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نظريّــــة الرّحمـــة في القـــرآن

فـي  المحفوظـة  الخلويـة  للجينـات  البشـرية خاضعًـا  أصـل  اعتبرنـا  سـواء 

الميتكوندريـا، أو خضعنـا لنظريـة تطـور الأحيـاء فـي الجنـس البشـري؛ فـإن العقـل 

يندفـع ضـرورة نحـو اعتبـار الأحاسـيس بِنيـة متجـذرة فـي الكينونـة البشـرية.

ولـم تكـن تلـك الأحاسـيس لتترجـم إلـى مفاهيـم محـددة وملموسـة لـولا هـذا 

الاتفـاق الواقـع بيـن أطيـاف النـاس المستحسـنين للخيـر والمنافـع، والمسـتقبحين 

للشـر والقـوارع. ذلـك أن المعانـي التـي تنشـأ مـن ترجمـة الأحاسـيس الجميلـة لهـا 

طعم في فطرة البشـر يسـتطعمها كما يسـتطعم المرء الشـهد الحلو، مثلما يجد 

المعاني النابتة عن مكامن الشر تتقاذفها النفوس ولا تستمرئها كما لا يستمرئ 

السـوي مـرارة الحنظـل.

إن البشـر لـم يكونـوا لينتشـروا فـي الأرض لـولا تلـك النفـوس التواقـة إلـى 

البحـث عـن المنافـع، وهـي -لا محالـة- مجمـع علـى أنهـا تـوزن بالأصلـح للإنسـان فـي 

معاشـه. وحينمـا يتحـول الإنسـان مـن فـرادى إلـى جماعـات تبـدأ موازيـن ضبـط 

حدود المصالح، وغير خاف أن المصالح قد يعتريها تجاوز لدى الآخر المتعمق في 

التلـذذ بإنسـانيته دون معيـار.

وكبــح  المفاهيــم،  لتقنيــن  الجماعــات  بيــن  العقليــة  الحــدود  تأتــي  لذلــك 

 لــدى الإنســان كان 
ً

الاسترســالات العشــوائية، إذ مــن المعــروف أن الصيــد مثــا

ومــا يــزال بقــدر حاجتــه المعيشــية، ومثــل هــذا ســائر الارتفاقــات بيــن البشــر التــي 

طــرأ عليهــا التقنيــن.

مقدمــــة
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ولمــا تنوعــت أســاليب التشــريع المجتمعــي بيــن الأمــم رافــق ذلــك نصــوص 

ومقولات دامت في البشرية كديمومة النصوص الدستورية في العصر الراهن، 

وقــد احتفــت تلــك المقــولات بطابــع القداســة لــدى كثيــر مــن الأمــم، لاســيما فــي 

الجانــب النف�ســي الــذي هــو مــن بنيــة الإنســان كمــا أســلفت الحديــث عنــه؛ علــى 

اعتبــار طبيعــة الإنســان كهيئــة بــذرة لا تنبــت إلا بمــاء معيــن ســهل يتســلل إلــى 

أعماقهــا ليحييهــا.

مـن أجـل ذلـك ظـل البشـر كلهـم يستحسـنون المفاهيـم الدالـة علـى الرحمـة 

باعتبارهـا ذات دلالات متشـعبة فـي حيـاة كل كائـن، وأصبـح العالـم كلـه اليـوم 

يرنـو إلـى التراحـم جـراء مـا شـهدته حـوادث الدنيـا مـن حـروب طاحنـة أتـت علـى 

الأخضر واليابس، وأهلكت الحرث والنسل، وبات لزاما على جميع حملة العلم 

ورجـالات الثقافـة أن يبثـوا فـي النـاس مرتكـزات المرحمـة الإنسـانية، ويشـيعوا 

التوافقـات بيـن زعمـاء الطوائـف كيفمـا كانـت.

ونتيجـة للحاجـة الملحـة لوجـود الرحمـة بيـن الخلـق؛ فمـن الطبيعـي وجـود 

إيديولوجيـات لا تأبـه بقيـم التعايـش والتراحـم، بـل تتشـبث بشـبه مآلهـا الإفنـاء 

تجمـع  وتحليـل؛  تأصيـل  ذات  علميـة  دراسـة  إيجـاد  مـن  لابـد  لـذا  والدمـار، 

بيـن العمـق التاريخـي لهـذا الموضـوع سـواء مـن الناحيـة الإلهيـة أو الوجوديـة 

الإنسـانية، وبيـن التنزيـل الواقعـي وتفكيـك الخطـاب المتشـدد المعاصـر الـذي 

لا يؤمـن إلا بمفهـوم البغضـاء تحـت ذريعـة الـولاء والبـراء، وكأن أصحـاب ذلـك 

الخطـاب يتناسـون مقصديـة الرحمـة التـي اختصـرت فيهـا بعثـة محمـد بـن عبـد 

الله صلـوات الله وسـامه عليـه وعلـى آلـه.
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نظريّــــة الرّحمـــة في القـــرآن

أهميـــــة الموضـــــوع:

يكت�سـي كل موضوع أهميته من خال ما يعالجه، وبما يتناسـب مع حاجة 

الإنسـان لتلـك المعالجـة، غيـر أن موضـوع الرسـالة ليـس ذا أهميـة فحسـب؛ 

بـل أصبـح مـن الـازم علـى الباحثيـن فـي الدراسـات الإسـامية والإنسـانية إبـراز 

الرحمـة فـي القـرآن الكريـم ؛ لاسـيما فـي هـذا العصـر الـذي كثـرت فيـه القـالات 

والمقالات التي تصف القرآن بعدد من وصمات النكال والنقمة بحجة احتوائه 

علـى مصطلحـات القتـل والعـذاب والحـدود.

وليـس مـن السـهل مناقشـة هـذا الموضـوع تحـت الرؤيـة العامـة للبحـث 

حول النظريات، ولذا تشـعب البحث ليامس مجريات التاريخ، ويماحك عالم 

الجينات، ويدارس الأنثروبولوجيا، ويغوص في الكونيات والوجوديات، ويقارع 

طائفة من الشـبه، ويسـبح في روحانيات الإلهيات الفائضة بنسـمات الرحمات 

للبـارئ الرحيـم جـل شـأنه، ويسـفر عـن كبريـات الـدلالات النبويـة التـي اشـتملت 

عليهـا الأحاديـث الصحـاح للنبـي الكريـم عليـه أزكـى صـاة وأسـمى تسـليم.

إطارهـا  واكبـت  فإنهـا  والتحليـل  التأصيـل  لجانبـي  الرسـالة  تضمـن  ومـع 

الواقعـي قصـد تطبيـق مفاهيـم التنزيـل علـى الواقـع ابتغـاء إفادتهـا ومحاورتهـا 

لعقلية الحاضر، عاوة على أنها تشربت أهمية أخرى من الجانب الاستقرائي، 

سـواء فـي المباحـث الدلاليـة أو التاريخيـة أو الميثولوجيـا الخاصـة بالديانـات فـي 

إطارهـا القيمـي، باعتبـار أن الدعـوة إلـى أي ديـن يسـتفتح فـي العـادة بـأن مآلـه 

الرحمـة أو الجنـة أو السـعادة فـي الدنيـا ومـا بعـد المـوت.
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مشكــــلات البحـــث:

تتجاذبـه  موضـوع  دراسـة  أثنـاء  العلميـة  المشـكات  مـن  ثلـة  تسـتوقفنا 

الآتـي: فـي  إجمالهـا  يمكـن  حيـث  الرحمـة،  موضـوع  مثـل  كثيـرة،  تخصصـات 

ظلت عدد من الدراسات الفلسفية سواء منها القديمة أو الحديثة متشبثة    .1

بالرأي القائل بثنائية الخير والشر وتغليب الرأي القائل بأن الإنسان ميال 

إلــى الشــر ككثيــر مــن البهائــم التــي لــم يظهــر منهــا أي ملحــظ للقيــم مــا عــدا 

اســتغراقها فــي إشــباع نزواتهــا، وهــذه مشــكلة قديمــة عالجتهــــــا هــذه الرســالة 

مـــــن خلــــال البرهنــــة علــى أن بنيويـــــة الإنســان الأصليــة يســتحيل أن تكــون 

ناشــئة من الشــر، وإنما نشــأت على الرحمة، ولا يمكنها أن تحيا لولا وجود 

تلــك الرحمـــــة التــي تتقاســمها المخلوقــات كلهــا.

امتلأت كثير من كتب التراث بوصف آيات السيف بالقرآن بأنها الناسخة   .2

لكل موادعة أو مهادنة سبقتها، وهذه مشكلة أتت جراء المعلومة الدخيلة 

فـي كتـب التفسـير، وقـد قـام الباحـث بتحليـل هـذه القضيـة التـي تسـببت فـي 

وصـف القـرآن بكتـاب دمـوي لـدى بعـض المعاصريـن.

يبــدو علــى ســمات فئــام مــن المنتســبين إلــى الإســام وتطبيــق الظاهــرة   .3

ضــرب مــن القنــوط مــن رحمــة اللــه، لاســيما أثنــاء دعوتهــم إلــى الديــن، فتجد 

بعضهــم لا يــرى مــن الدنيــا إلا جانــب الامتحــان منهــا، ولا يبصــر مــن أســماء 

الله وصفاته إلا ما يقت�سي العذاب والجبروت والانتقام. ولا شك أن هذه 

مشــكلة ظاهــرة خاصــة فــي المجتمعــات التــي تشــهد انتشــار جماعــات نشــأت 

على غير بينة أو علم، بحيث يغلب عليهم طابع الدروشة الممنهجة بأسلوب 
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نظريّــــة الرّحمـــة في القـــرآن

الترهيب والانطواء على رأي زعيم الطائفة فقط، واعتقاد الحق محصورًا 

فــي منهاجهــا، والجــزم بــأن كل مخالــف لهــا ســوف يصلــى نــار جهنــم؛ ممــا يولــد 

مجموعة من التصرفات أقلها ظاهرة التنابز بالألقاب المليئة بالكراهية، 

وتســفيه الأديــان والطوائــف، وترويــج عــدد مــن المعلومــات الدخيلــة علــى 

الديــن كان مــن أشــهرها وصــف رســول المرحمــة بأنــه )الضحــوك القتــال(، 

ونبــي الرحمــة مــن هــذا الوصــف بــريء.

مــن العــادة المجتمعيــة أن كلّ مــن يتبــع دينًــا يحــاول رفعــه علــى كل ديــن،   .4

وبالتالــي يقــع أحيانًــا فــي جــزء مــن ازدراء الآخريــن مــن حيــث لا يشــعر، وهــذه 

مشــكلة قــد تعالــج حينمــا نؤمــن بــأن كل الأديــان متفقــة علــى اعتبــار الرحمــة 

بالخلق أصل الأصول، وأن الناس كلهم يشتركون في محياهم ومماتهم وهم 

يرجــون مــا لــدى اللــه تعالــى مــن الرحمــة والعفــو، ولــذا ركــزت الرســالة علــى 

عاج هذه المشــكلة التي ينبغي بث حلولها عن طريق ســرد أهم النصوص 

المقدســة المؤكــدة علــى وجــود نظريــة الرحمــة فــي الديانــات كلهــا.

منهجيـــة البحــث:

يبـــدو أن أنجـــع المناهـــج فـــي العلـــوم الإنســـانية مـــا يعتمـــد علـــى الجـــرد الطويـــل، 

وغربلـــة الدخيـــل، وتمييـــز الأصيـــل، ووفـــرة الإيضـــاح بالنقـــد والتحليـــل، وهـــذا مـــا 

ســـعت الرســـالة إلـــى تطبيقـــه فـــي هـــذا الموضـــوع المرتبـــط بأصـــول تراثيـــة، ووثائـــق 

مقدســـة تتجـــذر فـــي عمـــق التاريـــخ، وتمـــس أبـــواب الديانـــات، وتواكـــب مســـتجدات 

العصـــر.
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والمــزج بيــن التأصيــل والتحليــل أمــر فــي غايــة الأهميــة فــي الموضوعات الدينية 

والاجتماعيــة، لاســيما إن كان فيهــا تمحيــص أو نقــد لبعــض الموروثــات التــي 

تستدعي تصحيحًا أو إعادة لهيكلتها وفق منظومة جديدة تستجيب لمقتضيات 

العصــر الجديــد؛ الــذي يعيــش ضمــن تحالفــات دوليــة تســلك مســلك التعايــش 

واحتــرام رأي المخالــف.

وإذا كان منهــج التحليــل يعتمــد علــى تفكيــك المعلومــات المنضويــة فــي بــاب 

معيــن، فإنــه مــن الواجــب التنصيــص علــى ارتبــاط موضــوع الرحمــة أو نظريــة 

الرحمــة بقائمــة مــن المعلومــات التاريخيــة والاجتماعيــة والنفســية والتشــريعية 

التــي تجعــل مــن الباحــث يضطــر إلــى جــرد عشــرات مــن المصنفــات للوصــول 

إلــى بلــورة المعلومــة الصحيحــة وســط هــذا الكــم الهائــل مــن الكتــب فــي العلــوم 

الإنســانية والاجتماعيــة، إذ يــؤدي الجــرد الدقيــق إلــى تفعيــل حيثيــات التحليــل 

مــن نقــد واســتنباط ومقارنــات ووصــف لــكل المابســات.

كمــا أن المنهــج التأصيلــي يضفــي علــى الموضــوع -لاســيما إن كان دينيًــا- طابــع 

التتبــع التــام لمنابتــه، أو بمعنــى أدق تطبيــق منهجيــة الاســتقراء التــام وفــق مــا 

تقتضيه نظرية الرحمة من خال القرآن الكريم، حيث تم ربط ركائز الموضوع 

بمجموعة من الجزئيات التأصيلية للكتب المقدسة للوصول في الأخير –وبشكل 

موضوعي- إلى صحة نظرية وجود الرحمة في كافة الديانات. ولا يخفى أن المنهج 

الوصفي بحاجة إلى الرجوع إلى التراث اللغوي والديني والتشريعي قصد توثيق 

المعلومــات المــراد تحليلهــا مــن المنظــور الإنســاني أو التشــريعي الفقهــي.
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الدراســـات السابقـــة:

قد تم عقد مؤتمر في قسم الدراسات الإسامية –كلية التربية- خال 

سنة 2016 بجامعة الملك سعود تحت عنوان )المؤتمر الدولي عن الرحمة في 

الإسام( وكانت أبرز المباحث التي تتاقح مع رسالتي المحور الأول: تأصيل خلق 

الرحمة في الإسام ضمن الرحمة في القرآن الكريم، وفي طيات هذا المبحث 

مقالات للمشاركين تتقاطع مع ما تم ذكره في مبحث استقراء ألفاظ الرحمة 

في القرآن الكريم، وقد تقدم سلطان الصاعدي بدراسة )مضامين الرحمة 

في القرآن الكريم( وبحث حمدان العنزي )رحمة النبي في القرآن الكريم(، 

وبحث خلود العبدلي )خلق الرحمة ومنهج القرآن الكريم في الترغيب فيه(، 

في الأبعاد  الكريم مقاربة  القرآن  في  الرحمة  وبحث محمد رومان )خطاب 

والدلالات(، وبحث قاسم قادة )آيات الرحمة في القرآن الكريم دراسة لسانية 

في البنية والمحتوى(، وبحث إيمان عامر )الدلالة المعجمية في الآيات الواردة في 

الرحمة(، وبحث أنور خطاب )الرحمة في القرآن الكريم(، وبحث محمد سعيد 

)الرحمة في القرآن الكريم دراسة تأصيلية موضوعية(، وبحث عائشة هزاع 

)استراتيجية الإقناع في آيات الرحمة المبدوءة )بــ قل(، وبحث عبد الرؤوف 

عي�سى )الرحمة في القرآن الطفل نموذجًا(، وبحث ليليا شنتوح )الرحمة في 

القرآن الكريم والكتاب المقدس دراسة مقارنة(. 

وياحـظ علـى غالـب البحـوث اعتمادهـا علـى الجـرد المطلـق، وضعـف جانبي 

التحليـل والتنزيـل، وهـذا ياحـظ كذلـك علـى كتـاب راغـب السـرجاني باسـم 
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)الرحمـة فـي حيـاة الرسـول صلى الله عليه وسلم(، وكمـا نجـد بعـض الدراسـات المـوردة لنمطيـة 

جـرد النصـوص كذلـك لـدى الشـيعة مثـل كتـاب نبـي )الرحمـة مـن منظـار القـرآن 

وأهـل البيـت( لمحمـد الـري شـهري.

أسئلـــة الدراســـة:

إنمـا اعتمـدت عنونـة وسـم الرسـالة بنظريـة الرحمـة فـي القـرآن الكريـم كـي 

أطلـق عنـان الاسترسـال فـي التباحـث الموضوعـي مـن دون قيـود تكبـح صيـرورة 

المعطيـات والنتائـج بتلقائيـة، لأن النظريـة بغيـة انتقـال الهاجـس أو الخاطـر مـن 

مجرد فرضية إلى نظرية يعتمد في الأساس على وجود مستمسكات الاستدلال 

مـن  لتحويلهـا  المعلومـات  تثويـر  تأتـي مرحلـة  ثـم  المنطقيـة،  البرهنـة  واعتمـاد 

المبـادئ العامـة الموحـدة إلـى نظريـات متجـردة مطـردة تتما�سـى مـع طبـاع البشـر 

فـي التحليـل، وعندئـذ يمكـن البـت فـي تلـك النظريـة بأنهـا قابلـة للتطبيـق المتكـرر 

مـن دون وجـود أخطـاء أو ثغـرات مضطربـة أو غيـر مفهومـة، وبعـد صفـاء مراحـل 

التحليـل تتحـول تلـك النظريـات إلـى حقائـق تصلـح لتوظيفهـا قوانيـن عمليـة فـي 

المجـال الـذي يوائمهـا. ومـن اعتبـار الرحمـة فـوق طاولـة الدراسـة نسـتطيع أن 

نطـرح الأسـئلة المباشـرة التـي ينبعـث بـادئ الـرأي علـى النحـو التالـي:

كيـف يمكـن إقامـة البرهـان علـى أن الأصـل فـي بنيويـة البشـر الرحمـة؛ مـع   - 1

وجـود مذهـب القائليـن بـأن الأصـل فـي الإنسـان الشـر؟ 

ما مدى وجود المرحمة والدعوة إليها في نصوص الديانات كلها؟  - 2

هل اعتبار وجود الحدود في الشريعة ينافي نظرية الرحمة؟  - 3
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مـا هـي الأسـباب التـي تجعـل مـن الإنسـان عديـم الرحمـة، لاسـيما مـع وجـود   - 4

تمثلـه للسـلوك الدينـي؟

كيـف يمكـن تحليـل أسـماء اللـه وصفاتـه والاسـتدلال بهـا كلهـا فـي إثبـات   - 5

الإلهيـة؟ الرحمـة 

مميزات هذا البحث:

يبـدو أن كل بحـث يسـتمد مميزاتـه مـن خـال النتائـج المفـردة التـي توصـل 

إليهـا، عـاوة علـى الجوانـب الأخـرى كزخـم المراجـع، ودقـة التحليـل، وتوظيـف 

النقد، واستصحاب منهجية التأصيل، لاسيما إذا كان البحث متعلقًا بالعلوم 

الإنسـانية.

ويمكن اعتبار هذا البحث متميزًا بالآتي:

تحليل سور القرآن كلها ليدل جميعه على الرحمة باعتباره السمة الأولى    1

للإسام، بحيث تم التنصيص عليه في القرآن المكي مثل ﴿فَقَدۡ جَاءَٓكُم 

بّكُِمۡ وهَُدٗى وَرحََۡةۚٞ﴾ ]الأنعام: 157[ والمدني مثل ﴿فبَمَِا رحََۡةٖ مِّنَ  بيَّنَِةٞ مِّن رَّ
ِ لِتَ لهَُمۡۖ﴾ ]آل عمران: 159[. ٱللَّ

نقد ما زعمه كثير من المفسـرين بأن آية السـيف ناسـخة لآيات الموادعة    2

والصفـح.

تحليل خطاب الفكر المتشدد من خال استقراء أسباب قنوطه وتقنيطه    3

مـن رحمـة اللـه.
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إيجاد أوجه التقارب بين نصوص الكتب المقدسة في نظرية الرحمة.   4

توظيــف مجموعــة مــن المعلومــات فــي العلــم الحديــث لإثبــات تســيير الكــون 

 ُ برحمــة الخالــق ســبحانه وتعالى،وأنــه يريــد بنــا الرحمــة والعــدل والخيــر ﴿وَمَــا ٱللَّ

َ لَكُــمۡ وَيَهۡدِيكَُــمۡ  ُ لُِبـَـنِّ يرُيِــدُ ظُلۡمٗــا لّلِۡعَلٰمَِــنَ﴾ ]آل عمــران: 108[ ﴿يرُيِــدُ ٱللَّ
ُ عَليِــمٌ حَكِيــمٞ﴾ ]النســاء: 26[  ِيــنَ مِــن قَبۡلكُِــمۡ وَيَتُــوبَ عَلَيۡكُــمۡۗ وَٱللَّ سُــنََ ٱلَّ
ــالٞ لمَِّا  ﴾ ]النســاء: 28[، ولا ريــب أنــه ســبحانه ﴿فَعَّ ن يَُفِّــفَ عَنكُــمۡۚ

َ
ُ أ ﴿يرُيِــدُ ٱللَّ

يرُيِــدُ﴾ ]البــروج: 16[.

تحليـل جملـة مـن الأحاسـيس القلبيـة وتعلقهـا بالسـلوك الظاهـري مـن    5

الوحـي. نصـوص  خـال 

خطــــة البحــــث:

يحوي هذا البحث أربعة فصول، سقناها على النحو التالي:

الفصل الأول: الرحمة والأنثروبولوجيا، وفيه ثلاثة مباحث:  •

المبحث الأول: تأصيل بنيوية الرحمة في البشرية

المبحث الثاني: أثر الأخاق في تاريخ الديانات القديمة

المبحث الثالث: الرحمة في نصوص الديانات قبل الإسام

الفصل الثاني: نظرية الرحمة في القرآن الكريم، وفيه ثلاثة مباحث:  •

المبحث الأول: استقراء ألفاظ الرحمة في القرآن الكريم وتحليلها
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المبحث الثاني: تأصيل نظرية الرحمة في علم الأسماء والصفات لله تعالى

المبحث الثالث: عاقة الرحمة ببعث الرسل ومنهجهم في ممارستها

الفصل الثالث: النظرية الكونية للرحمة في القرآن الكريم، وفيه ثلاثة   •

مباحث:

المبحث الأول: حقائق التراحم في تسيير الكون من خال القرآن

المبحث الثاني: الرحمة في التشريع من خال القرآن الكريم

المبحث الثالث: الحدود في القرآن ومقصدية الرحمة 

الفصل الرابع: شبهات وردود، وفيه ثلاثة مباحث:  •

المبحث الأول: مزالق الفهم لنظرية الرحمة وعاقتها بالوسطية

المبحث الثاني: أسباب القنوط من رحمة الله في الفكر المتشدد

المبحث الثالث: نظرة الرسالة القرآنية إلى ميزان أعمال القلب وما يترتب 

عليها من السلوك 

ثم ختمت البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج والتوصيات.





الفصــل الأوّل

الرحمة والأنثروبولوجيا



المبحث الأول

 تأصيل بنيوية الرحمة في البشرية

المبحث الثاني

 أثر الأخلاق في تاريخ الديانات القديمة

المبحث الثالث

الرحمة في نصوص الديانات قبل الإسلام
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الفصل الأوّل

المبحث الأول: تأصيل بنيوية الرحمة في البشرية

الرحمة والأنثروبولوجيا

إن التطلـع نحـو معرفـة الوقائـع الماضيـة والمسـتقبلية مـن الأشـياء التـي 

شـغلت الفكـر الإنسـاني مـن جهـة أن الإنسـان تربطـه جـذور تاريخيـة بنسَـبه 

مـدروس  بهـمّ  ممزوجـة  مسـتقبلية  استشـرافات  وتشـغفه  وموطنـه،  وعرقـه 

أحيانًـا، واستسـام للمقـدرات مـرة أخـرى. ومعلـوم أن صبغـة التأصيـل مـن 

محترزاتهـا الاسـتقراء، ولازم مـن هـذا المصطلـح تأريخيـة الحـدث المـدروس، مـن 

ـه أمـرًا مشـاعًا بيـن البشـر، علـى اعتبـار التأريـخ للتاريـخ مـن المظنونـات 
ُ
حيـث كون

العقليـة التـي تتجاذبهـا الآراء؛ شـريطة اقتـران الآراء بوسـائل البحـث، كالأخبـار 

والبيولوجيـا. الأنثروبولوجيـا  وتوظيـف  المسـتفيضة،  والآثـار 

غيـر أن النظـر التاريخـي قـد يغلـب عليـه التوقـع والتخميـن، بسـبب قصـور 

 كانـت أو علميـة أو خبريـة، ممـا يسـتدعي 
ً
الإنسـان فـي الحفـاظ علـى المآثـر؛ عينيـة

ربـط البحـث بجملـة مـن القرائـن قصـد الوصـول إلـى جـواب هـذا المبحـث. وثمـة 

عاقـة تركيبيـة بيـن التأصيـل والبنيويـة مـن خـال قاسـم مشـترك بيـن المنهجيـن 

معًـا، إذ التأصيـل وجـودي، والبنيـوي نف�سـي، والمـزج بينهمـا يُسـفر عـن هـذه 

الكينونـة غيـر المتناهيـة فـي مسـالك صفـات البشـر.
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 حول جوهر الإنسان، ويتشرّبها جراء 
ّ

تلك الصفات التي هي أعراض تلتف

المتغيــرات المتنوعــة، التــي يكتســب منهــا الإنســان أشــتاتًا مــن الصفــات المتائمــة، 

والمتضاربة أيضًا، وإذا حُتّم على الإنســان أن ينشــأ بين فردين على الأقل، فإن 

تلــك المتغيــرات تصاحبــه كمصاحبــة مكوّنــات التربــة لمــا ينبــت عليهــا، وهــي مــن 

 بالبيولوجيــة المثبتــة للتطابــق 
ٌ
قــة دون شــك جدليــة ضاربــة فــي التاريــخ، ومصدَّ

ن مــن مــاء ومعــادن ونحــو ذلــك، فــإن  بيــن الطيــن والإنســان، فكمــا أن الطيــن مكــوَّ

الإنســان معــادن، تتفــاوت منازلهــا بيــن المتيــن والمهيــن، ممــا ينتــج لــزوم القــول بــأن 

الصفــات التــي تتحلــى بهــا الأنفــس ماهــي إلا صــورة عــن ذلــك الجوهــر.

يقودنـا  المجتمعـات  وطبائـع  البشـرية  الممارسـات  أصـل  دراسـة  أن  كمـا 

بطبيعـة الحـال إلـى الاسـتقراء والبحـث فـي التاريـخ القديـم، وكل دراسـة تاريخيـة 

حتمًـا لا يمكـن الجـزم بهـا يقينًـا، بـل هـي مـن قبيـل الظـن والافتـراض، غيـر أن 

التاريـخ يُبحـث فيـه ويُتق�سّـى بالنظـر فـي علـل الحـوادث، حيـث إن الحـوادث 

الحاصلـة فـي تاريـخ البشـرية تؤثـر بطبعهـا فـي مجريـات الزمـان الاحـق، ويُعلـم مـن 

هـذه اللواحـق طبيعـة السـوابق المسـببات، إذ التاريـخ بأسـره حلقـات متتابعـة 

متصلـة بالعصـور القديمـة السـابقة، يسـتطيع أولـو الألبـاب فـي كل عصـر أن 

 للوقوع في المستقبل، أو أن يُتصور به 
ً

يتفطنوا لهذا المنهج بسبب كونه محتما

حـوادث الزمـان المنصـرم 1، وإن كنـا فـي هـذا المنهـج سـنخالف الفاسـفة اليونـان 

الذيـن لا يؤمنـون باتصـال التاريـخ فـي قضايـا الأسـباب، ولا بتأثيـر حوادثـه 2.

وعند الحديث عن الجنس البشـري فإننا نحاول فهم ذلك الإنسـان المليء 

لوبون، غوستاف، حضارة العرب، )ترجمة: عادل زعيتر(، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، ط 3،   .1
2019، ص 33 - 41.

فوكوياما، فرانسيس،نهاية التاريخ والإنسان الأخير،)ترجمة: فؤاد شاهين والآخرون( مركز الإنماء   .2
القومي، لبنان، 1993، ص  81.
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ـر عنهـا بالحـالات البيولوجيـة 1، وهـو يعيـش تلـك الحـالات  بالعواطـف، والتـي يعبَّ

فـي نشـاطاته مـع الإنسـان الآخـر، فتاريخـه حافـل بتلـك الممارسـات العاطفيـة 

إيجابيـة كانـت أم سـلبية، ولا شـك أن هـذا التاريـخ قـد صـور لنـا تلـك الممارسـات 

فـي المجتمـع المدنـي للبشـر، فالباحـث فـي طبائـع البشـرية، والمتمعـن فـي تاريخهـم، 

يجد صورًا من تلك العواطف متحققة بين أفرادها في معاماتهم، ونشاطاتهم 

الاجتماعيـة، إذ الإنسـان مدنـي بطبعـه كمـا تقـرر عنـد الحكمـاء، فيكـون بذلـك 

منسـجمًا مـع أبنـاء جنسـه فـي تحقيـق حاجاتـه الماديـة والمعنويـة 2، فـي نسـق تبـرز 

 للحـوار والتعايـش، أو الخصومـة والحـرب.
ً

فيـه العاطفـة باعتبارهـا سـبيا

وفـي سـياق الحديـث عـن الرحمـة لا ننكـر النزاعـات الحاصلـة بيـن فئـام مـن 

البشـرية فـي بعـض المجتمعـات، لكـن لا نجـزم بـأن النزاعـات فـي حـد ذاتهـا خاليـة 

مـن شـوائب الرحمـة، فالنـزاع أيضًـا محـرك للمجتمعـات عـن طـور الجمـود، 

ومعيـن لهـا علـى التطـور والتكيـف مـع الظـروف الحادثـة 3، وإن كانـت النزاعـات 

بطبيعتهـا تـورث الألـم، فإننـا لا يمكننـا العيـش فـي هـذه الحيـاة الدنيويـة مـن 

غيـر اجتـراع الألـم باعتبـاره مكونًـا مهمًـا فيهـا، فـإذا فقـد الإنسـان لـذة الشـعور 

بالوجـود، أو الانتصـار علـى الشـر؛ يفقـد علـى إثـره أسـباب الرغبـة فـي العيـش 

ومواصلـة الحيـاة. فـا يتصـور أن يكـون المجتمـع فـي حالـة مـن الاطمئنان والركود 

دون ألـم ومنازعـات، وإلا فـا سـبيل إلـى النمـو والتقـدم فـي الحضـارات، وهـذا 

الألـم وإن هالـت مفاجعـه فإنـه محمـود مآلـه، فـإن ال�سـيء لا يعـرف إلا بنقضيـه. 

1. Damasio, Antonio R. “Emotion in the Perspective of an Integrated Nervous System.” 
Brain Research Reviews, vol. 26, 1998, pp. 8386-. ScienceDirect, doi:10.1016/S0165-
7-00064)97(0173.

ابن خلدون، عبد الرحمـن بـن محمـد، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم   .2
تحقيق خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، 1401 هـ - 1/594 ، 1981. من ذوي الشأن الأكبر، 

الوردي، علي، مهزلة العقل البشري، دار كوفان، لندن، ط 2، 1994، ص  20.  .3
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؛ فإننـا لا ننفـي الصـراع 
ً

فلـو نظرنـا إلـى الإنسـان البدائـي فـي أمريـكا الشـمالية مثـا

الحاصـل بيـن تلـك القبائـل البدائيـة فـي تلـك المنطقـة، لكننـا نجـد قبيلـة )كاميـا( 

تبـادل قبيلـة )ديغونيـو( محصـول البلـوط بجـزء مـن مـزروع البطيـخ، فـي نـوع مـن 

أنـواع المقايضـة التـي لا يتصـور حصولهـا دون نزعـة الرحمـة والحاجـة. 1 ومـن 

هـذا السـياق نعـي أن الأحـداث الواقعـة منـذ آلاف السـنين تؤثـر علـى البشـر فـي 

وقتنا الحالي، وهي كذلك على الصعيد النف�سي أوضح وأبلغ، فكثير من الحالات 

المعنوية التي يكون عليها الإنسان البالغ هي نتيجة ترسبات قديمة سبقت هذه 

الحالة، فأنتجت إنسانًا عاطفيًا بشكل من الأشكال، يؤثر ويتأثر، ويتفاعل مع 

محيطـه ومجتمعـه، رغـم اختـاف الخصوصيـة الفرديـة بيـن شـخص وآخـر.

وتلـك الحالـة المعنويـة التـي يكـون فيهـا يمكـن الكشـف عنهـا، ومعرفـة أولهـا 

بالنظر والتتبع في الأحداث الحاصلة في مقتبل عمره، وتفسيرها بالنظر والتحليل 

الصحيحيْـنِ للعـوارض التـي أثـرت علـى جوهـره، وأنتجـت منـه سـلوكيات تعـد 

عـوارض مؤثـرة فـي أفـراد آخريـن فـي مجتمعـه، وبذلـك »تتكـون الأمـم مـن مجمـوع 

أفرادهـا«. 2 لـذا يقـول المفكـر محمـد أسـد: 

تطـور الأمـم ومكوناتهـا الفكريـة مرتبـط بالخبـرات والتجـارب والأحـداث التـي 

مـر بهـا أفرادهـا فـي طفولتهـم، قـد تكـون تلـك التجـارب والخبـرات مبهجـة، وقـد 

تكون مؤلمة تبعًا لتصورات الطفولة البسيطة عن حدث معين، وأثر كل حدث 
وتجربـة ويتوقـف علـى درجـة حدتـه، والألـم الـذي يسـببه. 3

ليبس، يوليوس، أصل الأشياء: بدايات الثقافة الإنسانية، )ترجمة: كامل إسماعيل(، دار المدى   .1
للثقافة والنشر، سورية، ط 2، 2006، ص  118.

أسد، محمد، الطريق إلى مكة، مكتبة الملك عبد العزيز، الرياض، 1424هـ، ص  37.  .2

السابق، ص  19.  .3
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ومـــن هـــذا المنطلـــق يكـــون الســـبر عـــن ســـلوك الإنســـان، وتلمـــس اللبنـــات 

المؤسســـة لبنائـــه، وتعـــرف أصولـــه المكونـــة لذاتـــه وخواصـــه المعنويـــة، والمـــؤدي 

بطبيعـــة الحـــال إلـــى إدراك الحالـــة المعنويـــة لمجتمـــع مـــن المجتمعـــات أو البشـــرية 

جمعـــاء، باعتبارهـــا سلســـلة مـــن التأثيـــرات المتواصلـــة، وإذا أدركنـــا أن الإنســـان 

قابل للقراءة والتفسير، وأن صفاته وسلوكياته تفهم بالتحري ومعرفة التأثير، 

أدركنا أن البشر كتاب مفتوح ختامه هو نتاج مطلعه. وإذا ما نظرنا في صفحات 

هـــذا الكتـــاب -البشـــر- وجدنـــا عامـــات الخيـــر والشـــر فـــي ســـلوكياتهم وأحوالهـــم؛ 

بحيـــث لا يمكـــن لمـــن اغتـــر بزهـــو العيـــش أن ينكـــر وجـــود الشـــر، ولا مـــن ذاق مـــرارة 

الحياة أن ينكر وجود الخير، فهما نقيضان موجودان بطبيعة النفس البشرية 

 منهما يميز الآخر 
ًّ
المعرَّضة لتأثير الحوادث الطبيعية والبشرية أيضًا، بل إنَّ كا

ويبينه، حيث إن إدراك حال بوصف معين هو علم بنقيض ذلك الحال. يقول 

ابـــن خلـــدون: »قـــد لا يتـــم وجـــود الخيـــر الكثيـــر إلا بوجـــود خيـــر يســـير مـــن أجـــل المراد، 
فـــا يفـــوت الخيـــر بذلـــك علـــى مـــا ينطـــوي عليـــه مـــن الشـــر اليســـير«. 1

ا فالشر واجب الحدوث كما هو في الخير، وذلك مؤداه التنازع والتدافع 
ً
إذ

المستمران بين البشر، وبالرغم من ذلك فإن البشر ميالون إلى الخير ومندفعون 

إليــه بفعــل طبيعتهــم البيولوجيــة، وانخراطهــم فــي الحيــاة الاجتماعيــة المدنيــة، 

القائمــة علــى أســاس التراحــم والتضامــن، بينمــا نجــد الســلوك الشــرير نســبيًا 

عارضًــا، حتــى قــال جــون كارل )John Carl Flügel(: »الإنســان حيــوان يعيــش 

بصحبــة غيــره مــن بنــي الإنســان، ويــكاد يعتمــد فــي ســنواته الأولــى علــى الآخريــن 

اعتمــادًا كليًــا، لذلــك كانــت لديــه ميــول طبيعيــة كثيــرة تؤهلــه للحيــاة الإنســانية 

ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق عبد الله محمد الدرويش، دار يعرب، دمشق، 1425هـ   .1
.2004
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المتناســقة ولحمايــة الصغيــر والضعيــف، وكان قــدر كبيــر مــن الســلوك الأخاقــي 
غريزيًــا وتلقائيًــا«. 1

ونجــد فــي التــراث الإنســاني الإســامي أنــه اعتبــر الشــر كلــه راجعًــا إلــى العــدم، 

أي عــدم الخيــر وأســبابه المفضيــة إليــه، ويقــول ابــن عبــد العــز الحنفــي فــي شــرح 

العقيــدة الطحاويــة:

وهو من هذه الجهة شر، وأما من جهة وجوده المحض فا شر فيه. مثاله: 

أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر 

بقطــع مــادة الخيــر عنهــا، فإنهــا خلقــت فــي الأصــل متحركــة، فــإن أعينــت بالعلــم 

وإلهــام الخيــر تحركــت بــه، وإن تركــت تحركــت بطبعهــا إلــى خافــه. وحركتهــا مــن 

حيــث هــي حركــة -خيــر-، وإنمــا تكــون شــرًا بالإضافــة، لا مــن حيــث هــي حركــة، 

والشــر كلــه ظلــم، وهــو وضــع ال�ســيء فــي غيــر محلــه، فلــو وضــع فــي موضعــه لــم يكــن 

شرًا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية. ولهذا كانت العقوبات الموضوعة 

 بالنســبة إلــى المحــل الــذي حلــت بــه، لمــا 
ً
فــي محلهــا خيــرًا فــي نفســها، وإن كانــت شــرا

أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، 

فصار ذلك الألم شرًا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل، حيث وضعه 

في موضعه، فإنه سبحانه لم يخلق شرًا محضًا من جميع الوجوه والاعتبارات، 
فــإن حكمتــه تأبــى ذلــك. فــا يمكــن فــي جنــاب الحــق تعالــى أن يريــد شــيئًا يكــون 

فســادًا مــن كل وجــه، لا مصلحــة فــي خلقــه بوجــه مــا، هــذا مــن أبيــن المحــال، فإنــه 

ســبحانه بيــده الخيــر كلــه، والشــر ليــس إليــه، بــل كل مــا إليــه فخيــر، والشــر إنمــا 

حصل لعدم هذه الإضافة والنســبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شــرًا، فانقطاع 

نســبته إليــه هــو الــذي صيــره شــرًا 2.

فلوجل، جون كارل، الإنسان والأخلاق والمجتمع،أقام عربية للنشر والتوزيع، 2019،ص 26.  .1

الحنفي، ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية، 2005، 232/1.  .2
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كمـا أن التـراث البشـري، لاسـيما فـي الكتـب السـماوية تحدّثنـا عـن أصـل 

ـرّم بـأن خلقـه الله بيـده وأسـجد 
ُ
ـه ك

ّ
بـدء الخليقـة، وأن آدم خلـق مـن طيـن، وأن

لـه مائكتَـه وعلمـه أسـماء كلّ �سـيء، ومحـال مـع كل ّ هـذا التكريـم أن يكـون 

أصل بنيويته الشـر الذي لا يُمكن نسـبته إلى الخالق الرحمن، فالخالق رحمته 

ذاتية، ولو كان الشر منسوبًا إليه ما خلق وما رزق. ولذلك ورد في دائرة المعارف 

للـكل،  صالـح  والـرب  الأساسـية،  مـن صفـات الله  »الرحمـة صفـة  الكتابيـة 

ومراحمـه علـى كل أعمالـه« 1.

وعنــد الصابئــة فــي كتابهــم كنــزا ربــا الإشــارة إلــى هــذه البنيويــة حيــث ورد فيــه: 

ــر، ولا أنــت مــن الخصــام، وأنــت لســتَ جــزءًا مــن 
ّ

»يــا آدم أنــت لســتَ مــن الش

الظــام« 2. 

 ِۖ وقد بين السيوطي نحو هذا عند قوله تعالى: ﴿وَمَا بكُِم مِّن نّعِۡمَةٖ فَمِنَ ٱللَّ

ُّ فَإلَِۡهِ تَۡـَٔرُونَ﴾ ]النحل: 53[.  كُمُ ٱلضُّ ثُمَّ إذَِا مَسَّ
فالنعـم الدنيويـة والأخرويـة عامـة للمؤمـن، لأن الضـر نعمـة مـن الله عليـه 

لصبره، كما أن النعمة نعمة عليه لشكره، لكنه يتأدّبُ فا يصرّحِ بِنِسْبَةِ الشرّ 

ـه، وإن علـم أن الـكل مـن عنـده، ويعتقـد أن نعمـه فضـلٌ مـن الله، ونقمـه  إلـى ربِّ

عـدل منـه، ألا تـراه كيـف ذكـر النعمـة بأنهـا مـن الله، ثـم سـكت عـن الضـر، بـل 

وصف الإنسان بالاستغاثة والتضرّع عنده. وفي هاتين الآيتين عتابٌ، في ضمنه 

فُـل عنـه عنـد العافيـة 3.
ْ
ـعِ الصـوت، ويَغ

ْ
هْـيٌ لمـن يدعـو الله عنـد الضـرّاء برَف

َ
ن

حبيب، ص موئيل وآخرون، دار المعارف الكتابية، دار الثقافة، )د.ت(، 89/3.  .1

كنزا ربا، قسم اليمين، ص 28.  .2

دار الكتب  القرآن،  إعجاز  في  الأقران  السيوطي، جال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، معترك   .3
.350/2  ،1988 بيروت،  العلمية، 
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ولذلك فإن الأصل في الإنسان الرحمة، إذ هي غريزة متجذرة فيه بما دلت 

عليـه الممارسـات البشـرية، ويتصـدر الدلائـلَ فـي ذلـك مـا نـراه متناغمًـا مـع غريـزة 

الأمومـة والأبـوة، وصفـات العطـف والحنـو عنـد بنـي البشـر، غيـر أن الشـرور 

هـي بمثابـة نتائـج لمسـببات كان مآلهـا نـوع مـن السـلوك البهيمـي كالجهـل والظلـم 

والعدوان، وهو شر نسبي ليس بسابق أزليّ، وفي ذلك يقول ابن القيم: »فالأول 

-يعنـي الشـر المحـض- لا يدخـل فـي الوجـود؛ إذ لـو دخـل فـي الوجـود لـم يكـن شـرًا 

محضًـا« 1، ويمكننـا أن نعبـر عـن تلـك المسـببات بأنهـا انعـدام ضروريـات وجـود 

ال�سـيء، إذ أن لـوازم الوجـود كلهـا خيـرة، كالعـدل والعلـم والإحسـان والرحمـة، 

بينمـا مضاداتهـا كالظلـم والجهـل وانعـدام الرحمـة والإحسـان هـي مـن لـوازم 

الشـر، التـي لـم تترتـب إلا مـن عـدم، فتكـون المسـببات للسـلوك البشـري خارجـة 

عـن أسـباب الوجـود، حيـث يقـول ابـن القيـم: »الشـر لـم يترتـب إلا علـى عـدم، 

وإلا فالموجـود مـن حيـث وجـوده لا يكـون شـرًا ولا سـببًا للشـر« 2، فالشـر نسـبي 

مضـاف، يطـرأ عـن عـوادم صفـات الخيـر الوجـودي.

وإن من الشرور ماهي شرور متوهمة، وحقيقتها رحمة خفية، لو تأمل العقل 

البشـري خفاياها، ومحص عن حقيقتها، لانجلى وهمُها، وبانت مسـتوراتها. بل 

ذكـر ابـن عجيبـة أن »الأكـوان ظاهرهـا أغيـار، وباطنهـا أنـوار وأسـرار، فمـن وقـف 

مـع ظاهرهـا لزمـه الاعتـراض والإنـكار، ومـن نفـذ إلـى شـهود باطنهـا لزمـه المعرفـة 

 ذميمة، قد يغيب عنه 
ً
والإقرار« 3، فالناظر إلى صفة الغضب باعتبارها خصلة

والحكمة  والقدر  القضاء  مسائل  في  العليل  شفاء  بكر،  أبي  بن  محمد  الجوزية،  القيم  ابن   .1
.181 ص    ،1978 بيروت،  الفكر،  دار  والتعليل، 

السابق، ص  181.  .2

ابن عجيبة، أحمد بن محمد، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، القاهرة، 1419هـ، ص  204.  .3
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أن الغضـب أيضًـا سـلوك دفاعـي لازم لتحقيـق الحمايـة، وقهـر الأذى والضـرر، 

وإنما شر الغضب في توجيهه في غير مجراه كالظلم والبغي والعدوان، ولهذا كان 

الشـر إضافيًا على السـلوك البشـري.

ومـن الجديـر بالذكـر أن الأنثروبولوجيـا الباحثـة فـي العاقـة المزجيـة بيـن 

عطينـا إشـارات إلـى بنيويـة الرحمـة فـي الأصـل 
ُ
التكويـن البشـري واللسـانيات ت

، بدليـل أن جمعًـا مـن دار�سـي 
ً
التكوينـي الأول، مـن خـال اعتبـار )الرحمـة( نعمـة

اللسـان العربـي وعلـى رأسـهم ابـن سـيده فـي المخصـص يذكـر مـا خاصتـه أن:

﴾ ]الكهـف: 98[ أي  بِّ أصـل الرحمـة النعمـة مـن قولـه: ﴿هَـٰذَا رحََۡـةٞ مِّـن رَّ

نعمة وقد يقال في قلب فان رحمة لفان على معنى الرقة وليس بأصل، ويدلك 

علـى أن أصلـه النعمـة دون الرقـة قولهـم: رحمـه الطبيـب بـأن اسـتق�سى عاجـه 

أي أحسـن إليـه بذلـك وأنعـم عليـه وإن كان قـد آلمـه بالبـط ومـا جـرى مجـراه مـن 

الجبر وغيره. قال الزجاج: وحقيقة الرحمة الإنعام على المحتاج؛ يدل على ذلك 

أن إنسـانًا لـو أهـدى إلـى ملـك جوهـرًا لـم يكـن ذلـك رحمـة منـه، وإن كان نعمـة 

يسـتحق بهـا المكافـأة والشـكر 1.

، فهـي 
ً
وتحليـل هـذا مـن المنظـور الأنثروبولوجـي: أن الرحمـة إذا كانـتْ نِعمـة

الأصـل فـي التكويـن البشـري؛ لأن إيجـاد الإنسـان مـن العـدم لا يكـون إلا مِنّـة مـن 

الخالـق، وتفـرض الضـرورة العقليـة والوجدانيـة الوجوديـة، أن الشـرّ مناقـض 

 نِعمـة فـا بـد مـن 
ُ
للوجـود إذ هـو وسـيلة الإفنـاء لا الإيجـاد، ومـا دامـت الرحمـة

اعتبارهـا هـي الأصـل فـي بنيويـة البشـر.

ابن سيدة، علي بن إسماعيل، المخصص، تحقيق خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي،   .1
بيروت، 1996، 255/5.
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البنيويـة  بهـذه  ليصـرّح  المفاهيـم الإسـامية  فـي  الإنسـاني  التـراث  إن  بـل 

الضاربة في الأزل، مثلما يُفهم من الحديث الذي يرويه أبو داود عن عبد الرحمن 

بـن عـوف قـال: سـمعتُ رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: »قـال الله تعالـى: أنـا الرحمـن، وهـي 

ـه« 1.  عَهـا بتتُّ
َ
ط

َ
الرحـم، شـققتُ لهـا اسـمًا مـن اسـمي، مَـنْ وَصَلهـا وَصَلتُـه، ومَـنْ ق

تُـهُ، 
ْ
ـكِ وَصَل

َ
ـهُ: مَـنْ وَصَل

َّ
ـالَ الل

َ
ق

َ
حْمَـنِ، ف  مِـنَ الرَّ

ٌ
ـجْنَة

َ
حِـمَ ش وفـي لفـظ آخـر »إِنَّ الرَّ

عْتُـهُ« 2. وحـريّ بسـامع هـذا النـص أن يسـتحضر البعـد الجينـي 
َ
ط

َ
عَـكِ ق

َ
ط

َ
وَمَـنْ ق

)Genetics( لهـذه القضيـة الخطيـرة فـي التـراث الإسـامي، حيـث اعتبـرت بنيويـة 

 مـن اسـم الله )الرحمـن(، ولا شـك أن الرحـم هـي بوتقـة 
ً
هـا مشـتقة

ّ
الرحِـم هـي كل

حفـظ فيهـا خايـا 
ُ
التكويـن البشـري، وهـي المحيـط المنبِـت للنـواة الإنسـانية التـي ت

الكروموسـوم والميتوكوندريـا.

أضـف إلـى هـذا مـا يؤمـن بـه كثيـر مـن علمـاء الميتافيزيقـا أن أفعـال الإلـه 

شـتَق من أفعاله 3، وتعليل ذلك في 
ُ
شـتق من أسـمائه، وأما المخلوق فأسـماؤه ت

ُ
ت

موضـوع هـذا المبحـث؛ أن الرحـم لمـا كان اسـمها مشـتقًا مـن الرحمـن فضـروري 

طـر ضمـن 
ُ
منطقيًـا الجـزم بأنهـا مجبولـة علـى الرحمـة لا غيـر، وأن الجنيـن الـذي ف

مشـيمتها وشـرايينها إنمـا يُفطـر علـى ذات الطبـع وهـو الرحمـة.

وإذا كانـت صفـة الرحمـة مـن الصفـات الذاتيـة لله كمـا سـيأتي بيانـه فـي 

الفصـل الثانـي؛ فمـن الجديـر بالإيـراد هنـا أن الـروح الإنسـانية تكتسـب بنيويتهـا 

أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، تحقيق تلطف حسين الدهلوي، المطبعة الأنصارية   .1
بدهلي، 1323ه، كتاب الزكاة، باب صلة الرحم، رقم الحديث 1694، 60/2.

البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل، صحيح البخاري، تحقيق أحمد معبد عبد الكريم، دار التأصيل،   .2
2012م،كتاب الأدب، باب من وصل وصله الله، رقم الحديث5992، 8/ 16.

ابن منده، محمد بن إسحاق،التوحيد، تحقيق محمد الوهيبي ومو�سى الغصن، دار الهدي النبوي،   .3
2007م، ص  47/2.
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مـن ذلـك السـر غيـر المتناهـي، إذ لـو كانـت الـروح متناهيـة لفنيَـت، والـروح لا 

 ﴾ مۡـرِ رَبِّ
َ
وحُ مِـنۡ أ رفـع، وكل مـا لا يفنـى فهـو مـن أمـر الله، ﴿قُـلِ ٱلـرُّ

ُ
تفنـى، وإنمـا ت

]الإسـراء: 85[، ومـن هـذه الحيثيـة وجـب التنبيـه علـى قضيـة معنـى المبالغـة فـي 

صيـغ أسـماء الله مثـل )الرحمـن( حيـث أشـار القسـطاني بقولـه:"ولا مبالغـة 

فيها؛ لأن المبالغة هي أن ينسـب لل�سـيء أكثر مما له، وصفات الله تعالى متناهية 

فـي الكمـال، لا يمكـن المبالغـة فيهـا، وأيضًـا فالمبالغـة إنمـا تكـون فـي صفـات تقبـل 

الزيـادة والنقـص، وصفـات الله تعالـى منزهـة عـن ذلـك" 1.

ُ خَلَقَ كَُّ دَآبَّةٖ  وعند تأمل أصل إيجاد الإنسان، وأنه من ماء وطين، ﴿وَٱللَّ

﴾ ]الصافات: 11[. والأصل في  زبِِۭ اءٖٓۖ ﴾ ]النور: 45[ ﴿إنَِّا خَلَقۡنَهُٰم مِّن طِنٖ لَّ مِّن مَّ
امتزاج الماء والطين النفع لا غير، لاسيما بعد نفخ الروح التي ظلتْ - ولا تزال- 

وتيِتُم مِّنَ 
ُ
أ مۡرِ رَبِّ وَمَآ 

َ
وحُ مِنۡ أ وحِۖ قُلِ ٱلرُّ سرًا من أسرار الله، ﴿وَيسَۡـَٔلُونكََ عَنِ ٱلرُّ

ٱلۡعِلۡمِ إلَِّ قلَيِلٗ﴾ ]الإسراء: 85[.
وقـد شـهد العصـر الحديـث تطـورًا لعلـم الجينـوم، القا�سـي تمامًـا علـى عدة 

نظريات، من أشـهرها نظرية التطور الداروينية، وفي الوقت نفسـه تم الإثبات 

بـه بـأن البصمـة الوراثيـة لهـا جـذور فـي فطريـة القيـم والأخـاق، ويقـول هانـي 

خليـل:

القسطاني، أحمد بن محمد، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، تحقيق المكتب العلمي بدار   .1
بيدي في تاج العروس ج32 ص226  الكمال المتحدة، دار عطاءات العلم، 2021م، 9/14. ونقل الزَّ
عن القاشاني قوله: وقال القاشاني: الرحمة على قسمين: امتنانية ووجوبية، فالامتنانية هي الرحمة 
التي وسعت كل �سيء، وأما الوجوبية فهي الموعودة  للنعم السابقة على العمل، وهي  المفيضة 
للمتقين والمحسنين في قوله تعالى: }فسأكتبها للذين يتقون{، وفي قوله تعالى: }إن رحمت الله قريبٌ 
من المحسنين{ قال: وهي داخلة في الامتنانية؛ لأن الوعد بها على العمل محض المنة، وفي تفسير 
الإمام أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي: إرادة الله الخير بأهله، وهي على هذا صفة 
ذات، وقيل: ترك العقوبة لمن يستحق العقوبة وإسداء الخير إلى من لا يستحق، وعلى هذا صفة 

فعل.
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وانعـكاس  الجينـي  النمـط  فـي  البيئيـة  التأثيـرات  آليـة  عـن  إن معلوماتنـا 

ذلـك علـى النمـط الشـكلي مـا تـزال فـي بداياتهـا، وبخاصـة مـا ينجـم عـن التأثيـر فـي 
الطبقة الثالثة من المعلومات الوراثية )والسمات ما بعد الجينات(. وقد يكون 

لهـذا التأثيـر عاقـة مباشـرة فـي الصفـات التـي تميـز أفـراد النـوع الواحـد بعضهـم 

مـن بعـض، وقـد تتمخـض أبحـاث المسـتقبل عـن براهيـن قويـة تثبـت دور هـذه 

الطبقـة مـن المعلومـات الوراثيـة فـي تـوارث الصفـات المكتسـبة التـي تحـدث عنهـا 

لامـارك]Lamarck[ قبـل مئتـي سـنة تقريبًـا 1. 

 فـي علـم الأنسـاب، فهـو أيضًـا دليـل علـى مـا تحملـه 
ً

فكمـا صـار الجينـوم دليـا

الخايـا الجينيـة مـن صفـات وراثيـة، سـواء الجيـدة كالـذكاء، أو السـيئة كبعـض 

الأمـراض، وأصبـح هـذا الأمـر دارجًـا لـدى علمـاء )الجينالوجيـا(. 

الإنسان  خايا  من  خلية  كل  في  الموجودة   )DNA( الوراثية  المادة  إن 

تحتوي على 3.2 بليون عنصر كيميائي، كل عنصر منها يمثل ما يسمى جزيئًا، 

وهو عبارة عن أحد العناصر المسماة أدينين، سايتوزين، غوانين، ثايمين، 

ويرمز لهذه الجزئيات علميا بالأحرف )T.G.C.A( على التوالي، وإن كل حرف 

 ،)DNA( له محله الخاص، واكتشف العلماء الكثير من الطفرات التي تصيب

وأن من أصعب الأمور التي تواجههم )الشفرة الوراثية(، لاسيما في الفهم 

الصحيح لقراءتها، إذ بمجرد إتمام مشروع قراءة الشفرة الوارثية سيصبح 
ممكنًا الغوص بعيدًا في أمور كثيرة كانت خافية علينا. 2

وعندما تأسس في برلين عام 1927 معهد القيصر )فيلهلم( لأنثروبولوجيا 

 Eugen( فيشـر  يوجيـن  الأنثروبولوجـي  ويترأسـه  واليوجينيـا  الإنسـان  ووراثـة 

رزق، هاني خليل، الجينوم البشري وأخلاقياته، دار الفكر، دمشق، 2007م، ص  216.  .1

الخلف، مو�سى، العصر الجينوم، عالم المعرفة، الكويت، 2003، ص.ص 73-65..  .2
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، وكان 
ً

Fischer( لدراسة بناء شجرة الأساف في صفاتهم، وتم إثبات ذلك فعا

)دافينبورت( يستنبط أن الخصيصة لا بد أن تكون وراثية بيولوجيا، وفي عام 

1988 عقـد فـي مونتـرو بسويسـرا مجلـس تأسي�سـي لمنظمـة الجينـوم البشـري؛ 
كان الهـدف منـه هـو المسـاعدة فـي تنسـيق بحـوث الجينـوم البشـري دوليًـا.  1

 )Jean-Jacques Rousseau(روسـو جـاك  جـان  يـرى  بأمـد  هـؤلاء  وقبـل 

: إن حكمنـا علـى 
ً

 علـى أن فطـرة الإنسـان ميالـة إلـى الخيـر والرحمـة قائـا
ً

مسـتدلا

أفعالنـا هـو الـذي يضفـي عليهـا قيمـة أخاقيـة. إن صـح أن الخيـر خيـر حقًـا وجـب 

أن يكـون كذلـك فـي قلوبنـا وأفعالنـا، إن كان الإنسـان طيبًـا بطبعـه، فـا يكـون 

 وجسـدًا، إلا إذا تحلى بتلك الفضيلة. إن كان قلب البشـر يتحا�سـى 
ً
سـليمًا عقا

الأخـاق؛ مـن أيـن لـه هـذا الإعجـاب المفـرط بأعمـال الأبطـال؟! وهـذا التحمـس 

المتجدد للفضيلة؟!، انزع من قلب الإنسان حب الجمال تسلب الحياة روعتها 

وجاذبيتهـا، مـن طغـت علـى نفسـه الشـهوات الخسيسـة وجردتهـا مـن كل عاطفـة 

رقيقـة، فتخنـدق داخـل ذاتـه حتـى لـم يعـد يحـب أحـدًا أو ينجـذب إلـى سـواه، 

هـذا البئيـس لا فرحـة تحـرك أبـدًا قلبـه الجامـد، ولا خفقـة حنـان تبـل أبـدًا عينـه 

الجافـة، لا شـعور لـه، لا حيـاة لـه، فهـو ميـت قبـل أن يمـوت 2.

مـن  الإشـكال  نكتـة  أقـام  قـد   )Friedrich Nietzsche( نيتشـه  أن  غيـر 

جنيالوجيـا الأخـاق علـى تقابـل طريـف وصـارم بيـن المعجـم الأخاقـي والدينـي، 

وبيـن التعبيـر الإتيقـي والإسـتطيقي، وإذا كان مـن اليسـير أن ننقـل عبـارة )الخيـر 

كيفلس، دانييل، وهود ليروي، الشفرة الوراثية للإنسان،)ترجمة: أحمد مستجير(،عالم المعرفة،   .1
الكويت، 1997، ص  16.

روسو، جان جاك،دين الفطرة، )ترجمة: عبد الله العروي(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،   .2
2012، ص  71.
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والشـر( فـي أخـاق الفتـوة عنـد العـرب، فإننـا لـم نغفـل عـن أن ذلـك ليـس بالحـد 

 عـن ذلـك »حميـد ودميـم«، ويبـدو فـي نظـر 
ً

 أن نقـول بـدلا
ً

الوحيـد، إذ وددنـا مثـا

نيتشـه أن قيمـة اللئيـم مثـل قيمـة الكريـم؛ هـي نمـط مـن إدارة الاقتـدار، وليـس 

وصفًـا موضوعيًـا 1.

وفي العصر الراهن يذهب طه عبد الرحمن إلى أنه:

 من الفطرة التي 
ً

يعتبر الأنموذج الائتماني أن الأخاق الحية مستمدة أصا

خلق عليها الإنسـان، لأن هذه الفطرة تحفظ ذكرى شـهادتها للإله بالوحدانية 

كمـا تحفـظ شـهادة الإلـه علـى هـذه الشـهادة، وقـد ولـدت هـذه الشـهادة الغيبيـة 

الأولـى فـي أعمـاق الإنسـان قيمًـا أخاقيـة، ومعانـي روحيـة لا تلبـث أن تصعـد إلـى 

طبقـة شـعوره مـا أن يتعاطـى شـهود آيـات التكويـن، وآيـات التكليـف فـي نفسـه، 

وفـي الآفـاق مـن حولـه، لأن قانـون الآيـات يوجـب ألا تنفـك عـن الدلالـة علـى 

الشـاهد الإلهـي؛ وعلـى هـذا كانـت الأخـاق التـي تورثهـا الصـورة الفطريـة للديـن 

ـا روحيـة، ومـن حيـث توسـلها بالشـاهد الإلهـي 
ً
مـن حيـث مآخـذ قيمهـا أخاق

ـا ائتمانيـة؛ وتوسـلها بـه لا يقـف عنـد حـد رؤيـة أنـه شـاهد، بـل يتعـداه إلـى 
ً
أخاق

رؤية أن هذا الشـاهد الأسـمى موصوف بكل أسـمائه الحسـنى التي هي معين كل 

القيـم الخلقيـة والمعانـي الروحيـة، وعلـى هـذا تكـون أخـاق الصـورة الفطريـة فـي 

ـا روحيـة ائتمانيـة أسـمائية 2. 
ً
ذات الوقـت أخاق

نيتشه، فريديريتش، في جنيالوجيا الأخلاق، )ترجمة :فتحي المسكيني(، دار سيناترا، المركز الوطني   .1
للترجمة، تونس، 2010، ص  21.

عبد الرحمن، طه، بؤس الدهرانية، 2014، ص  101.  .2
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المبحث الثاني: أثر الأخلاق في تاريخ الديانات القديمة

يبدو من المنظور الفلسـفي أن كينونة الإنسـان بوصفه كائنًا يقيس القيم 

ويميـز بيـن الأوصـاف العليـا التـي يتخذهـا المثـل الأعلـى بيـن أقاربـه، وبيـن السـمات 

الدنيـا التـي تسـحبه نحـو مشـابهة البهائـم؛ كل ذلـك يتراكـم نحـو بلـورة المزيـد مـن 

مقاييـس الكمـال المجتمعـي الـذي لا يمكـن إلا أن يحيـا بزمـام الأخـاق.

العقل  الحية تعدت قدرة  الكائنات  الكون وما عليه من  ثم إن نشأة 

ذلك  ويعود  البداية،  لتلك  يقينيًا  تصورًا صحيحًا  يقيم  أن  على  البشري 

لاستحالة المقدرة على خلق الكائنات الأولى من جديد، أو تهيئة ظروف عملية 

الخلق الأولى للقيام بالتجارب العملية أو الماحظة 1، وبالرغم من ذلك فإن 

واحد،  في أصل  كلهم  البشرية  اشتراك  تثبت  البشرية  الأجناس  تصنيفات 

ومخلفاتهم  القديم،  الحجري  العصر  في  القارات  سكان  وتشابه حضارات 

الجسمية تدل على انحدار البشر من موطن وأصل مشترك، ومن ذلك الأصل 

المشترك كان التكاثر للخليقة في الأرض سعيًا في طلب الغذاء وسبل العيش 

الأمثل 2، حاملين معهم جينات وراثية تعود إلى تركيبين أساسيين من الذكر 

والأنثى، وتلك الجينات حملت صفات البشر الجسمية والمعنوية من التركيب 

الأول ثم الذي يليه، يتوارث كل صفات جيل عن جيل، بالإضافة إلى قابليتهم 

لاتصاف بمحاسن الصفات أو بمساوئها حسب تأثير البيئة المحيطة.

يلماز، عرفان، التطور نظرية علمية أم إيدلوجيا؟، دار النيل، القاهرة، 2013، ص 37.  .1

العلم والقرآن الكريم، تهامة، جدة، 1407هـ،  بين  خضر، عبد العليم، أصل الأجناس البشرية   .2
.90-88 ص.ص 
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ومـن بيـن واجبـات الوالديـن أن ينقلـوا إلـى الأبنـاء تشـريع الأخـاق، لأن 

الطفل أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان؛ وإنه ليتلقى إنسانيته شيئًا فشيئًا، 

كلمـا تلقـى جانبًـا مـن التـراث الخلقـي والعقلـي الـذي خلفـه لـه الأسـاف؛ والطفـل 

مـن الوجهـة البيولوجيـة سـيئ الإعـداد للمدنيـة، لأن غرائـزه تهيئـه للمواقـف 

الرئيسية والتقليدية، ولا تشتمل إلا على الاستجابة للمثيرات التي توافق الغابة 

أكثـر مـن موافقتهـا للمدنيـة؛ كل رذيلـة كانـت يومًـا مـا فضيلـة ضروريـة فـي تنـازع 

البقـاء، ولـم نسـمها رذيلـة إلا لأنهـا تلـكأت فـي وجودهـا بعـد زوال الظـروف التـي 

كانت تستلزم وجودها- فليست الرذيلة- إذن- ضربًا من السلوك الراقي، بل هي 

فـي العـادة ارتـداد بالإنسـان إلـى سـلوكه القديـم الـذي حـل مكانـه سـلوك جديـد؛ 

فمـن الغايـات التـي ينشـد تحقيقهـا التشـريع الخلقـي أن يوائـم نـزوات الطبيعـة 

البشـرية التـي لـم تتغيـر- أو التـي تتغيـر ببـطء- مـع حاجـات الحيـاة الاجتماعيـة 

وظروفهـا المتغيـرة 1.

ق 
َ

ـا
ْ
خ

َ ْ
وفـي تراكيـب هـذه الأخـاق يقـول ابـن حـزم: »وَمـن عـرف تراكيـب الأ

ـا خلقـه الله   يَسْـتَطِيع أحـد غيـر مَـا يفعـل مِمَّ
َ

نـه لا
َ
المحمـودة والمذمومـة، علـم أ

لقيـة، 
َ
عـز وَجـل فِيـهِ« 2، أي أن الأخـاق قـد انسـمجت مـع تركيبـة الإنسـان الخ

فليس للإنسان أن يتصف بغير ما جُبل عليه من الصفات الخلقية الداخلة في 

تكوينه البيلوجي الوراثي، إلا أن يطرأ عليه تأثير خارجي يكون محفزًا لأحد هذه 

الصفـات بالبـروز لـ)قابليـة( الإنسـان واسـتعداده للتغيـر.

ديورانت، ويل وأريل ديورانت، قصة الحضارة، دار الجيل، بيروت، 1988، 90/1.  .1

ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة الخانجي،   .2
القاهرة، 25/3.
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ونجـد الـرازي يعبـر عـن الأخـاق الحميـدة بأنهـا )لـذة عقليـة( تكمـن لـدى 

الإنسـان المتخلـق، تقابلهـا )اللـذة الجسـمانية( والتـي تبـرز عنـد نقـص اللـذة 

الأولـى، فـي تعبيـر آخـر للتكويـن الخلقـي عنـد الإنسـان بيـن الأخـاق الحميـدة ومـا 
سـواها. 1

إذن فالمجتمـع المتخلـق حتمًـا لـم يكـن تخلقـه حاصـل فجـأة، بـل إن وجـود 

البشـر المؤثريـن فـي المجتمعـات كالأنبيـاء والحكمـاء كان سـببًا مهمًـا فـي وجـود ذلـك 

التخلـق الحسـن، وذلـك كمـا قـال عنهـم أبوحامـد الغزالـي فـي معـارج القـدس: 

 يَهْتَـدِي 
َ

يـف
َ
جَـرّد ك

ُ ْ
عقـل الم

ْ
حْوَالـه وَحيًـا وأخبـارًا، وَال

َ
ذيـن اطلعـوا علـى أ

َّ
نهـم ال

َ
»لأ

ـوم والأخـاق« 2، فالأنبيـاء كمـا هـم متخلقـون فـي أصـل تكوينهـم 
ُ
عُل

ْ
ـى مقاديـر ال

َ
إِل

الجينـي، اكتسـبوا الفضائـل مـن الوحـي الإلهـي الـذي كان المغـذي الأخاقـي الأول 

لـ)المجتمـع الآدمـي(، فوصلـوا بذلـك إلـى )التخلـق المطلـق( 3، بالإضافـة إلـى كونهـم 

جميعًـا متفقيـن فـي أصـول الأخـاق كمـا اتفقـوا فـي أصـول الديـن، ليكونـوا بذلـك 

عامـل تأثيـر كبيـر علـى المجتمعـات البشـرية التـي تجـد فيهـم ضـرورة الامتثـال، 

ومسـهمًا مهمًـا فـي تكويـن المشـتركات الإنسـانية الأخاقيـة.

لـذا نجـد أثـر الأخـاق واضحًـا فـي الديانـات والمذاهـب الفكريـة القديمـة عبـر 

التاريخ، نلحظ فيها تجليات الأخاق في صور تشريعات ووصايا وحكم وأمثال، 

الرازي، فخر الدين محمد بن عمر،مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 3، 1420هـ،   .1
.46/25

الغزالي، أبوحامدمحمد بن محمد،معارج القدس في مدارج معرفة النفس، دار الآفاق الجديدة،   .2
بيروت، ط 2، 1975، ص 147.

بريجسون، هنري،منبعا الأخلاق والدين، )ترجمة: سامي الدروبي وعبد الله عبد الدائم(، الهيئة   .3
المصرية الدائمة للتأليف والنشر، القاهرة، ص  40.
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فعنـد النظـر فـي أديـان حضـارات مابيـن النهريـن القديمـة علـى سـبيل المثـال، نجـد 

الديانة البابلية تحمل في تشريعاتها ومبادئها دعوة إلى التخلق الحسن، والعدل 

بيـن الأفـراد، كمـا هـو واضـح فـي تشـريعات )حامورابـي( الـذي وصـف نفسـه بأنـه 

داحـض للسـوء والشـر، حيـث يقـول: »لأق�سـي علـى السـوء والشـر، ولأقـف 

دون طغيـان القـوي علـى الضعيـف« 1، فـي تصريـح يمتثـل فيـه بالرحمة كأسـلوب 

فـي التشـريع والتدبيـر، لذلـك بـرزت معانـي الرحمـة فـي شـريعة )حامورابـي( لمـا 

تضمنته من القوانين القائمة على مبدأ العدالة، وتجريم الأفعال الشريرة، في 

مواد كثيرة من مواد شريعته المقسمة إلى ثاثة عشر قسمًا، في ضمان الحقوق 

بالإنسـان 2،  والعنايـة  والفقـراء،  الضعفـاء  عـن حقـوق  والدفـاع  لأصحابهـا، 

لذلك لقب )حامورابي( بصانع السام الذي أقام العدالة والرحمة في المجتمع 

البابلـي 3.

وكذلك في الحضارة السومرية نجد المجتمع السومري الذي يخ�سى الآلهة، 

 للهاك والعذاب في المجتمع، باعتبارها أساس العدالة 
ً

ويرى في إغضابها إحالا

والخير في الأرض، وقد آمنوا بأن لآلهتهم الخير والرحمة المطلقة، نافين اتصالها 

بالشر قطعًا، بل ينسبون الشر للأرواح الخبيثة 4، ولذلك كلف الملك السومري 

)أوركاجينا( نفسه مسؤولية القضاء على الجشع والفساد الإداري، والظلم في 

 بهم، فكان عصره عصر 
ً

المجتمع، وحفظ حقوق اليتامى والأرامل رحمة وعدلا

الذنون، عبد الحكيم، التشريعات البابلية، دار عاء الدين، دمشق، 1992، ص 42.  .1

الذنون، التشريعات البابلية، ص 48.  .2

السابق، ص  93.  .3

النهرين، )ترجمة: كريمة محرم كمال(، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  مابين  ديايورت، ل. بلاد   .4
القاهرة، 1997، ص  138.
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التشــريع الإنســاني بامتيــاز 1، واســتمرت هــذه التشــريعات الإنســانية بالنمــو فــي 

مــع شــريعة الملــك الســومري )أورنمــو( ليكــون بذلــك المجتمــع الســومري مجتمعًــا 

ا ومتراحمًــا مــع غيــره، ويقــول فــي ذلــك الباحــث العراقــي 
ً
ـ ـ أخاقيًــا متزنًــا، مســالمـ

الدكتــور خزعــل الماجــدي بــأن المجتمــع الســومري »مجتمــع منضبــط أخاقيًــا، 

فقــد كانــت الأخــاق ســمة أساســية مــن ســماته، وارتبطــت بعبادتــه، وجعلتــه 

مجتمعًــا متوازنًــا متواضعًــا، يســير وفــق أعــراف اجتماعيــة يصعــب تجاوزهــا، 
ووفــق قوانيــن التــزم بهــا إلــى حــد كبيــر«. 2

وقـد كان مطلـب تحقيـق العدالـة حاضـرًا كذلـك فـي الحضـارة الآشـورية، 

حيـث يحمـي كل مـن الإلـه )آشـور( الملقـب بالعطوف 3والإلـه )شـمش( تحقيـق 

العدالـة فـي المجتمـع الآشـوري، فـكان مـن واجبـات الملـوك حمايـة الباد وتحقيق 

أمنهـا، ونشـر العدالـة علـى أرضهـا، مـن منطلـق عقـدي وأخاقـي، فنجـد الديانـة 

الآشـورية تسـعى للجمع بين الفضيلة والعدالة والرحمة وفق ضوابط واضحة 

فـي تشـريعاتها 4. 

أو  )زرادشـت(،  الفيلسـوف  المصلـح  نجـد  الزرادشـتية  الديانـة  وفـي 

)زراتأوشـتره( -بلغـة الأبسـتاق القديمـة- 5، يقـدم تصوراتـه للعالـم الخيـر بأنـه 

عالـم أخاقـي، ويوضـح للمجتمـع انتمـاءه الخلقـي للخيـر المطلـق، فيقـول: »أنتمـي 

الماجدي، خزعل، الديانة السومرية، دار نينوى، دمشق، 2017، ص . ص 459 - 470.  .1

السابق، ص.ص 463-461.  .2

ديايورت، بلاد ما بين النهرين، ص  316.  .3

الماجدي، خزعبل،خزعل الحضارة الآشورية، الرافدين، بيروت، 2021، ص 351.  .4

مقارنة، ص فحات للدراسة والنشر  دراسة  المقدس:  زرادشت  كتاب  أبستاق  الحايك، منذر،   .5
والتوزيع، دمشق، 2019، ص  9.
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إلـى الفكـر الخيـر لا الشـرير، إلـى الكلمـة الطيبـة لا الشـريرة، إلـى العمـل الطيـب 

لا الشـرير، إلـى الطاعـة لا العصيـان، إلـى الصـدق لا الكـذب« 1، مقـررًا انتمـاءه 

للأخـاق الحسـنة، منفـرًا عـن الشـرور، بـل يعـد زرادشـت الأخـاق الخيـرة مـن 

المقدسـات فـي الديانـة الزرادشـتية، والتـي عبـر عنهـا بـ)الثالـوث المقـدس(، وهـي 

»الفكـر الخيـر، والكلمـة الخيـرة، والفعـل الخيـر« 2، التـي تضبـط المجتمـع وتقويه.

وفي سـعي زرادشـت للإصاح الاجتماعي نجده ينبذ الشـر، ويرى بأن الشـر 

سـبب لتدميـر المجتمـع، حيـث يقـول للأشـرار: »وبذلـك سـلبتم البشـر الحيـاة 

السـعيدة والخلـود بواسـطة الـروح الشـريرة، والعقـل والكلمـة الشـريرة التـي 

علمتكـم إياهـا الشـياطين والكاذبـون الأشـرار؛ ليدمـروا بهـا المجتمـع« 3، ويؤكـد 

زرادشـت كذلـك علـى أهميـة القـدوة فـي تكويـن المجتمـع المتخلـق، ومـدى التأثيـر 

الأخاقـي الـذي يبديـه )المعلـم( فـي نظـام الحيـاة الاجتماعيـة، فيقـول: »إن معلـم 

الشـر يفسـد المعتقـدات، وبتعاليمـه يفسـد نظـام الحيـاة، ويمنـع مـن اكتسـاب 

العقـل الخيـر« 4، وليقمـع زرادشـت الاتصـاف بالشـرورية دعـا بسـيادة الخلـق 

الخيـر فـي أعمـال المجتمـع وتفاعـل أفـراده، فيقـول: »يجـب أن يختـار الإنسـان 

سـيادة الخيـر مـن خـال أفعالـه بـكل حمـاس، إنهـا تجلـب الثـواب العظيـم لمـن 

يعمـل بجـد« 5.

مقارنة، ص فحات للدراسة والنشر  دراسة  المقدس:  زرادشت  كتاب  أبستاق  الحايك، منذر،   .1
والتوزيع، دمشق، 2019، ص  75.
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نظريّــــة الرّحمـــة في القـــرآن

ا من التشريعات والقوانين المستندة 
ً
كما يقرر زرادشت في شريعته أنماط

إلـى الرحمـة كخلـق مـن الأخـاق الخيـرة فـي التعامـل مـع المظلـوم، فينـزل أشـد 
العقوبـات الزاجـرة بالمعتـدي علـى الآخـر بالضـرب أو القتـل أو نكـث العقـود. 1

وفـي الديانـة الهندوسـية نجـد )الرا�سـي( أو )المعلمـون العظـام( 2 وهـم رجـال 

الديانـة الهندوسـية وحكماؤهـا يقـرون الأخـاق الخيـرة ويدعـون إليهـا فـي كتبهـم 

المقدسـة، إيمانًـا منهـم بأنهـا الصفـات التـي يدعـوا إليهـا الإلـه، والتـي ومـن أجلهـا 

وجـد، ففـي الفيـدا -مـن كتـب الهندوسـية المقدسـة-: »مـن أجـل سـامة الخيـر 

وتحطيـم الشـر، ولإحقـاق الحـق، فإنـي أتواجـد زمنًـا بعـد زمـن« 3، وهـي عندهـم 

النهج المستقيم الواقي من الشرور أو السلوك الشيطاني، ولذلك جاء في الفيدا: 

»مـن يسـلك نهجًـا مسـتقيمًا لـن ينضـم إلـى الأشـرار« 4.

كمـا دعـت الهندوسـية إلـى التحلـي بالصفـات العليـة، وهـي »..الاعدوانيـة 

التقشفـــــــــــــي  النكـران  الغضـب،  سيطـــــــــــرة  تحــــــــــت  الوقـــــــــوع  عـدم  والصـدق، 

للـذات، الســـــــــــــام وعــــــــــدم التجســــــس، الرحمـــــــة بالمخلوقـات، وعـــــدم إشغـــــــــال 

الذهـن بالشـهوات، اللطـف والاعتـدال والثبـات، النشـاط والتسامـــــــح، الثبــات 

والنقاء، ترك الحقد، عدم التكبر المفرط« 5، وهي الثروات الإلهيــــــة للبشــــــــر التي 

يتحقــــــــق بهـا الخـاص، ويكــــــــون فيهـا المجتمـع متحـررًا مـــــــن الشـيطان فـي المعتقـد 

الهندو�سـي.

الحايك، منذر، أبستاق كتاب زرادشت المقدس، ص  174-167.  .1
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واسـتطاع »شـانكارا« فـي حياتـه القصيـرة البالغـة اثنيـن وثاثيـن عامًـا، أن 

يحقق الاتحاد بين شخصيتي الحكيم والقديس، بين صفتي الحكمة والرحمة، 

وهـو اتحـاد يتصـف بـه أسـمى مـا أنجبتـه الهنـد مـن صنـوف الإنسـان؛ ولـد بيـن 

جماعـة نشـيطة فـي البحـث العقلـي مـن براهمـة ملبـار، وهـم المعروفـون باسـم 

البراهمة النمبرديين، وزهد في ترف الدنيا، وانخرط في سـلك »الساميناسـيين« 

وهـو لـم يـزل يافعًـا، يعبـد الآلهـة الهنديـة علـى اختافهـا دون أن يزعـم لنفسـه 

القـدرة علـى فهمهـا علـى الرغـم مـن أنـه كان مغمـورًا فـي موجـة مـن التصـوف 

تكشـف لـه عـن فكـرة »براهمـا« الواحـد الـذي يضـم الآلهـة جميعًـا 1.

وفي الديانة البوذية نجد المعلم الحكيم )سـيدهارتا( الملقب بـ)بوذا( يدعو 

إلى اعتزال الشرور والإقبال على الأخاق الخيرة، حيث يقول: »إن جميع الأعمال 

السيئة تنتج عن شرور عشرة، والابتعاد عنها يأتي بالحسن الجيد«، وهي القتل 

والسـرقة والزنى والكذب والإسـاءة والوشـاية والكام الباطل والطمع والبغض 

والضال 2، وفي توجيهه للمجتمع ونهيه عن إتيان الشر يقول: »لا تفكروا بالشر 

ولا تمل قلوبكم إليه« 3.

كمـا يدعـو بـوذا إلـى حسـن التعامـل مـع البشـر، وإظهـار الرحمـة واللطـف فـي 

رد الإسـاءة لتأسـيس حيـاة اجتماعيـة أقـرب للسـعادة مـن البـؤس، حيـث يقـول: 

»إذا أسـاء إلـي جاهـل قابلتـه باللطـف والمحبـة، وكلمـا أطـال إسـاءة، استسـرفت 

ديورانت، قصة الحضارة، 268/3.  .1

الحايك، منذر، إنجيل بودا دراسة مقارنة، ص فحات للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط 2،   .2
2020، ص 168.
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محبـة« 1، بـل إن بـوذا يجعـل التحلـي بالأخـاق الخيـرة مـن لـوازم الإيمـان، فـا 

يتحقـق الإيمـان الحـق عنـده إلا بالتخلـق الحسـن، وفـي ذلـك يقـول: »إن المؤمـن 

الحـق هـو الـذي يعـرف طريـق النيرفانـا فـا يتحـد ولا يغضـب ولا يحقـد بـل يكـون 
2 .»

ً
 وفعـا

ً
طاهـر القلـب، صافـي النيـة، حسـن السـيرة، مبتعـدًا عـن الشـر قـولا

 مـن سـبل تحقيـق 
ً

 وفعـا
ً

ويقـرر بـوذا بـأن التخلـق بالأخـاق الخيـرة قـولا

ا على المداومة عليها فيقول : »إن فعل المرء الخير اليوم، فليفعله 
ً
السعادة، حاث

غـدًا، ليـرى أن سـعادته فـي فعـل الخيـر« 3، فهـي الفضيلـة التـي يـرى بـوذا بأنهـا 

سبيل السعادة في الحياة الحاضرة، والحياة الأخرى بعد الموت، والفضاء هم 

مـن يظفـر بهـا بقولـه: »اتبـع سبيــــــــل الفضيلــــــــة، الفضـاء هـــــــم فـي نعيـــــــــــم فـي هـذا 

العالـم، وفـي العالـم الآخـر« 4، بالإضافـة إلـى دعـــــــوة بـوذا إلـى التحـــــــــــرر مـن الكـره 

الذي يمنع الإنســـــــــــان دون تحقيق السـعادة والتراحم فيقول: »لنعش فرحين، 

لا نكـره مـن يكرهوننـا، وبيـن مـن يكرهوننـا نعيـش أحـرارًا مـن الكـره« 5، وفـي هـذا 

السـياق أيضًا يقرر البوذيون أن الشـفقة والرحمة طريق للتخلص من العنف 
والشـرور. 6

الحايك، منذر، إنجيل بودا دراسة مقارنة، ص فحات للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط 2،   .1
2020، ص 214.
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وفي المعتقد الكونفوشيو�سـي نجد المعلم الحكيم )كونفوشـيوس( مؤسـس 

الكونفوشيوسية يرى بأن الطبيعة الإنسانية هي مصدر الأخاق، مع )إمكانية( 

الإنسـان أن يتخلـق بالخلـق الخيـر، ويضـع كونفوشـيوس مبـدأ مهمًـا للتعامـل 

الإنساني بين البشر، وهو مبدأ )الجين( والتي تدل على الفضيلة، والإنسانية، 

والإحسـان، والحـب، والخيـر الإنسـاني، وطيبـة القلـب، وهـو المبـدأ الـذي يجعـل 
المجتمـع يتسـم بالإنسـانية الحقـة. 1

كما يرى كونفوشيوس أن الإنسان يجب أن يكون فيه نوع من أنواع 

الإلزام الخلقي الداخلي يكون كقانون أخاقي ملزم، أو ما عبر عنه بـ)الحس 

الأخاقي( لكي يكون شخصًا مميزًا 2، ولتتحقق صفة التخلق الصحيح، وضع 

ا للمعايير المحددة للفعل الأخاقي، حيث يرى كونفوشيوس 
ً
كونفوشيوس ضابط

أن الأخاق تقاس بما يترتب عليها من نتائج، والأخاق الخيرة هي ما كانت تحقق 

أكبر قدر من السعادة والخير للآخرين 3، ولهذا أكد كونفوشيوس أن الناس 

ا من مبدأ ارتضاه في التعامل: »عامل الآخر بما تحب أن 
ً
مقاييس بعض انطاق

يعاملك به الآخرون«، ولهذا جعل العالم كله أسرة واحدة.ويرى كنفوشيوس 

أن المبدأ الأول الذي يقوم عليه الحكم هو نفس المبدأ الأول الذي تقوم عليه 

الأخاق- ألا وهو الإخاص. ولهذا كانت أداة الحكم الأولى هي القدوة الصالحة؛ 

للثقافة  الوطني  المجلس  )كامل يوسف حسين(،  ترجمة:  القديم،  الشرقي  الفكر  كولر، جون،   .1
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ومعنى هذا أن الحاكم يجب أن يكون هو المثل الأعلى في السلوك الحسن، حتى 

يحذو الناس حذوه، فيعم السلوك الطيب جميع أفراد شعبه 1.

: »مـا قولـك فـي قتـل مـن لا 
ً

وسـأل كـي كانـج كنفوشـيوس عـن الحكومـة قائـا

مبـدأ لهـم ولا ضميـر لخيـر أصحـاب المبـادئ والضمائـر؟«، فأجابـه كنفوشـيوس: 

نيتـك  بأعبـاء الحكـم؟ لتكـن  فـي قيامـك  القتـل  إلـى  يـا سـيدي  »ومـا حاجتـك 

الصريحـة البينـة فعـل الخيـر، فيكـون النـاس أخيـارًا«.

وقـد كانـت الدعـوة إلـى التخلـق بالأخـاق الحميـدة، والتحلـي بالرحمـة، جليـة 

فـي حكـم وأمثـال الحكمـاء المصرييـن القدمـاء، كمـا ورد فـي دعـوة الحكيـم المصـري 

)بتاححوتب( في التحلي بمحاسن الأخاق، والمعاملة بالحسنى، وفي ذلك يقول: 

»إذا كنـت قـد تسـامحت فـي سـابق الأيـام فصفحـت عـن شـخص بغيـة هدايتـه، 

فدعـه وشـأنه، ولا تذكـره بفضلـك فـي الغـد« 2، وهـو سـلوك منبثـق مـن مبـدأ 

التراحـم والتسـامح، بالصفـح عـن الم�سـيء واسـتمالته للخيـر، ويقـول: »كـن سـمح 

الوجـه، وضـاح الجبيـن، مشـرق الطلعـة مـا دمـت حيًـا« 3، توجيهًـا لإحيـاء نـوع مـن 

التآلـف بيـن المجتمـع المصـري القديـم، يتحصـل بـه التراحـم والتمـازج بيـن جميـع 

 لحضـور الشـرور والتنـازع بينهـم، لذلـك يقول: 
ً

مكونـات أفـراده، ممـا لا يـدع مجـالا

»ألا فلتعلم أن الرذيلة يجب أن تمحق، حتى يتأتى للفضيلة أن تعيش وتبقى« 4.

ديورانت، قصة الحضارة، 61/3.  .1

كمال، محرم، الحكم والأمثال والنصائح عند المصريين القدماء، الهيئة المصرية العامة للكتاب،   .2
القاهرة، ط 2، 1998م، ص 40.

السابق، ص  41.  .3

كمال، محرم، الحكم والأمثال والنصائح عند المصريين القدماء، ص  42.  .4
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كما نجد مثل هذه الوصايا في تعاليم )خيتي بن داووف( لابنه )بيبى( تنتحي 

منحـى الوعـظ والوصايـة باتبـاع الخيـر، واجتنـاب الشـر، كمنهـج فـي التعامـل مـع 

الآخريـن، حيـث يقـول: »لا تتحـدث بكلمـات خفيفـة، ولا تجعـل الكلمـات النابيـة 

تخـرج«، وفـي وصيـة أخـرى بالتراحـم يقـول: »لا تكـن شـريرًا، فمـن الخيـر أن تكـون 

ـا، خلـد أثـر ذكـراك عـن طريـق حـب النـاس لـك، فيحمـد النـاس 
ً
رحيمًـا عطوف

الله مـن أجلـك، ويمتـدح النـاس طيبـة قلبـك، ويتمنـون لـك الصحـة والعافيـة ... 

واعمـل علـى سـعادة شـعبك« 1.

وفـي نصائـح الحكيـم المصـري )آنـي( لأحـد تاميـذه دعـوة مماثلـة فـي امتثـال 

: »ابتعـد عـن الرجـل 
ً

الخيـر والرحمـة كممارسـة فـي المجتمعـات حيـث يو�سـي قائـا

الشـرير.. لا تجلـس علـى حيـن يقـف مـن هـو أكبـر منـك سـنًا، أو أرفـع مقامًـا«، فـي 

نمـط مـن الرحمـة والشـفقة بالكبـار، وكذلـك الإحسـان إلـى الفقـراء والرأفـة بهـم 

فـي وصيتـه بقولـه: »لا تـأكل الخبـز فـي حيـن يقـف آخـر بمقربـة منـك دون أن تمـد 

يدك إليه بالخبز، فهناك الغني وهناك الفقير، وما كان في السنة الماضية غنيًا 

صـار فـي هـذه السـنة ضاربًـا فـي الآفـاق« 2.

وعند استقرائنا لنصوص الديانات القديمة، نخلص إلى أن مدار مجمل 

الديانات القديمة على اعتبار خلق الرحمة ركنًا من أركان التحضر البشري، 

نظرًا لكونها سببًا لحصول المشاركة الإنسانية في العطاء أو الابتكار بجميع 

أنواعه، فالإنسانية الحقة لا تملك المقدرة على تحمل معاناة الآخرين-كما 

كمال، محرم، الحكم والأمثال والنصائح عند المصريين القدماء، ص  68.  .1

السابق، ص.ص 94-93.  .2
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نظريّــــة الرّحمـــة في القـــرآن

يرى كونفوشيوس- 1، فا تكاد تخلو نصوص الديانات القديمة من الدعوة 

إلى ممارسات مازمة للرحمة، أو الدعوة إلى التراحم باعتباره عبادة بذاته، في 

سياق يثبت مدى تحضر تلك المجتمعات المتدينة، نظرًا لمازمة التشريعات 

تلك  بقيت  لذلك  الحسن،  الخلقي  للنهج  مجملها-  -في  القديمة  الدينية 

الحضارات خالدة في صفحات التاريخ، وأثر قوانينها الدينية الخلقية متوارث 

على امتداد الأزمنة الموالية، تسقى من معين واحد.

كولر، الفكر الشرقي القديم، ص 410.  .1
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المبحث الثالث: الرحمة في نصوص الديانات قبل الإسلام

يرى سبينوزا ) Baruch Spinoza ( أن نوابغ الإنسانية الذين نعترف 

لكدهم ومهارتهم بالفضل العظيم لم يتخلفوا عن تأليف عدد من الكتابات 

الجميلة المتعلقة بتوجيه الحياة توجيهًا سويًا، وعن تقديم نصائح كلها حصافة 

للبشر. أما عن تحديد طبيعة الانفعالات وقوتها وما تستطيع النفس من جهتها 

للتحكم فيها، فهذا في نظر سبينوزا لم يتطرق إليه أحد، وفي الحقيقة فإن 

ديكارت –رغم تسليمه بسلطان النفس المطلق على أفعالها- حاول أن يفسر 

الانفعالات البشرية بعللها الأولى وأن يبين في الوقت نفسه بأي وجه يمكن أن 

 Immanuel  ( يكون للنفس سلطان مطلق على الانفعالات 1. ومعلوم أن كانت

Kant( أسس الأخاق على منطلق )الشفقة( وهي في الحقيقة رحمة، أو صوت 

باطني كما هو عند روسو إذ يقول: )ألا أيها الضمير، أيتها الغريزة الإلهية 

والصوت الخالد العلوي( 2.

والإنسان في عاقاته مع الغير يتبع مجموعة من المعايير والقيم تصبغ 

السلم  في  ارتقاء  الإنسان  زاد  فكلما  هنا  الأخاقية. ومن  بالصبغة  سلوكه 

الحضاري زادت حياته تعقيدًا وتكاثرت أهدافه وتعددت أغراضه وترامت 

ا عن أصول الأخاق في المجتمع 
ً
آماله، ومن هنا كانت النظرة الفاحصة بحث

سبينوزا، باروخ، علم الأخلاق، )ترجمة: جال الدين سعيد(، 2009، ص 146.  .1

جوليان، فرانسوا، جدل في الأخلاق، دار الجنوب للنشر، تونس، 1995، ص 47.  .2
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المتحضر المعقد أشد صعوبة منها في المجتمع البدائي  1.

إن الجذور العميقة للأخاق، والممتدة إلى مبتدأ المجتمع الأول، تحيلنا إلى 

إدراك نوع من المقاربة بين أخاق المجتمعات والمفارقة في أحيان أخرى، مما 

يدعونا إلى التساؤل عن طبيعة المشترك الأخاقي عند المجتمعات الإنسانية، 

هل هي متعلمة أو متواضعة؟

الجواب عن هذا التساؤل يكمن بالنظر الصحيح في منبع الأخاق، وإننا في 

هذه الحالة إذا ننطلق من المجتمع الأزلي الأول، وهو )المجتمع الآدمي( بإجماع 

الأديان السماوية، والتي أقرت -لاريب- بأن آدم هو البشري الأول، والمؤسس 

لقي 
ُ
لأولى المجتمعات الإنسانية على وجه الأرض، ويستلزم أن يكون تكوينه الخ

هو المؤسس لأخاق المجتمع الأول.

وقد اتفقت جميع الأديان السماوية كذلك أن آدم رجل يوحى إليه من 

القادر متصفًا بصفات الكمال والجمال  القادر، ولما كان ذلك الإله  الإله 

والجال، كان وحيه إلى آدم بأنه علمه الخير لإتيانه، وعلمه الشر لهجرانه، 

لقية 
ُ
الخ للخواص  في المجتمع الأول، والمنشأ الأول  المعلم الأول  آدم  فكان 

المتناقلة، والوحي هو المنبع الذي استقى منه الأخاق التي تعلمت منه.

وعلى هذا يكون علم الأخاق هو الفن والعلم اللذين يعدان الإنسان لبلوغ 

هذه السعادة النهائية السرمدية؛ ويمكن تعريف الطيبة الخلقية أو الفضيلة 

بأنها السلوك المؤدي إلى غاية الإنسان الحقة ؛ وهي أن يرى الله. والإنسان 

عويضة، كامل، برتراند راسل فيلسوف الأخلاق والسياسة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1993،   .1
ص 24.
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بطبعه ميال إلى الخير- المرغوب فيه - ولكن ما يراه هو خيرًا ليس في كل الأحوال 

خيرًا من الناحية الأخاقية؛ وقد ع�سى الإنسان الله بسبب خطأ حواء في 

الحكم على ما هو خير، وهو يحمل الآن في كل جيل وزر هذه الخطيئة الأولى. 

وإذا ما سأل إنسان عند هذه النقطة لم خلق الله الذي يعرف كل �سيء قبل 

 قدر 
ً

 وامرأة قدر عليهما أن يكونا مشغوفين بالمعرفة، وخلق جيا
ً

حدوثه، رجا

ا بهذا الأثم الموروث، أجابه تومس إن المستحيل على أي 
ً
عليه أن يكون ملوث

، وأن حرية الإنسان 
ً

مخلوق بمقت�سى قوانين ما وراء الطبيعة أن يكون كاما

في أن يأثم هي الثمن الذي يجب عليه أن يؤديه نظير حريته في الاختيار. وإذ 

سلب الإنسان حرية الإرادة وأصبح مجرد آلة ذات حركة ذاتية لا تسمو على 

الخير والشر بل تنحط دونهما، ولا تكون لها كرامة أكثر من إنها آلة  1.

وقد كانت قبل الإسام الديانة المسيحية حاملة لواء الأخاق، إذ أعلنت 

حين وصولها إلى أوروبا أنها وحدها الكفيلة بنشر التعاليم الصحيحة للأخاق، 

لأنها تتلقاها من الوحي بطريقة مباشرة لا تستطيع أن تستولي عليها أهواء 

الفاسفة الذين لم يخرجوا عن كونهم من بني البشر المحرومين من العصمة. 

ومن هذا الحين لم تعد الأخاق قسمًا من الفلسفة مؤسسًا على النظريات 

منها  تبتدئ  التي  النقطة الأساسية  الإنساني هو  الذكاء  يعد  العلمية، ولم 

الأخاق كما كانت الحال عند اليونان، بل أصبح هو الوحي المسيحي، وأصبح 

الخير المطلق في نظر الأخاقيين المسيحيين يصعب تحقيقه كله على هذه 

الأرض، وإنما يجوز أن ينال منه الإنسان شيئًا يسيرًا، وصار الإحسان وحب 

ديورانت، قصة الحضارة، 137/17.  .1
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الله أجمل الفضائل وأرقاها، بل هما الوسيلة الوحيدة الموصلة إلى نيل الخير 

المطلق والسعادة الكاملة 1.

إن الأديان السماوية لم تزل تقر وتدعو إلى امتثال تلك الأخاق الرحيمة، 

وإن الممحص في نصوصها، والمستغرق في كتبها المقدسة، يجد قيمة الرحمة 

من القيم الكبرى المتمثلة في جملة من نصوص الأديان قبل الإسام.

 )كيف لا يظهر الرحمة نحو إنسان مثله شخصيًا، ويطلب 
ً

ففي التوراة مثا

الغفران لذنوبه؟( 2، )علينا إظهار الرحمة( 3، )ورحمتك وسعت من أرادت من 

أبناء إسعادك( 4، )وبفضلك فقط قد يصبح الإنسان صالحًا، وأنت تقويه 

برحمتك العميمة( 5، )إنك رب رحيم غني بعطاياه(، )إنني أعلم أنك أنت الرب 

أنت رحمن ورحيم(، )حتى تحفظه من الشر وتنجيه من فتنة يوم الحساب 

طبقًا لرحمتك، وأما أنا فمخلوق من تراب معجون بالماء(  6.

كما نجد عددًا من تشريعات المشنا اليهودية قد روعيت فيها جوانب من 

الرحمة، وقد وردت فيها نصوص عدة يعتقد فيها الأحبار قدسية خاصة مثل 

)التوبة والأعمال الصالحة كالترس عند الجزاء( 7، )كل من اتسم بهذه الأمور 

الثاثة فإنه من تاميذ أبينا إبراهيم الكرم والحلم والتواضع( 8.

غاب، محمد، الأخلاق النظرية، المطبعة المصرية الأهلية الحديثة، القاهرة، 1933، ص 28.  .1

زكار، سهيل، المحذوف من التوراة كاملا، دار قتيبة، لبنان، 2006م، ص 412.  .2

السابق، ص 413.  .3

فيرم، غيزا، النصوص الكاملة لمخطوطات البحر الميت، )ترجمة: سهيل زكار(، دار قتيبة، لبنان،   .4
2006، ص 402.

السابق، ص 411.  .5

فيرم، النصوص الكاملة لمخطوطات البحر الميت، ص 414، 419، 423.  .6

المشنا، القسم الرابع،ص316.   .7

السابق، ص 323  .8
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ونرى ثلة من المفاهيم الدالة على الرحمة قد امتازت بها الديانة المسيحية، 

مثل فضيلة الوداعة إذ يقول المسيح )تعلموا مني أني وديع ومتواضع القلب( 

والوداعة لا توجد إلا في الرحماء ممن ملك ناصية أمور نفسه، وكان محبًا 

كريمًا، متسامحًا. لأن مبدأ المسيحية يتجلى في البشاشة في معاملة الناس، 

والوداعة التي جاءت في إنجيل متى )طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض( 1.

وفي كنزا ربا جملة من النصوص الدالة على شأن الرحمة لدى المندائيين 

: )وجهت وجهها شطر الباب العظيم باب الرحمة والإيمان( 
ً

الصابئة، فمثا

)هلم يا صاحب الرحمة والشفقة(، )ربنا إنا نسبحك ملء حنايانا، فاغفر 

ناصورائيًا  )إذا أصبحت  الغفور(  2،  الناصر  أنت  إنك  لنا ذنوبنا وخطايانا 

فكل فضيلة من فضائلك ساح يعين باهري الصدق، إنك تعينهم بالإيمان، 

والتسبيح،  والصاة،  والرجاء  والتعليم،  والحكمة،  والمعرفة،  والاستقامة، 

والصدقة والطيبة، والتواضع، والإتقان، والنقاء، والرأفة، والحنان والتبصر، 

ومحبة الخلق(، )الرأفة ريح طيبة تهب على جميع الأبواب( 3.

 )ولك يا رب الرحمة لأنك أنت تجازي الإنسان 
ً

ونجد في الإنجيل مثا

كعمله( )لأنك أنت يارب صالح وغفور وكثير الرحمة لكل الداعين إليك( )الرب 

حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة( 4.

بها  التي مثلت  الاهوت المسيحي هي  في  الخطيئة الأولى  وكانت عقيدة 

عساف، المطران ميخائيل، الأخلاق المسيحية، المطبعة المخلصية، 1948، ص ، 230، 234.  .1

كنزا ربا ، )اليسار( ص106، 110، 122.  .2

كنزا ربا ، )اليمين( ص171، 174.  .3

مزمار، 86-5، 103-8، 62-12.  .4
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النظرية القائلة إن الغرائز البدائية تجعل الإنسان غير صالح للحضارة وكانت 

هذه النظرية، كما كانت فكرة»كارما« في الديانة الهندية محاولة قصد بها 

ما يحل بالناس من آلام هم في الظاهر غير خليقين بها، وهذا التفسير هو أن 

الصالحين يقاسون الآلام في هذه الحياة لأن أسافهم ارتكبوا الإثم، وتقول 

النظرية المسيحية إن الجنس البشري على بكرة أبيه قد لوثته خطيئة آدم 

وحواء، ويقول جراتيان )Gratiun( في كتابهDecrtum )القرار( )حوالي عام 

تعاليمها: كل  الكنيسة بصفة غير رسمية جزءًا من  اتخذته  الذي   )1150

 بالخطيئة الأولى؛ معرضًا 
ً
آدمي ولد نتيجة لاتصال الرجل بالمرأة يولد ملوثا

للعقوق والموت، ولهذا فهو طفل مغضوب عليه لا ينجيه من الخبث واللعنة 

إلا رحمة الله وموت المسيح الذي كفر عن آثامه )ولا ينقذ الإنسان من العنف، 

والشهوة، والشره، وينجيه هو والمجتمع الذي يعيش فيه من الهاك إلا المثل 

الذي ضربه المسيح الشهيد في الوداعة ودماثة الخلق( 1.

واقتنع أغسطس في آخر الأمر بأن إصاح الأخاق لا بد أن ينتظر نهضة 

دينية. ذلك أن جيل المتشككين أمثال لكريشيوس وكانلس وقيصر كان قد 

م�سى وانق�سى، وأدرك أبناء هذا الجيل أن خشية الآلهة هي شباب الحكمة، 

بل إن أوفد الساخر نفسهُ أخذ يكتب بعد قليل من ذلك الوقت على طريقة 

فولتير )Voltaire(: ويقول ديورانت في قصة الحضارة: 

أن أسباب الرحمة للإنسان أن تكون هنالك آلهة، وأن نعتقد بوجودها.

وكانت عقول المتحفظين تعزو أسباب الحرب الأهلية وما جرته على الدولة 

ديورانت، قصة الحضارة، 175/16.  .1
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من كوارث إلى إهمال الدين، وما استتبع هذا الإهمال من غضب آلهة السماء. 

إيطاليا على  في كل مكان من  الآلهة  بهم عقاب  الذين حل  الناس  وأصبح 

استعداد لأن يعودوا إلى مذابح الباد القديمة، وأن يسبحوا بحمد الآلهة 

الذين أبقوا عليهم ليستمتعوا بعودة الدين إلى سالف عهدهِ السعيد. ولما 

 
ً

خلف أغسطس لبدسLepidusالفاتر الإيمان-بعد أن ظل صابرًا زمنًا طويا

يترقب موته-لما خلفه من منصب الكاهن الأكبر »احتشد الناس من كافة 

أنحاء إيطاليا لينتخبوني لهذا المنصب حتى بلغ عددهم حدًا لم يبلغ مثله في 

روما من قبل«. وتزعم هو حركة إحياء الدين وسار على نهجها، وكان يرجو أن 

ا 
ً
 لإصاحاتهِ السياسية والأخاقية إذا ما ربطها رباط

ً
يكون الناس أكثر قبولا

وثيقًا بالآلهة الرومانية. ومن أجل هذا رفع مقام الجماعات الأربع الكهنوتية، 

وزاد ثروتها إلى حد لم يكن له مثيل في الأيام السالفة، واختار نفسه عضوًا في 

كل منها، واضطلع بواجب اختيار أعضائها الجدد، وكان يحرص كل الحرص 

على حضور اجتماعاتها ويشترك في مواكبها الفخمة الرهيبة 1.

ونجد في الزبور لداود عليه السام مزامير كثيرة؛ كلها تنضح بالرحمة 

والدعوة إليها، بل في المزمور الأول دعوة لأن يكون المرء نافعًا لغيره، )طوبى 

للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، ولم يقف في طريق الخاطئين، ولم 

يجلس في مجلس المستهترين، بل في ناموس الرب هواه، وبشريعته يلهج نهارًا 

، ويكون كالعود المغروس على مجاري المياه الذي يعطي ثمره في حينه، 
ً

وليا

وورقه لا ينتثر، بل كل ما يصنع ينجح( وفي المزمور الخامس: )أما أنا فبكثرة 

رحمتك أدخل إلى بيتك(، وفي المزمور السادس: )خلصني من أجل رحمتك(، وفي 

ديورانت، قصة الحضارة، 37/10.  .1
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المزمور الثاني عشر )أما أنا فعلى رحمتك توكلت. قلبي يبتهج بخاصك. فأرتل 

للرب المحسن إلي، وأسبح لاسم الرب المتعالي(، وفي المزمور الثاني والثاثين: 

)لأن كلمة الرب مستقيمة. وكل أعماله أمينة. وهو يحب الرحمة والعدالة. 

من رحمة الرب امتلأت الأرض(. وفي المزمور الخامس والثاثين: )يارب رحمتك 

واسعة كالسماء وأمانتك رحبة كالغمام. عدالتك كالجبال الشاهقة. وأحكامك 

كالغور العميق. يارب أنت تصون الإنسان والحيوان. اللهم ما أغزر رحمتك!( 1.

أضف إلى هذا ما في كتاب دانيال طائفة من الدلالات الرحمانية مثل: 

رحماتك  على  بل  قدامك  تضرعاتنا  طارحين  نحن  إلهي سمعك...  يا  )ميل 

الكثيرون( )للرب إلهنا الرحمات والصفحات( 2.

ا في 
ً
ومن روافد الرحمة في نصوص الديانات قبل الإسام ما نجده مبثوث

أخبار بني إسرائيل، لاسيما ما يتعلق بالوقائع الدالة على التراحم بين الخلق، 

الَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: 
َ
الَ: ق

َ
، ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
مثل ما روى مسلم في صحيحه عن عَنْ أ

ايَا بَنِي 
َ
هُ بَغِيٌّ مِنْ بَغ

ْ
ت

َ
 رَأ

ْ
شُ، إِذ

َ
عَط

ْ
هُ ال

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ادَ يَق

َ
دْ ك

َ
ةٍ ق  بِرَكِيَّ

ُ
بٌ يُطِيف

ْ
ل

َ
مَا ك

َ
»بَيْن

هَا بِهِ« 3.
َ
فِرَ ل

ُ
غ

َ
اهُ، ف هُ إِيَّ

ْ
ت

َ
سَق

َ
هُ بِهِ، ف

َ
 ل

ْ
ت

َ
ق

َ
اسْت

َ
هَا، ف

َ
 مُوق

ْ
عَت

َ
ز

َ
ن

َ
إِسْرَائِيلَ ف

والملك،)ترجمة: رزق الله فتح الله عرمان(، مطابع  النبي  لداود  الشريف  المزامير  مجهول، كتاب   .1
فلفاط، بيروت، 1954، ص.ص1 - 79.

2. Ha-Levi, Japheth ben Ali, A Commentary on The Book of Daniel, ed. and tr. by D.S. 
Margoliouth Margoliouth, Oxford, 1899, p.93, 97.

مسلم، تحقيق محمد ذهني أفندي، دار الطباعة العامرة  صحيح  مسلم بن حجاج القشيري،   .3
.1761/4  ،2245 رقم  حديث  السام،  كتاب  تركيا،1334ه، 
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الفصــل الثانــي

نظرية الرحمة في القرآن الكريم

غير خاف أن الدراسات في هذا الموضوع متكاثرة ومتشعبة، إلا أن الغالب 

عليهــا يتمحــور حــول تكــرار وجــود معانــي الرحمــة والإحســان، ومــا ينــدرج ضمــن 

ذلــك مــن ألفــاظ محاســن الإســام، لــذا تجــب الإشــارة إلــى أن هــذا الفصــل يمتــاز 

بالتحليــل المعمــق الآخــذ فــي ضــروب مــن الفنــون المبثوثــة فــي التــراث الإســامي، 

ولعــل بــاب الفتــح الربانــي علــى الباحثيــن مــا يــزال مشــرعًا، إذ الشــأن كمــا قــال أبــو 

العبــاس المبــرد »وليــس لقــدم العهــد يفضــل القائــل، ولا لحدثــان عهــد يهتضــم 

المصيــب، ولكــن يعطــى كل مــا يســتحق« 1، وفــي ذات الســياق يقــول ابــن مالــك: 

»وإذا كانت العلوم، منحًا إلهية، ومواهب اختصاصية فغير مستبعدٍ أن يدخر 

لبعــض المتأخريــن مــا عســر علــى كثيــر مــن المتقدميــن. أعاذنــا الله مــن حســدٍ يســد 

بــاب الإنصــاف، ويصــد عــن جميــل الأوصــاف« 2.

واعتبــار القــرآن منبعًــا للمثــل العليــا والأخــاق الســامية حقيقــة يشــهد بهــا 

أهــل المشــارق والمغــارب، بــل يقــول لوبــون فــي كتابــه حضــارة العــرب: 

إن أصــول الأخــاق فــي القــرآن عاليــة علــو مــا جــاء فــي كتــب الديانــات الأخــرى 

المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، )ت 285هـ(، الكامل في اللغة والأدب، تحقيق محمد أبو الفضل   .1
إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 3، 1997، 28/1.

ابن مالك، جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطائي الجياني، )ت 672هـ(، تسهيل الفوائد   .2
وتكميل المقاصد، تحقيق محمد كامل بركات، بيروت،1967، ص 2.
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جميعًــا. والإســام مــن أكثــر الديانــات ماءمــة لاكتشــافات العلــم، ومــن أعظمهــا 

 على العدل والإحسان والتسامح، والبديهية، وإن فاقت 
ً

تهذيبًا للنفوس وحما

ا لتستمرئها   تامًّ
ً

، تراها مضطرة أن تتحول تحولا
ً
ة فلسفة جميع الأديان السامِيَّ

ل هــذا. 1 الجمــوع، وهــي لا شــك دون الإســام فــي شــكلها المعــدَّ

ومـــع هـــذا الســـؤدد فـــي مصـــادر الأخـــاق الـــذي حظـــي بـــه المســـلمون إلا أنـــه 

يجب أن يحاط بسياج من المسؤولية، إذ هو فضل له جناحان؛ الأول الشرف 

ـــلوُنَ﴾]الزخرف:  ـــوۡفَ تسُۡـَٔ ـــكَۖ وسََ ـــكَ وَلقَِوۡمِ َّ ـــرٞ ل ـــهُۥ لَِكۡ والثانـــي المســـؤولية ﴿وَإِنَّ

44[، حيـــث لـــم يعـــرف العـــرب فـــي قبـــل الإســـام نعمـــة العلـــم، ولا شـــعروا يومًـــا 

بمغبّـــة الأميـــة والجهـــل، إلا بعـــد أن جـــاء الإســـام، فأخرجهـــم مـــن ظلمـــات الجهـــل 

والوثنيـــة والحميـــة والتعصـــب والفواحـــش، إلـــى نـــور العلـــم والتوحيـــد والعـــدل 

والمســـاواة وأرفـــع المعايـــش. لكـــن ثمـــة مزالـــق وثغـــرات تنتظـــر العـــرب، ليمحّصـــوا 

مـــوا الخبيـــث مـــن الطيـــب. وســـر ذلـــك أنهـــم هـــم الذيـــن نشـــروا 
َ
وينقـــوا، وليعل

الديـــن بأخاقهـــم، فـــإن لـــم يستمســـكوا بأصـــول قوتهـــم وحضارتهـــم فســـيعودون 

إلـــى مـــا كانـــوا عليـــه قبـــل الإســـام أو أشـــد. لذلـــك كان لزامًـــا علـــى هـــذه العـــرب أن 

يجعلـــوا أركان عزتهـــم صوبَهـــا، لتحوطهـــا بالعنايـــة، وتكافـــح وتنافـــح عنهـــا ضـــد أهـــل 

الغوايـــة، أو مـــن يريـــد لهـــا الهاويـــة، اقتـــداء بأجدادهـــم الذيـــن أنـــاروا بالعلـــم ظـــام 

أوروبـــا والعالـــم أجمـــع، حتـــى »اعتـــرف الجميـــع للعـــرب بفضلهـــم فـــي إيصـــال أعمـــال 

الفاســـفة والعلمـــاء القدمـــاء وآثارهـــم للعالـــم الحديـــث« 2. ومنـــذ عـــرف المســـلمون 

لوبون، حضارة العرب، ص 137.  .1

هونكه، زيغريد،شمس العرب تسطع على الغرب: أثر الحضارة العربية في أوروبة، )ترجمة: فاروق   .2
بيضون وكمال دسوقي(، دار العالم العربي، بيروت، ط 8، 1413، ص 399.
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العلـــمَ أبدعـــوا وبرعـــوا فـــي فنونـــه، بـــل كانـــوا قـــادة فـــي جميـــع مجالاتـــه، مـــن طـــب، 

وفلك، وهندسة، وفلسفة...وهم الذين يعود إليهم الفضل - بعد الله - في إثراء 

العالـــم بالمعرفـــة، ونشـــره فـــي البلـــدان التـــي أثـــرت عليهـــا الحـــروب الهمجيـــة، مثـــل 

أوروبا، وأفريقيا. وتلك حقيقة يقر بها المسلمون والغربيون على حد سواء، ولا 

تخفـــى علـــى أحـــد إلا علـــى معانـــد جهـــول جحـــود. وهكـــذا تزعـــم المســـلمون العـــربُ 

أبوابًـــا جمـــة فـــي ميـــدان العلـــم، طيلـــة قـــرون، إلـــى أن بـــدأت بعـــض الأدواء تتســـرب 

إليهـــم، فأخـــذوا يتراجعـــون القهقـــرى، وقـــد اســـتحوذ إبليـــس علـــى جمهـــرة منهـــم 

فقامـــوا يدســـون ســـموم الهزيمـــة، والفتـــك بمبـــادئ المســـلم.
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تــب فــي اللــوح المحفــوظ قبــل إنزالــه ليكــون 
ُ
معلــوم أن القــرآن الكريــم قــد ك

ــا  الرســالة الخاتمــة مــن رب العالميــن للنــاس أجمعين،﴿إنَِّــا جَعَلۡنَـٰـهُ قُرۡءَٰنًــا عَرَبيِّٗ

ــمٌ ﴾ ]الزخــرف: 3،  ــيٌِّ حَكِي ــا لَعَ يۡنَ ــبِ لََ مِّ ٱلۡكِتَٰ
ُ
ــهُۥ فِٓ أ ــونَ ٣ وَإِنَّ لَّعَلَّكُــمۡ تَعۡقِلُ

ۡفُــوظِۭ ٢٢﴾ ]البــروج: 21، 22[، وتتعلــق  ِيــدٞ ٢١ فِ لـَـوۡحٖ مَّ 4[، ﴿بـَـلۡ هُــوَ قـُـرۡءَانٞ مَّ

هــذه الكتابــة بركــن معقــد جــدًا مــن أركان الإيمــان، وهــو القــدر؛ ذلــك الموضــوع 

تبلــغ منــاه.  العقــول أن  الــذي خاضــت فيــه كل الطوائــف واســتع�سى علــى 

واســتدعاء الاســتقراء لفهــم أي موضــوع هــو الســبيل الأدق فــي انتقــال النظريــات 

ع موارد  إلى الحقائق الخالية من الشكوك، إذ »الاستقراء التام الحاصل من تتبُّ

الشريعة ومصادرها، فيحصل من ذلك المجموعِ القطعُ بذلك المدلول« 1.»كما 

أن الاســتقراء التــام يفيــد اليقيــن بهــذه المســائل؛ فــا تناقــض بيــن كونهــا قطعيــة 

... بــل إنمــا نضــع مــا نثبتــه علــى أصــل الاســتقراء، والمــدارك علــى المطالــب، وعلــى 

الطالــب تكميــل الاســتقراء المفيــد للعلــم« 2. قــال الزرك�ســي:

ــاتِ.  جُزْئِيَّ
ْ
ــكَ ال

ْ
ــمَلُ تِل

ْ
مْــرٍ يَش

َ
ــى أ

َ
مِهَــا عَل

ْ
ــمَ بِحُك

ُ
ــةٍ لِيَحْك مُــورٍ جُزْئِيَّ

ُ
ــحُ أ صَفُّ

َ
وَهُــوَ ت

ــى 
َ
ــيِّ عَل ِ

ّ
ل

ُ
ك

ْ
بُوتِــهِ فِــي ال

ُ
ــمِ فِــي جُزْئِــيٍّ لِث

ْ
حُك

ْ
بَــاتُ ال

ْ
: إث ــامُّ التَّ

َ
اقِــصٍ. ف

َ
، وَن ــامٍّ

َ
ــى: ت

َ
سِــمُ إل

َ
وَيَنْق

 
َ

 بِــا
ٌ
ــة ــاتِ. وَهُــوَ حُجَّ عَقْلِيَّ

ْ
سْــتَعْمَلُ فِــي ال

ُ ْ
نْطِقِــيُّ الم

َ ْ
قِيَــاسُ الم

ْ
ا هُــوَ ال

َ
رَاقِ. وَهَــذ

ْ
الِاسْــتِغ

القرافي، أحمد بن إدريس، شرح تنقيح الفصول، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة   .1
الفنية المتحدة، 1973، ص  338.

المحصول، دراسة وتحقيق، عادل أحمد عبد الموجود، علي  شرح  في  الأصول  _______، نفائس   .2
.4/1815 الباز، مكة،1995،  محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى 
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 بُــدَّ 
َ

ــا
َ
انَ ف

َ
هُمَــا ك يُّ

َ
، وَأ

ً
ــة

َ
افِل

َ
وْ ن

َ
 أ

ً
ــونَ مَفْرُوضَــة

ُ
ك

َ
نْ ت

َ
ــا أ إِمَّ

َ
ةٍ ف

َ
لُّ صَــا

ُ
ــهُ: ك

ُ
ال

َ
فٍ. وَمِث

َ
خِــا

عَ 1.
ْ
ط

َ
ق

ْ
هَارَةٍ. وَهُوَ يُفِيدُ ال

َ
ونَ مَعَ ط

ُ
ك

َ
نْ ت

َ
 بُدَّ وَأ

َ
ا

َ
ةٍ ف

َ
لُّ صَا

ُ
ك

َ
هَارَةِ. ف

َّ
ونَ مَعَ الط

ُ
ك

َ
نْ ت

َ
وَأ

إن الاسـتقراء فـي هـذا المبحـث مرتبـط بمفهـوم الرحمـة فـي القـرآن أكثـر مـن 

ارتباطـه بجـذر اللفظـة المكونـة مـن الـراء والحـاء والميـم، إذ قـال الشـاطبي:

ــإِنَّ 
َ
فْسِــهِ ف

َ
 بِحَسَــبِهِ فِــي ن

َ
عِبَــادِ، لا

ْ
ــابِ ال

َ
مٌ وَاحِــدٌ بِحَسَــبِ خِط

َ
ا

َ
جَمِيــع سُــوَرِهِ ك

ــنَ  بَيَّ
َ
 بِاعْتِبَــارٍ، حَسْــبَمَا ت

َ
دَ فِيــهِ بِوَجْــهٍ وَلا عَــدُّ

َ
 ت

َ
مٌ وَاحِــدٌ لا

َ
ا

َ
فْسِــهِ ك

َ
ــهِ فِــي ن

َّ
مَ الل

َ
ا

َ
ك

ــا هُــوَ مــن 
َ
 لِم

ً
لا ــزُّ

َ
ن
َ
عِبَــادِ ت

ْ
ــابِ ال

َ
بَحْــثِ هُنَــا بِاعْتِبَــارِ خِط

ْ
مَــا مَــوْرِدُ ال مِ، وَإِنَّ

َ
ا

َ
ــك

ْ
ــمِ ال

ْ
فِــي عِل

ونَ وَاحِدًا 
ُ
نْ يَك

َ
يَصِحُّ فِي الِاعْتِبَارِ أ

َ
فْصِيلٍ. ف

َ
معهودهم فيه، هذا محل احتمال وَت

ــنُ  ــهُ يُبَيِّ نَّ
َ
لِــكَ أ

َ
ــى بَعْــضٍ بِوَجْــهٍ مَــا، وَذ

َ
هْــمُ بَعْضِــهِ عَل

َ
 ف

ُ
ــف

َّ
يْ: يَتَوَق

َ
مِ، أ ــدِّ

َ
تَق

ُ ْ
عْنَــى الم

َ ْ
بِالم

 بِتَفْسِــيرِ مَوْضِــعٍ 
َّ

فَهْــمِ إِلا
ْ
 يُفْهَــمُ مَعْنَــاهُ حَــقَّ ال

َ
ثِيــرًا مِنْــهُ لا

َ
ــى إِنَّ ك بَعْضُــهُ بَعْضًــا؛ حَتَّ

 
ً

ــاتِ مثــا رُورِيَّ ــوَاعِ الضَّ
ْ
ن
َ
يْــهِ فِيــهِ مِــنْ أ

َ
لَّ مَنْصُــوصٍ عَل

ُ
نَّ ك

َ
ــرَى، وَلِأ

ْ
خ

ُ
وْ سُــورَةٍ أ

َ
ــرَ أ

َ
آخ

فَهْــمِ؛ 
ْ
بَعْــضِ فِــي ال

ْ
ــى ال

َ
 عَل

ٌ
ــف ِ

ّ
بَعْضُــهُ مُتَوَق

َ
لِــكَ؛ ف

َ
ذ

َ
انَ ك

َ
ا ك

َ
ــإِذ

َ
ــاتِ، ف حَاجِيَّ

ْ
ــدٌ بِال يَّ

َ
مُق

ا الِاعْتِبَارِ 2.
َ
مٌ وَاحِدٌ بِهَذ

َ
ا

َ
هُ ك

ُّ
ل
ُ
قُرْآنُ ك

ْ
ال

َ
مٌ وَاحِدٌ؛ ف

َ
ا

َ
ك

َ
لِكَ ف

َ
ذ

َ
نَّ مَا هُوَ ك

َ
 أ

َ
ة

َ
 مَحَال

َ
ا

َ
ف

ومـع اعتبـار هـذا الاتجـاه مـن التحليـل مندرجًـا تحـت علـم المناسـبات حتـى 

ذهـب الزرك�سـي إلـى أن:

ا�سِي 
َ
ق

ْ
الَ ال

َ
 ق

ٌ
زِيرَة

َ
وَائِدُهُ غ

َ
ثِيرٌ مِنْهُمْ وَف

َ
وْ ك

َ
رِينَ أ فَسِّ

ُ ْ
هُ بَعْضُ الم

ُ
وْع يُهْمِل ا النَّ

َ
هَذ

ـى  قُـرْآنِ بَعْضِهَـا بِبَعْـضٍ حَتَّ
ْ
 آيِ ال

ُ
رِيدِيـنَ ارْتِبَـاط

ُ ْ
عَرَبِـيِّ فِـي سِـرَاجِ الم

ْ
ـرِ بْـنُ ال

ْ
بُـو بَك

َ
أ

الفقه، دار الكتبي، بيروت، 1994، ج6،  في أصول  الزرك�سي، محمد بن عبد الله،البحر المحيط   .1
.6/8

الشاطبي، إبراهيم بن مو�سى، الموافقات، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن   .2
عفان، 1997، 275/4.
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ضْ  ـمْ يَتَعَـرَّ
َ
ـمٌ عَظِيـمٌ ل

ْ
بَانِـي عِل

َ ْ
 الم

َ
عَانِـي مُنْتَظِمَـة

َ ْ
 الم

َ
ة

َ
سِـق

َّ
وَاحِـدَةِ مُت

ْ
لِمَـةِ ال

َ
ك

ْ
ال

َ
ـونَ ك

ُ
ك

َ
ت

ـمْ 
َ
نَـا فيـه فلمـا ل

َ
ـهُ عَـزَّ وَجَـلَّ ل

َّ
تَـحَ الل

َ
ـمَّ ف

ُ
ـرَةِ ث

َ
بَق

ْ
 ال

َ
 عَالِـمٌ وَاحِـدٌ عَمِـلَ فِيـهِ سُـورَة

َّ
ـهُ إِلا

َ
ل

نَـا وَبَيْـنَ 
َ
نَـاهُ بَيْن

ْ
يْـهِ وَجَعَل

َ
تَمْنَـا عَل

َ
ـةِ خ

َ
ل
َ
بَط

ْ
وْصَـافِ ال

َ
ـقَ بِأ

ْ
ل
َ
خ

ْ
يْنَـا ال

َ
 وَرَأ

ً
ـة

َ
ـهُ حَمَل

َ
جِـدْ ل

َ
ن

ـهِ ورددنـاه إليـه 1، لـذا فإنـي سـأحاول اسـتكناه الرحمـة مـن القـرآن الكريـم 
َّ
الل

اسـتصحابًا للقضيـة التـي نبـه إليهـا كوكبـة مـن المفسـرين القائليـن: إن القـرآن 

كلـه كالكلمـة الواحـدة؛ مـن أمثـال ابـن العربـي والـرازي والزرك�سـي والبقاعـي 

وغيرهـم.  والسـيوطي 

وأزعـم أن ثمـة جوانـب فـي المناسـبات لـم تعـط حقهـا مـن الدراسـة بعـدُ، 

ومـن أدقهـا المناسـبة بيـن المرسـل والرسـالة، حيـث يُعتبـر القـرآن الكريـم رسـالة 

مشـحونة بالمعانـي، مـن رب لا منـاص مـن القـول بـأن تلـك المعانـي لهـا ارتبـاط 

وثيق بصفاته، »وذكر بعض المحققين أنّ الرحمة من صفات الذات وهي إرادة 

ـر. فالبـاري سـبحانه رحمـن ورحيـم لأنّ إرادتـه أزليـة، 
ّ

إيصـال الخيـر ودفـع الش

ه تعالى أراد في الأزل أن ينعم على عبيده المؤمنين فيما لا يزال« 2.
ّ
ومعنى ذلك أن

ومـن المنظـور المنطقـي فـي منهجيـة السـبر والتقسـيم؛ يقت�سـي العقـل طـرح 

السـؤال المباشـر قبـل الخـوض فـي اسـتقراء الرحمـة فـي القـرآن، وهـو: هـل القـرآن 

كتـاب رحمـة أم كتـاب نقمـة وعـذاب؟. الجـواب أنـه متـى مـا اسـتصحب التالـي 

مناسـبة المرسـل والرسـالة فمـن الضـروري الاقتنـاع بـأن المرسـل وهـو الإلـه 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار  الزرك�سي، محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن،   .1
إحياء الكتب العربية عي�سى البابي الحلبي وشركائه، بيروت، 1957، 36/1. 

والعلوم، تحقيق علي دحروج، بيروت،  الفنون  اصطلاحات  التهانوي، محمد بن علي، كشاف   .2
.847/1  ،1996 ناشرون،  لبنان  مكتبة 
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الخالـق المتيـن الـذي تقت�سـي صفاتـه أن تكـون رسـالته مـرآة عمـا يتصـف بـه مـن 

صفـات الجـال والجمـال والكمـال؛ عـاوة عمـا حـواه مـن المنطـوق المبيـن لأمـر 

الرحمـة، لاسـيما وأن مجموعـة مـن الآيـات التـي تخاطـب الإنسـانية جمعـاء قـد 

أعلـن فيهـا بشـكل صريـح عـن هـذا الطـرح المعقـول واصفًـا كتـاب مو�سـى فقـال 

ولَٰ بصََائٓرَِ 
ُ
هۡلَكۡنَـا ٱلۡقُـرُونَ ٱلۡ

َ
تعالى:﴿وَلَقَـدۡ ءَاتيَۡنَـا مُـوسَ ٱلۡكِتَـٰبَ مِـنۢ بَعۡـدِ مَـآ أ

ـرُونَ﴾ ]القصـص: 43[ ﴿وَمِـن قَبۡلـِهۦِ كتَِبُٰ  للِنَّـاسِ وَهُـدٗى وَرحََۡـةٗ لَّعَلَّهُـمۡ يَتَذَكَّ
يۡنَا  مُـوسَٰٓ إمَِامٗـا وَرحََۡـةٗۚ﴾ ]الأحقـاف: 12[،ووصـف الإنجيـل بذلـك فقـال: ﴿ثُمَّ قَفَّ
نِجيـلَۖ وجََعَلۡنَـا فِ قُلوُبِ  يۡنَـا بعِِيـىَ ٱبـۡنِ مَرۡيَـمَ وَءَاتَيۡنَهُٰ ٱلِۡ ٰٓ ءَاثَرٰهِـِم برِسُُـلنَِا وَقَفَّ عََ
هَا ٱلَّاسُ  يُّ

َ
أ فَةٗ وَرحََۡـةٗۚ﴾ ]الحديـد: 27[. ووصـف القـرآن بقوله:﴿يَٰٓ

ۡ
بَعُوهُ رَأ ِيـنَ ٱتَّ ٱلَّ

دُورِ وهَُدٗى وَرحََۡـةٞ لّلِۡمُؤۡمِننَِ﴾ بّكُِمۡ وشَِـفَاءٓٞ لمَِّـا فِ ٱلصُّ وعِۡظَةٞ مِّن رَّ قـَدۡ جَاءَٓتكُۡـم مَّ
]يونـس: 57[، ﴿الـٓمٓ ١ تلِۡـكَ ءَايَـٰتُ ٱلۡكِتَبِٰ ٱلَۡكِيـمِ ٢ هُدٗى وَرحََۡةٗ لّلِۡمُحۡسِـننَِ 

٣﴾]لقمـان: 1 - 3[، ولـذا يصـح القـول بـأن رسـالات الله كلهـا رحمانيـة لهـذه 
المناسـبة بين المرسـل والرسـالة من جهة، ولكون المرسـل إليه مرتهنًا بالبيان من 

ربـه الـذي لا يريـد لـه إلا الأصلـح.

ومــن خــال كتــب الوجــوه والنظائــر نجــد أن العلمــاء تطرقــوا إلــى معانــي 

الرحمــة فــي القــرآن الكريــم، فقــد حصرهــا ابــن الجــوزي فــي ســتة عشــر وجهًــا 

أوردهــا علــى وجــه الإجمــال: 

 ﴾ِۚ وْلَٰٓئـِــكَ يرَجُۡـــونَ رحََۡـــتَ ٱللَّ
ُ
ـــرَة: ﴿أ

َ
بَق

ْ
ـــى فِـــي ال

َ
عَال

َ
وْلـــه ت

َ
ـــة. وَمِنْـــه ق جنَّ

ْ
حدهَـــا: ال

َ
أ

ـــةِ  ـــيِ رحََۡ ـــمۡ فَ ـــتۡ وجُُوهُهُ ـــنَ ٱبۡيَضَّ ِي ـــا ٱلَّ مَّ
َ
]البقـــرة: 218[، وَفِـــي آل عمـــرَان: ﴿وَأ

ـــرَة: 
َ
بَق

ْ
ـــى فِـــي سُـــورَة ال

َ
عَال

َ
وْلـــه ت

َ
م. وَمِنْـــه ق

َ
سْـــا ِ

ْ
انِـــي: الإ

َّ
ِۖ﴾ ]آل عمـــران: 107[، وَالث ٱللَّ
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ـــى: ﴿يدُۡخِـــلُ مَـــن يشََـــاءُٓ فِ 
َ
ت
َ
ُ يَۡتَـــصُّ برِحََۡتـِــهۦِ مَـــن يشََـــاءُٓۚ﴾، وَفِـــي هَـــل أ ﴿وَٱللَّ

ـــن  ـــهۦِ مَ ـــصُّ برِحََۡتِ ـــى فِـــي هـــود: ﴿يَۡتَ
َ
عَال

َ
وْلـــه ت

َ
يمَـــان. وَمِنْـــه ق ِ

ْ
الِـــث: الإ

َّ
﴾. وَالث ـــهِۚۦ رحََۡتِ

يشََـــاءُٓۗ﴾ ]آل عمـــران: 74[.

هُمۡ يَقۡسِمُونَ رحََۡتَ رَبّكَِۚ﴾.
َ
ى فِي الزخرف:  ﴿أ

َ
عَال

َ
وْله ت

َ
ة. وَمِنْه ق بُوَّ ابِع: النُّ وَالرَّ

ِ وَبرِحََۡتـِــهۦِ  ـــس: ﴿قُـــلۡ بفَِضۡـــلِ ٱللَّ
ُ
ـــى فِـــي يُون

َ
عَال

َ
وْلـــه ت

َ
قُـــرْآن، وَمِنْـــه ق

ْ
امِـــس: ال

َ
خ

ْ
وَال

ـــوَ  عْـــرَاف: ﴿وَهُ
َ ْ
ـــى فِـــي الأ

َ
عَال

َ
وْلـــه ت

َ
ـــر، وَمِنْـــه ق

َ
ط

َ ْ
ـــادِس: الم ـــواْ﴾. وَالسَّ ـــكَ فلَۡيَفۡرحَُ ِ فَبذَِلٰ

﴾، وَفِـــي الـــرّوم: ﴿فَٱنظُـــرۡ إلَِٰٓ  اۢ بَـــنَۡ يـَــدَيۡ رحََۡتـِــهِۖۦ ِي يرُۡسِـــلُ ٱلرِّيَـٰــحَ بـُــرَۡ ٱلَّ
َّـــوۡ  ـــى فِـــي بنـــي إِسْـــرَائِيل: ﴿قُـــل ل

َ
عَال

َ
وْلـــه ت

َ
ـــابِع: الـــرزق، وَمِنْـــه ق ِ﴾.وَالسَّ ءَاثَـٰــرِ رحََۡـــتِ ٱللَّ

ـــةٗ﴾.  ـــكَ رحََۡ ن ُ ـــن لَّ ـــا مِ هْـــف: ﴿ءَاتنَِ
َ
ك

ْ
﴾، وَفِـــي ال ٓ ـــةِ رَبِّ ـــنَ رحََۡ ِ ـــونَ خَزَائٓ ـــمۡ تَمۡلكُِ نتُ

َ
أ

ِ عَلَيۡـــكَ  سَـــاء: ﴿وَلـَــوۡلَ فَضۡـــلُ ٱللَّ ِ
ّ
ـــى فِـــي سُـــورَة الن

َ
عَال

َ
وْلـــه ت

َ
عْمَـــة، وَمِنْـــه ق امِـــن: النِّ

َّ
وَالث

رَادَنِ برِحََۡـــةٍ هَـــلۡ 
َ
وۡ أ

َ
ـــى فِـــي الزمـــر: ﴿أ

َ
عَال

َ
وْلـــه ت

َ
عَافِيَـــة، وَمِنْـــه ق

ْ
اســـع : ال وَرحََۡتُـــهُۥ﴾ والتَّ

حْـــزَاب: ﴿إنِۡ 
َ ْ
ـــى فِـــي الأ

َ
عَال

َ
وْلـــه ت

َ
صْـــر، وَمِنْـــه ق ﴾.والعاشـــر: النَّ ـــكَتُٰ رحََۡتهِِۚۦ ـــنَّ مُمۡسِ هُ

وْلـــه 
َ
ـــة، وَمِنْـــه ق نَّ ِ

ْ
حَـــادِي عشـــر: الم

ْ
رَادَ بكُِـــمۡ رحََۡـــةٗ﴾. وَال

َ
وۡ أ

َ
رَادَ بكُِـــمۡ سُـــوءًٓا أ

َ
أ

ـــن  ـــةٗ مِّ ـــن رَّحَۡ ـــا وَلَكِٰ ـــورِ إذِۡ ناَدَيۡنَ ـــبِ ٱلطُّ ِ ـــتَ بَِان ـــا كُن صَـــص: ﴿وَمَ
َ
ق

ْ
ـــى فِـــي ال

َ
عَال

َ
ت

حَدِيـــد: ﴿وجََعَلۡنَـــا فِ قُلـُــوبِ 
ْ
ـــى فِـــي ال

َ
عَال

َ
وْلـــه ت

َ
انِـــي عشـــر: الرقـــة، وَمِنْـــه ق

َّ
بّـِــكَ﴾. وَالث رَّ

ـــى فِـــي 
َ
عَال

َ
وْلـــه ت

َ
فِـــرَة، وَمِنْـــه ق

ْ
غ
َ ْ
الِـــث عشـــر: الم

َّ
فَـــةٗ وَرحََۡـــةٗۚ﴾. وَالث

ۡ
بَعُـــوهُ رَأ ِيـــنَ ٱتَّ ٱلَّ

ابِـــع عشـــر: الســـعَة، وَمِنْـــه  ـــةَ﴾ . وَالرَّ ـــهِ الرحََّْ ـــمْ عََ نَفْسِ ـــبَ رَبُّكُ عَـــام: ﴿كَتَ
ْ
ن
َ ْ
الأ

امِـــس 
َ
خ

ْ
بّكُِـــمۡ وَرحََۡـــةٞ﴾ . وَال ـــرَة ﴿ذَلٰـِــكَ تَۡفيِـــفٞ مِّـــن رَّ

َ
بَق

ْ
ىفِـــي سُـــورَة ال

َ
عَال

َ
وْلـــه ت

َ
ق

ـــارِ  اءُٓ عََ ٱلۡكُفَّ ـــدَّ شِ
َ
ٓۥ أ ـــهُ ـــنَ مَعَ ِي فَتْـــح: ﴿وَٱلَّ

ْ
ـــى فِـــي ال

َ
عَال

َ
وْلـــه ت

َ
ة، وَمِنْـــه ق ـــوَدَّ

َ ْ
عشـــر: الم

ـــى فِـــي يُوسُـــف: ﴿إنَِّ 
َ
عَال

َ
وْلـــه ت

َ
عِصْمَـــة، وَمِنْـــه ق

ْ
ـــادِس عشـــر: ال ـــمۡۖ﴾. وَالسَّ ـــاءُٓ بيَۡنَهُ رحََُ
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ۚ﴾.وَقـــد ألحـــق بَعضهـــم وَجهـــا سَـــابِع  ٓ ـــوءِٓ إلَِّ مَـــا رحَِـــمَ رَبِّ ـــارَةُۢ بٱِلسُّ مَّ
َ
ٱلَّفۡـــسَ لَ

ِي  ـــوَ ٱلَّ ـــى فِـــي سُـــورَة عســـق: ﴿وَهُ
َ
عَال

َ
وْلـــه ت

َ
ـــمْس، وَمِنْـــه ق حْمَـــة: الشَّ ـــالَ: الرَّ

َ
ق

َ
عشـــر ف

.1 ﴾ ۚۥ ـــهُ ـــرُُ رحََۡتَ ـــواْ وَيَن ـــا قَنَطُ ـــدِ مَ ـــنۢ بَعۡ ـــثَ مِ ِلُ ٱلۡغَيۡ ـــزَّ يُ

وأما الفيروز آبادي فقد أوصلها إلى عشرين وجهًا:

ِلُ مِـنَ ٱلۡقُـرۡءَانِ مَـا هُـوَ شِـفَاءٓٞ وَرحََۡـةٞ  وّل: بمعنـى منشـور القـرآن: ﴿وَنُـزَّ
َ
الأ

رسَۡـلۡنَكَٰ إلَِّ رحََۡـةٗ لّلِۡعَلَٰمِـنَ﴾. 
َ
لّلِۡمُؤۡمِنـِنَ﴾. الثانـي: بمعنـى سـيّد الرُسُـل: ﴿وَمَـآ أ

ِ لِـتَ لهَُـمۡۖ﴾.  مِّـنَ ٱللَّ اعـة والِإحسـان: ﴿فَبمَِـا رحََۡـةٖ 
َّ
الثالـث: بمعنـى توفيـق الط

هُـمۡ يَقۡسِـمُونَ رحََۡـتَ رَبّـِكَۚ﴾. الخامـس: بمعنـى 
َ
ابـع: بمعنـى نبـوّة المرسـلين: ﴿أ الرَّ

الِإسـام والِإيمان: ﴿يَۡتَصُّ برِحََۡتهِۦِ مَن يشََـاءُٓۚ﴾ . السّـادس: بمعنى نعمة العِرفان: 

ي معرفـة. السّـابع: بمعنـى العصمـة مـن العصيان: 
َ
﴿وَءَاتىَنِٰ رحََۡـةٗ مِّنۡ عِندِهۦِ﴾،أ

نتُـمۡ تَمۡلكُِـونَ 
َ
وۡ أ ّـَ رزاق الِإنسـان والحيـوان: ﴿ل

َ
﴾. الثامـن: بمعنـى أ ﴿إلَِّ مَـن رَّحِـمَۚ

 .﴾ ۚۥ رحََۡتَـهُ ـرَات مـاءِ الغِيثـان: ﴿وَيَنـرُُ 
َ
ط

َ
﴾. التاسـع: بمعنـى ق ٓ رَبِّ خَزَائٓـِنَ رحََۡـةِ 

برِحََۡـةٍ﴾. الحـادي  رَادَنِ 
َ
أ وۡ 

َ
العاشـر: بمعنـى العافيـة مـن الابتـاءِ والامتحـان: ﴿أ

عشـر: بمعنـى النجـاة مـن عـذاب النيـران: 

ِ عَلَيۡكُـــمۡ وَرحََۡتُـــهُۥ﴾. الثانـــي عشـــر: بمعنـــى النُصْـــرَةِ علـــى  ﴿وَلـَــوۡلَ فَضۡـــلُ ٱللَّ

فـــة والموافقـــة 
ْ
ل
ُ
ـــةٗۚ﴾. الثالـــث عشـــر: بمعنـــى الأ ـــمۡ رحََۡ رَادَ بكُِ

َ
وۡ أ

َ
أهـــل العـــدوان: ﴿أ

ـــةٗۚ﴾. الرابـــع  ـــةٗ وَرحََۡ فَ
ۡ
ـــوهُ رَأ بَعُ ـــنَ ٱتَّ ِي ـــوبِ ٱلَّ ـــا فِ قُلُ هـــل الِإيمـــان: ﴿وجََعَلۡنَ

َ
بيـــن أ

عشـــر: بمعنـــى الكتـــاب المنـــزل علـــى مو�ســـى بـــن عمـــران: ﴿وَمِـــن قَبۡلـِــهۦِ كتَِـٰــبُ مُوسَٰٓ 

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، تحقيق محمد   .1
عبد الكريم كاظم الرا�سي، بيروت، 1984، ص 334.
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ـــةًۚ﴾. الخامـــس عشـــر: بمعنـــى الثنـــاء علـــى إِبراهيـــم والوِلديـــن: ﴿رحََۡـــتُ  إمَِامٗـــا وَرحََۡ
﴾. السّـــادس عشـــر: بمعنـــى إِجابـــة دعـــوة  ـــتِۚ ـــلَ ٱلَۡيۡ هۡ

َ
ـــمۡ أ ـــهُۥ عَلَيۡكُ ِ وَبَركََتُٰ ٱللَّ

ـــان: ﴿ذكِۡـــرُ رحََۡـــتِ رَبّـِــكَ عَبۡـــدَهۥُ زَكَريَِّـــآ﴾. السّـــابع عشـــر:  نَّ
َ
 إِلـــى الله الم

ً
زكريـــا مبتهـــا

ِۚ﴾. الثامـــن عشـــر:  ـــةِ ٱللَّ ـــن رَّحَۡ ـــواْ مِ بمعنـــى العفـــو عـــن ذوى العصيـــان: ﴿لَ تَقۡنَطُ

ـــلَ  ـــةٖ فَ ـــن رَّحَۡ ـــاسِ مِ ُ للِنَّ ـــحِ ٱللَّ ـــا يَفۡتَ يْحـــان: ﴿مَّ وْحِ والرَّ بـــواب الـــرَّ
َ
بمعنـــى فتـــح أ

ـــتَ  مـــان: ﴿إنَِّ رحََۡ
َ
ـــةِ دار السّـــام والأ ـــاۖ﴾. التاســـع عشـــر: بمعنـــى الجنَّ ـــكَ لهََ مُمۡسِ

﴾. العشـــرون: بمعنـــى صفـــة الرّحيـــم الرحمـــن: ﴿إنَِّ  ـــننََِ ـــنَ ٱلمُۡحۡسِ ـــبٞ مِّ ِ قَرِي ٱللَّ
.1 ﴾ۚ ٓ ـــمَ رَبِّ ـــا رحَِ ـــوءِٓ إلَِّ مَ ـــارَةُۢ بٱِلسُّ مَّ

َ
ـــسَ لَ ٱلَّفۡ

إنـه مـن مهمـات التباحـث العلمـي فـي قضيـة اسـتقراء ألفـاظ الرحمـة فـي 

القـرآن أن ننظـر إلـى ظواهـر تتعلـق بالموضـوع:

الظاهرة الأولى: التكرار اللفظي لمادة الرحمة.  •

الظاهرة الثانية: التكرار المعنوي لمقتضيات الرحمة.  •

الظاهرة الثالثة: الاستهال بالبسملة وفيوضها الرحمانية.  •

الظاهرة الرابعة: معالم الدعاء لدى المائكة والنبيين.  •

الظاهرة الخامسة: غايات القرآن المذيلة بالآي.  •

الظاهرة السادسة: منازل الرحمة من خال معاني الرحمانية القرآنية.  •

الظاهرة السـابعة: ظاهرة التفسـير الموضوعي للسـورة الواحدة باعتبارها   •

فـردًا مـن أفـراد رسـالة اللـه الفياضـة بالرحمـة؟

الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق محمد علي   .1
النجار، القاهرة، المجلس الأعلى للشؤون الإسامية،  1416 هـ - 1996 م، 58/3.
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فأمــا الظاهــرة الأولــى فقــد أوشــك تكــرار مــادة )ر، ح، م( أن تبلــغ عــدد أيــام 

الســنة، إذ حســب إحصائــي لألفــاظ القــرآن مــن جهــة مــادة )رحــم( ومــا اشــتق 

منهــا بلغــت 339 موضعًــا، ســواء الأســماء والمصــادر والأفعــال مثــل )الرحمــة، 

رحــم، رحمًــا، ترحمنــا، ترحمــون، رحمــاء، أرحامكــم، المرحمــة...(، وأمــا الظاهــرة 

الثانيــة فمتعلقــة بالكلمــات العديــدة الدالــة علــى معانــي الرحمــة نحــو )الرأفــة( 

ــى 
َ
تِــهِ عَل

َ
 بِرَأف

ُ
وْف: هُـــــوَ الرحِيْـــــمُ العَاطِـــــف

ُ
ؤ و)الحنــان(، فقــد ذكــر الخطابــي أن الــرَّ

 ، ــصُّ
َ
 أخ

َ
ــة

َ
ــالُ: إن الرأف

َ
هَــا. وَيُق

ُّ
حْمَــةِ وَأرَق ــغُ الرَّ

َ
 أبل

ُ
ــة

َ
ــالَ بَعْضُهُــــمْ: الرأف

َ
عِبَــاده، وَق

ــونُ 
ُ
ك

َ
 ت

ُ
ــة

َ
أف ــكادُ الرَّ

َ
 ت

َ
حَــةِ، وَلا

َ
مَصْل

ْ
رَاهَــةِ لِل

َ
 فِــي الك

ُ
ــونُ الرحْمَــة

ُ
ك

َ
ــدْ ت

َ
، وَق  أعَــمُّ

َ
حْمَــة وَالرَّ

ا كان 
ّ
ا مَوْضِعُ الفَرْقِ بَيْنَهُما 1.كما ذكر الراغب الأصفهاني أنه لمـــ

َ
هَذ

َ
رَاهَةِ؛ ف

َ
فِي الك

الحنيــن متضمّنًــا للإشــفاق، والإشــفاق لا ينفــكّ مــن الرّحمــة عبّــر عــن الرّحمــة بــه 

ــان المنّــان 2. نَّا﴾ ]مريــم :13[، ومنــه قيــل: الحَنَّ ُ فــي نحــو قولــه تعالــى: ﴿وحََنَانٗــا مِّــن لَّ

وأمــا الظاهــرة الثالثــة فالأصــل فــي الاســتفتاح أن يكــون متضمنًــا لبراعــة 

الاســتهال الكاشــفة عــن خبايــا الخطــاب، حتــى إن بلقيــس وصفــت الخطــاب 

لۡقَِ 
ُ
ٓ أ هَــا ٱلمَۡلَــؤُاْ إنِِّ يُّ

َ
أ المبعــوث إليهــا بالكريــم حينمــا اســتفتح بالبســملة ﴿قَالَــتۡ يَٰٓ

لَّ تَعۡلوُاْ 
َ
ِ ٱلــرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيــمِ ٣٠ أ إلََِّ كتَِـٰـبٞ كَرِيــمٌ ٢٩ إنَِّــهُۥ مِــن سُــلَيۡمَنَٰ وَإِنَّــهُۥ بِسۡمِ ٱللَّ

تـُـونِ مُسۡــلمِِنَ﴾]النمل: 29 - 31[، بــل علــل ســفيان بــن عيينــة خلــو ســورة 
ۡ
َّ وَأ عََ

: »وســئل ســفيان بــن عيينــة عــن هــذا، 
ً

التوبــة منهــا بمــا ذكــره ابــن الجــوزي قائــا

الخطابي، بو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم، شأن الدعاء، دار الثقافة العربية، ط 3، 1412   .1
هـ - 1992م، ص 91.

الراغب الأصفهاني، حسين بن محمد،المفردات في غريب القرآن، الدار الشامية،، بيروت، 1412هـ،   .2
ص 259.
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فقال: لأن التسمية رحمة، والرحمة أمان، وهذه السورة نزلت في المنافقين« 1.

كمـا أنـه لا بـد مـن التنصيـص علـى أن البسـملة تتنـوع أسـرارها حسـب 

السـورة مـع بقـاء انطوائهـا علـى الرحمـات، وبحسـب اطاعـي فـإن القشـيري فـي 

تفسـيره لطائـف الإشـارات هـو الحائـز علـى القـدح المعلـى لهـذا الملحـظ الدقيـق، 

والمرتبـط فـي الأصـل بتنـوع دلالات أسـماء الله الحسـنى حسـب مقامهـا وتراكيبهـا 

وازدواجهـا، مـع إضافـة أنـه يقـول أبـو العبـاس البسـيلي:

قيــل: كلُّ العلــوم فــي الكتــب الأربعــة: التــوراة والإنجيــل والزبــور والفرقــان، 

والجميــع فــي الفرقــان، وذلــك كلــه فــي ســورة الفاتحــة منــه، وعلومهــا كلهــا فــي 

ــه(. وبيــان ذلــك: أن 
َّ
البســملة، وجميــع ذلــك كلــه فــي حــرف البــاء مــن )بســم الل

ــه تعالــى، وهــذا هــو معنــى 
َّ
المقصــود مــن جميــع العلــوم، إنمــا هــو الوصــول إلــى الل

البــاء؛ لدلالتهــا علــى الإلصــاق، فتضمحــل عندهــا جميــع العبــارات، وتتا�ســى 

بحقيقتهــا جميــع الإشــارات 2.

ِيــنَ يَۡمِلُــونَ  وأمــا الظاهــرة الرابعــة فــإن مــن دعــاء المائكــة المقربيــن ﴿ٱلَّ

ِيــنَ  ــمۡ وَيُؤۡمِنُــونَ بـِـهۦِ وَيسَۡــتَغۡفِرُونَ للَِّ ٱلۡعَــرۡشَ وَمَــنۡ حَــوۡلَُۥ يسَُــبّحُِونَ بَِمۡــدِ رَبّهِِ
ــالَ  ــةٗ وعَِلۡمٗا﴾]غافــر: 7[ وقــال آدم وحــواء ﴿قَ ءٖ رَّحَۡ ــعۡتَ كَُّ شَۡ ــا وسَِ ْۖ رَبَّنَ ــوا ءَامَنُ
ــنَ﴾ ــنَ ٱلۡخَسِِٰي ــنَّ مِ ــا لَكَُونَ ــا وَترَحَۡۡنَ ــرۡ لََ ــمۡ تَغۡفِ َّ ــنَا وَإِن ل نفُسَ

َ
ــآ أ ــا ظَلَمۡنَ رَبَّنَ

ــنَ﴾ ــنَ ٱلۡخَسِِٰي ــن مِّ كُ
َ
ــنِٓ أ ــرۡ لِ وَترَحَۡۡ ]الأعــراف: 23[ ودعــاء نــوح ﴿وَإِلَّ تَغۡفِ

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، زاد المسير في علم التفسير، تحقيق عبد الرزاق المهدي، 1422،   .1
.231/2

المجيد، تحقيق محمد الطبراني، مطبعة  القرآن  تفسير  في  وتنبيهات  البسيلي، أبو العباس، نكت   .2
النجاح، المملكة المغربية، الدار البيضاء، 2008، 45/2.
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لٰمِِــنَ ٨٥ وَنَجِّنَــا  ــةٗ لّلِۡقَــوۡمِ ٱلظَّ ]هــود: 47[ ومــن دعــاء مو�ســى ﴿رَبَّنَــا لَ تَۡعَلۡنَــا فتِۡنَ

يُّــوبَ إذِۡ ناَدَىٰ 
َ
برِحََۡتـِـكَ مِــنَ ٱلۡقَــوۡمِ ٱلۡكَفِٰريِــنَ﴾ ]يونــس: 85، 86[ ودعــاء أيــوب ﴿وَأ

حِِٰــنَ ٨٣ فَٱسۡــتَجَبۡنَا لَُۥ فَكَشَــفۡنَا مَــا بـِـهۦِ  رحَۡــمُ ٱلرَّ
َ
نــتَ أ

َ
ُّ وَأ ــنَِ ٱلــضُّ نِّ مَسَّ

َ
ٓۥ أ رَبَّــهُ

ــنۡ عِندِنَــا وَذكِۡــرَىٰ للِۡعَبٰدِِيــنَ﴾  ــةٗ مِّ عَهُــمۡ رحََۡ ــهُۥ وَمِثۡلَهُــم مَّ هۡلَ
َ
ٖۖ وَءَاتَيۡنَٰــهُ أ مِــن ضُّ

]الأنبيــاء: 83، 84[ بــل كان مــن جملــة دعــاء عبــاد الله الصالحيــن ﴿إنَِّــهُۥ كَنَ فَريِقٞ 

ــنَ﴾  حِِٰ ــرُۡ ٱلرَّ ــتَ خَ ن
َ
ــا وَأ ــا وَٱرحَۡۡنَ ــرۡ لََ ــا فَٱغۡفِ ــآ ءَامَنَّ ُــونَ رَبَّنَ ــاديِ يَقُول ــنۡ عِبَ مِّ

]المؤمنــون: 109[.

وأمــا الظاهــرة الخامســة فقــد صــرح القــرآن بــأن اتباعــه يــؤدي حتمًــا إلــى 

ــونَ﴾  ــمۡ ترُحَُۡ ــواْ لعََلَّكُ قُ ــوهُ وَٱتَّ ــارَكٞ فَٱتَّبعُِ ــهُ مُبَ نزَلۡنَٰ
َ
ــبٌ أ ــذَا كتَِٰ الرحمــة ﴿وَهَٰ

ٱلۡقُــرۡءَانُ  قُــرئَِ  ]الأنعــام: 155[، بــل أكــد أن مجــرد اســتماعه رحمــة ﴿وَإِذَا 

نصِتُــواْ لَعَلَّكُــمۡ ترُحَُۡــونَ﴾ ]الأعــراف: 204[ ومــن الجديــر بالذكــر 
َ
فَٱسۡــتَمِعُواْ لَُۥ وَأ

َ وَٱلرَّسُــولَ  طِيعُــواْ ٱللَّ
َ
أن مقصــد الرحمــة فــي القــرآن تــراه متعلقًــا بالأحــكام كلهــا ﴿وَأ

لَعَلَّكُــمۡ ترُحَُۡــونَ﴾ ]آل عمــران: 132[ حتــى جعــل القــرآن مــآل تحصيــل التقــوى 
ٰ رجَُلٖ مِّنكُــمۡ لُِنذِرَكُمۡ  بّكُِــمۡ عََ ن جَاءَٓكُــمۡ ذكِۡــرٞ مِّــن رَّ

َ
وعََجِبۡتُــمۡ أ

َ
هــو الرحمــة ﴿أ

ــونَ﴾ ]الأعــراف: 63[. ــمۡ ترُحَُۡ ــواْ وَلَعَلَّكُ وَلَِتَّقُ

وأمــا الظاهــرة السادســة: فــإن منــازل الرحمــة تظهــر مــن الفــروق اللغويــة 

بيــن الألفــاظ والمعانــي الدالــة علــى الرقــة والعطــف والإحســان والمــودة ونحــو 

إِذا 
َ
ن رَحِيم ف

َ
ال فا

َ
انِيَة يُق

َّ
ة الث

َ
نزل

ْ
ن الرأفة هِيَ الم

َ
لِكَ أ

َ
ذلك، كقول الزجاج: »وَذ
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 رفيــق رَحِيــمٌ 
ٌ

وف
ُ
ؤْمِنِيــنَ رَؤ

ُْ
هُــوَ رؤوف« 1. وكقــول الثعلبــي: »بِالم

َ
اشــتدت رَحمتــه ف

 بمن 
ٌ

وف
ُ
 بعباده رَحِيمٌ بأوليائه. رَؤ

ٌ
وف

ُ
 بالمطيعين رَحِيمٌ بالمذنبين رَؤ

ٌ
وف

ُ
قيل: رَؤ

ةِ﴾  ــرِۡ وَتوََاصَوۡاْ بٱِلمَۡرحََۡ يــراه رَحِيــمٌ بمــن لــم يــره« 2. وفــي قولــه تعالــى: ﴿وَتوََاصَــوۡاْ بٱِلصَّ

يقــول ابــن عاشــور: 

رْحَمَــةِ 
َ ْ
وَاصِيَهِــمْ بِالم

َ
بْــرِ وَت وَاصِيَهِــمْ بِالصَّ

َ
ؤْمِنِيــنَ ت

ُ ْ
وْصَــافِ الم

َ
ــرِ مِــنْ أ

ْ
ك ِ

ّ
ــصَّ بِالذ

َ
خ

الِحَــةِ  عْمَــالِ الصَّ
َ ْ
كُ الأ

َ
بْــرَ مِــا ــإِنَّ الصَّ

َ
يمَــانِ، ف ِ

ْ
 صِفَاتِهِــمْ بَعْــدَ الإ

ُ
ــرَف

ْ
ش

َ
لِــكَ أ

َ
نَّ ذ

َ
لِأ

كُ 
َ

 مِا
ُ
رْحَمَة

َ ْ
بْرِ. وَالم لِكَ مِنَ الصَّ

َ
ةِ وَذ فْسَانِيَّ هْوَةِ النَّ بْحِ الشَّ

َ
و مِنْ ك

ُ
ل
ْ
خ

َ
 ت

َ
هَا لا نَّ

َ
هَا لِأ ِ

ّ
ل
ُ
ك

وَا�سِــي  فَتْــح: 29[ . وَالتَّ
ْ
ــى: رُحَمــاءُ بَيْنَهُــمْ ]ال

َ
عَال

َ
ــالَ ت

َ
ةِ ق مِيَّ

َ
سْــا ِ

ْ
جَامِعَــةِ الإ

ْ
حِ ال

َ
صَــا

نَّ مَــنْ 
َ
رْحَمَــةِ لِأ

َ ْ
صَافِهِــمْ بِالم ِ

ّ
 عَــنِ ات

ٌ
يْضًــا كِنَايَــة

َ
، وَهُــوَ أ

ٌ
 عَظِيمَــة

ٌ
ــة

َ
ضِيل

َ
حْمَــةِ ف بِالرَّ

نْ يُو�سِيَ بِهَا 3.
َ
بْلَ أ

َ
هَا ق

ُ
هُوَ يَفْعَل

َ
هَا، ف

َ
ضْل

َ
دْرَهَا وَف

َ
 ق

َ
ذِي عَرَف

َّ
رْحَمَةِ هُوَ ال

َ ْ
يُو�سِي بِالم

وأمـا الظاهـرة السـابعة فياحـظ الوحـدة الموضوعيـة للسـورة الواحـدة 

مـع رجـوع سـائر الموضوعـات الجزئيـة إلـى أصلهـا مـن حيـث اتحـاد صـدر السـورة 

 بُدَّ فِيهِ 
َ

لِكَ لا
َ
بخاتمتها وأطرافها. وهذا قد أشار إليه الشاطبي بقوله: »وَجَمِيعُ ذ

ـمِ 
ْ
ظ اعْتِبَـارُ جِهَـةِ النَّ

َ
ـكَ الِاعْتِبَـارَاتِ؛ ف

ْ
مِ وَآخِـرِهِ بِحَسَـبِ تِل

َ
ا

َ
ـك

ْ
لِ ال وَّ

َ
ـرِ فِـي أ

َ
ظ مِـنَ النَّ

تِصَـارُ 
ْ
الِاق

َ
ـرِ؛ ف

َ
ظ  بَعْـدَ اسْـتِيفَاءِ جَمِيعِهَـا بِالنَّ

َّ
 إِلا

ٌ
ائِـدَة

َ
 تتـم بِـهِ ف

َ
ـورَةِ لا  فِـي السُّ

ً
مثـا

يَةِ فِي 
ْ

ى بَعْضِ الآ
َ
تِصَارَ عَل

ْ
نَّ الِاق

َ
مَا أ

َ
قْصُودِ، ك

َ ْ
 الم

َ
ايَة

َ
يْرُ مُفِيدٍ غ

َ
ى بَعْضِهَا فِيهِ غ

َ
عَل

الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد،تفسير أسماء الله الحسنى، تحقيق أحمد يوسف الدقاق،   .1
دار الثقافة العربية، 1974، ص 62.

القرآن، تحقيق  تفسير  عن  والبيان  الكشف  الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم،   .2
 .114/5 2002م،  العربي،بيروت،1422ه  التراث  أبي محمد بن عاشور، دار إحياء  الإمام 

ابن عاشور، محمد ابن الطاهر، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر،  تونس،1984، 361/30.  .3
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ـرِ فِـي جَمِيعِهَـا« 1. كمـا نجـد بعـض 
َ
ظ مَـالِ النَّ

َ
 بَعْـدَ ك

َّ
 يُفِيـدُ إِلا

َ
ـمٍ مَـا؛ لا

ْ
اسْـتِفَادَةِ حُك

المتأخريـن قـد خصـص كتابـه لبيـان الوحـدة الموضوعيـة مسـتنتجًا أن »السـورة 

الواحـدة وحـدة كاملـة لهـا هـدف واحـد قـد يسـتتبع أغراضًـا مختلفـة غالبًـا« 2.

ولعـل مـا ينفـرد بـه هـذا المبحـث هـو إقامـة البرهـان وتحليـل وحـدة السـورة 

ا من 
ً
 من الكلي الأعظم للقرآن بالنظر إلى اعتباره كتابًا كريمًا مبعوث

ً
لكونها جزءا

ءٖ وَهُدٗى  ِ شَۡ
لۡـَا عَلَيۡـكَ ٱلۡكِتَـٰبَ تبِۡيَنٰٗا لّـِلُّ رب رحيـم ومنعوتًـا بقولـه تعالـى: ﴿وَنزََّ

ىٰ للِۡمُسۡـلمِِنَ﴾ ]النحـل: 89[، وأنـه محصـور بيـن إشـارتين كاهمـا  وَرحََۡـةٗ وَبـُرَۡ
تدعـو إلـى الوحـدة الإنسـانية فـي بوتقـة العالميـة، وذلـك مـن خـال كـون القـرآن 

نَّةِ وَٱلَّاسِ﴾، وما عدا ذلك  مبـدوءًا بالحمـد لله رب العالميـن، ومختتًمـا بـ﴿مِـنَ ٱلِۡ

فهـو نظـام داخلـي يصلـح الله بـه السـرائر والظواهـر.

ولبيان طائفة من أوجه الرحمة في القرآن فإنه يستحسن تتبع ذلك سورة 

سورة، ففي فاتحة الكتاب تظهر براهين الرحمة في معالم ربوبية الله للعالمين، 

ولا شك أن الربّ إنما يربي بالرحمة التي يكون بها الحياة، ثم تلي سورة البقرة 

ٱعۡبُدُواْ  ٱلَّاسُ  هَا  يُّ
َ
أ شارحة للصراط المستقيم في أول أمر ظاهر في القرآن ﴿يَٰٓ

رَبَّكُمُ﴾ ]البقرة: 21[ مع إيضاح الصراع الأولي الذي أحدثه إبليس وأتبعه الله 
ابُ ٱلرَّحِيمُ﴾  بّهِۦِ كَمَِتٰٖ فَتَابَ عَلَيۡهِۚ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلَّوَّ ٰٓ ءَادَمُ مِن رَّ برحمته على آدم ﴿فَتَلقََّ

مِّنۢ  قُلوُبُكُم  قَسَتۡ  ]البقرة: 37[ ثم حذر من قسوة القلب لبعض ذريته ﴿ثُمَّ 

 َ ٱللَّ ذَلٰكَِ﴾ ]البقرة: 74[ داعيًا من خال ذلك إلى الرقة والعطف، ﴿إنَِّ  بَعۡدِ 
الشاطبي، الموافقات، 267/4.  .1

حجازي، محمد محمود، الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم، مطبعة المدني، القاهرة، 1970،   .2
ص 52.
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وْلَٰٓئكَِ 
ُ
بٱِلَّاسِ لرََءُوفٞ رَّحِيمٞ﴾ ]البقرة: 143[ وأن الأقدار مع الخضوع لله مآلها ﴿أ

وَرحََۡةۖٞ﴾ ]البقرة: 157[ وأن الشرائع والمعامات مبنية  بّهِِمۡ  رَّ مِّن  صَلَوَتٰٞ  عَلَيۡهِمۡ 
﴾ ]البقرة: 177[ وابتغاء مرضات  ٰ حُبّهِۦِ ذَويِ ٱلۡقُرۡبَٰ على الحب ﴿وَءَاتَ ٱلمَۡالَ عََ

الله هو الغاية التي لا بد أن يسعى إليها العباد لما تستلزم من الرأفة ﴿وَمِنَ ٱلَّاسِ 

ُ رءَُوفُۢ بٱِلۡعِبَادِ﴾ ]البقرة: 207[ ثم ختمت  ِۚ وَٱللَّ مَن يرَِۡي نَفۡسَهُ ٱبتۡغَِاءَٓ مَرۡضَاتِ ٱللَّ
السورة بالدعاء والرحمة ﴿وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَاَ وَٱرحَۡۡنَآ﴾ ]البقرة: 286[.

وفي سورة آل عمران التي تتضمن الحوار تستهل بأن من صفات الراسخين 

عدم الاغترار، وأن القلوب قابلة للتقلب لولا رحمة الله، ولذلك يقولون: ﴿رَبَّنَا 

ــةً﴾ ]آل عمــران: 8[  ــكَ رحََْ نْ ــنْ لَُ ــا مِ ــبْ لََ ــا وَهَ ــدَ إذِْ هَدَيتْنََ ــا بَعْ ــزغِْ قُلوُبَنَ لَ تُ
 ُ وأن طاعــة الله ورســوله مســتلزمة لنيــل الحــب والرحمــة ﴿فَاتَّبعُِــونِ يُبْبِكُْمُ اللَّ

مَــالِ 
َ
ك

ْ
مَــالُ ال

َ
ُ غَفُــورٌ رحَِيــمٌ﴾ ]آل عمــران: 31[ »وك ــرْ لَكُــمْ ذُنوُبَكُــمْ وَاللَّ وَيَغْفِ

اتِــهِ وَمِــنَ 
َ
اتِــهِ مِــنْ ذ

َ
ــهُ مَحْبُوبًــا لِذ

َ
وْن

َ
لِــكَ يَقْتَ�سِــي ك

َ
انَ ذ

َ
ــك

َ
ــى، ف

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
ــهِ سُــبْحَان

َّ
لِل

لِــهِ« 1، وأن هــذه الرحمــة 
َ

مَالِــهِ وَجَا
َ
ــارِ ك

َ
ــرٌ مِــنْ آث

َ
ث
َ
هُــمْ أ

َ
ــى ل

َّ
جَل

َ
ذِيــنَ ت

َّ
بِيــنَ عِنْــدَهُ ال رَّ

َ
ق
ُ ْ
الم

ــاءُ﴾ ]آل عمــران: 74[  ــنْ يشََ ــهِ مَ ــصُّ برِحََْتِ الإلهيــة يختــص بهــا مــن يشــاء ﴿يَتَْ

ا  مَّ
َ
وبتلــك المحبــة الصادقــة والانقيــاد للخيــر والدعــوة إليــه يجــزى المــرء بقولــه ﴿وَأ

ونَ﴾ ]آل عمــران: 107[  ِ هُــمْ فيِهَــا خَــالُِ ــتْ وجُُوهُهُــمْ فَــيِ رحََْــةِ اللَّ ِيــنَ ابْيَضَّ الَّ
ــمَاوَاتُ  وهــي الجنــة التــي أعــدت للموصوفيــن بصفــات الرحمــة ﴿وجََنَّةٍ عَرضُْهَا السَّ

ــظِمِنَ  ٰـ اءِٓ وَٱلكَْ َّ ــضَّ اءِٓ وَٱل َّ ــسَّ ــونَ فِ ٱل ــنَ ينفِقُ ِي ــنَ ١٣٣ ٱلَّ تْ للِمُْتَّقِ ــدَّ عِ
ُ
رضُْ أ

َ
وَالْ

ُ يـِـبُّ ٱلمُْحْسِــننِ﴾ ]آل عمــران: 133، 134[،  ٱلغَْيــظَ وَٱلعَْافـِـنَ عَــنِ ٱلَّــاسِۗ وَٱللَّ
الرازي، مفاتيح الغيب، 197/8.  .1
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وْ مُتُّمْ لمََغْفِرَةٌ 
َ
ِ أ وأن الدفــاع عــن دينــه موجــب للرحمــة ﴿وَلئَـِـنْ قُتلِتُْــمْ فِ سَــبيِلِ اللَّ

ــا يَمَْعُــونَ﴾ ]آل عمــران: 157[ بــل رســول الله صلى الله عليه وسلم إنمــا  ــةٌ خَــرٌْ مِمَّ ِ وَرحََْ مِــنَ اللَّ
ِ لِتَ لهَُمۡۖ  أفلــح فــي دعوتــه حينمــا أفــاض الله لــه مــن الرحمــات ﴿فَبمَِــا رحََۡــةٖ مِّنَ ٱللَّ

ــواْ مِــنۡ حَوۡلـِـكَۖ فَٱعۡــفُ عَنۡهُــمۡ وَٱسۡــتَغۡفِرۡ  ــا غَليِــظَ ٱلۡقَلۡــبِ لَنفَضُّ وَلـَـوۡ كُنــتَ فَظًّ
ِــن﴾  ــبُّ ٱلمُۡتَوَكِّ َ يُِ ِۚ إنَِّ ٱللَّ ۡ عََ ٱللَّ ــوَكَّ ــتَ فَتَ ــإذَِا عَزَمۡ ــرِۖ فَ مۡ

َ
ــاورِهُۡمۡ فِ ٱلۡ ــمۡ وشََ لهَُ
]آل عمــران: 159[.

ولذلك قال القشيري :

الربوبيـة،  نعـت  مـن  ألبسـه  بمـا  وأفـرده  البشـرية،  أوصـاف  عـن  جـرّده 

وأخبـر أن مـا يلـوح إليـه فمـن أنـوار التولـي، لا مـن آثـار الوفـاق والتبـري، ولـولا أنـه 

اسـتخلصه بمـا ألبسـه وإلا متـى كان بتلـك الصفـة؟! ويقـال إن مـن خصائـص 

رحمتـه- سـبحانه- عليـه أن قـوّاه حتـى صحبهـم، وصبـر علـى تبليـغ الرسـالة إليهـم، 

ا لـه ولجميـع 
ً
وعلـى مـا كان يقاسـيه مـن اختافهـم- مـع سـلطان مـا كان مسـتغرق

أوقاتـه مـن اسـتياء الحـق عليـه، فلـولا قـوة إلهيـة اسـتأثره الحـق بهـا وإلا متـى 

أطـاق صحبتهـم؟! ألا تـرى إلـى مو�سـى عليـه السّـام لمـا كان قريـب العهـد بسـماع 

كامـه كيـف لـم يصبـر علـى مخاطبـة أخيـه فأخـذ بـرأس أخيـه يجـرّه إليـه؟ 1.

ثـــم ختمـــت آل عمـــران بالدعـــاء والأمـــر بالمصابـــرة والتقـــوى طمعًـــا فـــي تحقيـــق 

الفـــاح.

ثــم تلــى ســورة النســاء المســتفتحة بالمشــترك الإنســاني فــي الخلقــة مراعيــة 

القشيري، عبد الكريم بن هوازن، لطائف الإشارات، تحقيق إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية   .1
العامة للكتاب، القاهرة، )د.ت(، ط 3، 290/1.
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ــهِ  ِ ــاءَلوُنَ ب ِي تسََ َ الَّ ــوا اللَّ قُ لمــا يتعلــق بهــا مــن الرحــمِ المشــتقة مــن الرحمــة ﴿وَاتَّ

رحَْــامَ﴾ ]النســاء: 1[ إعامًــا أن هــذه الســورة ســتتفرع منهــا شــؤون حفــظ 
َ
وَالْ

 ُ النسل والرحم والحقوق ونشر أسباب التراحم، وما ذلك إلا لعلة أنه ﴿يرُيِدُ اللَّ

ــا﴾ ]النســاء: 28[ ولذلــك حــرم علينــا  نسَْــانُ ضَعِيفً ــفَ عَنكُْــمْ وخَُلِــقَ الِْ نْ يَُفِّ
َ
أ

َ كَنَ بكُِــمْ رحَِيمًا ﴾ ]النســاء: 29[،  نْفُسَــكُمْ إنَِّ اللَّ
َ
الانتحــار فقــال ﴿وَلَ تَقْتُلـُـوا أ

لَمُوٓاْ  هُــمۡ إذِ ظَّ نَّ
َ
وأنــه مهمــا أذنــب المــرء أو ظلــم ثــم استغفـــــر فــإن ربــــــه يرحمــه ﴿وَلـَـوۡ أ

ابٗــا رَّحِيمٗا﴾  َ توََّ َ وَٱسۡــتَغۡفَرَ لهَُمُ ٱلرَّسُــولُ لوَجََــدُواْ ٱللَّ نفُسَــهُمۡ جَــاءُٓوكَ فَٱسۡــتَغۡفَرُواْ ٱللَّ
َ
أ

]النســاء: 64[ ذلك أن وجود محمد صلى الله عليه وسلم بنفســه أو بســنته هو في الحقيقة رحمة 

ــلٗ﴾ ]النســاء:  ــيۡطَنَٰ إلَِّ قَليِ ــمُ ٱلشَّ بَعۡتُ ــهُۥ لَتَّ ِ عَلَيۡكُــمۡ وَرحََۡتُ ــلُ ٱللَّ ــوۡلَ فضَۡ َ ﴿وَل
83[، وأن من ســنته نشــر الســام والســلم والتحاب بين الناس كلهم ﴿وَلَ تَقُولوُاْ 

ــدَ  ــا فَعِن نۡيَ ــوٰةِ ٱلُّ ــرَضَ ٱلَۡيَ ــونَ عَ ــا تبَۡتَغُ ــتَ مُؤۡمِنٗ ــلَمَٰ لسَۡ ــقَٰٓ إلَِۡكُــمُ ٱلسَّ لۡ
َ
ــنۡ أ لمَِ

 َ ْۚ إنَِّ ٱللَّ ــوٓا ُ عَلَيۡكُــمۡ فَتَبيََّنُ ــنَّ ٱللَّ ــلُ فَمَ ــن قَبۡ ــم مِّ ِــكَ كُنتُ ــرَةۚٞ كَذَلٰ ــمُ كَثِ ِ ِ مَغَان ٱللَّ
كَنَ بمَِــا تَعۡمَلُــونَ خَبـِـرٗا ﴾ ]النســاء: 94[ ثــم ختــم الســورة بــأن الاعتصــام بــه هــو 
الصراط الذي ذكره الله تعالى في السورتين السابقتين ونتيجته الفوز بالرحمة 

ــهُ وَفَضۡــلٖ  ــةٖ مِّنۡ ــيُدۡخِلُهُمۡ فِ رحََۡ ِــهۦِ فَسَ ــواْ ب ِ وَٱعۡتَصَمُ ِــٱللَّ ــواْ ب ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ مَّ
َ
﴿فَأ

ــتَقِيمٗا ١٧٥﴾ ]النســاء: 175[. سۡ ــا مُّ ــهِ صِرَطٰٗ ــمۡ إلَِۡ وَيَهۡدِيهِ

وابتــدأت ســورة المائــدة بقضيــة الوفــاء بالعهــود والتنصيــص علــى الطيبــات 

ــنۡ  ــم مِّ ــلَ عَلَيۡكُ ُ لَِجۡعَ ــدُ ٱللَّ ــا يرُيِ وهمــا الســبيل إلــى الرحمــة ورفــع الحــرج ﴿مَ

ــكُرُونَ﴾  ــهُۥ عَلَيۡكُــمۡ لعََلَّكُــمۡ تشَۡ ــمَّ نعِۡمَتَ ــمۡ وَلُِتِ ــدُ لِطَُهِّرَكُ ــرَجٖ وَلَكِٰــن يرُِي حَ
]المائدة: 6[ وأنه لا ينبغي ادعاء العصمة أو الاختصاص بالله دون سائر العالمين 

أو أن طائفــة يحبهــا الله دون أخــرى دون إقامــة برهــان، ﴿وَقَالَــتِ ٱلَۡهُودُ وَٱلَّصَرَٰىٰ 
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ــنۡ  نتُــم بـَـرَٞ مِّمَّ
َ
بكُُــم بذُِنوُبكُِــمۖ بـَـلۡ أ ۚۥ قُــلۡ فَلـِـمَ يُعَذِّ ــؤُهُ ٰٓ حِبَّ

َ
ِ وَأ ــؤُاْ ٱللَّ بنَٰۡٓ

َ
نَۡــنُ أ

ــنۢ  ــابَ مِ ــاءُٓۚ ﴾ ]المائــدة: 18[ ﴿فَمَــن تَ بُ مَــن يشََ ــذِّ ــاءُٓ وَيُعَ ــن يشََ ــرُ لمَِ ــقَۚ يَغۡفِ خَلَ
ــمٌ ﴾ ]المائــدة:  ــورٞ رَّحِي َ غَفُ ــهِۚ إنَِّ ٱللَّ ــوبُ عَلَيۡ َ يَتُ ــإنَِّ ٱللَّ ــحَ فَ صۡلَ

َ
ــهۦِ وَأ ــدِ ظُلۡمِ بَعۡ

ُ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ﴾ ]المائــدة: 74[ ومــع  ۚۥ وَٱللَّ ِ وَيسَۡــتَغۡفِرُونهَُ فـَـلَ يَتُوبُــونَ إلَِ ٱللَّ
َ
39[ ﴿أ

اختاف الناس في دياناتهم فإنهم يتفاوتون في اللين والمودة والرحمة ﴿وَلََجِدَنَّ 

يسِــنَ  نَّ مِنۡهُــمۡ قسِِّ
َ
ِيــنَ قاَلـُـوٓاْ إنَِّــا نصََـٰـرَىٰۚ ذَلٰـِـكَ بـِـأ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱلَّ ةٗ لّلَِّ ــوَدَّ قۡرَبَهُــم مَّ

َ
أ

ونَ﴾ ]المائــدة: 82[ ولابــد للمؤمن مــن المزج بيــن الخوف  هُمۡ لَ يسَۡــتَكۡرُِ نَّ
َ
وَرهُۡبَانٗــا وَأ

َ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ﴾ ]المائــدة: 98[  نَّ ٱللَّ
َ
ــابِ وَأ َ شَــدِيدُ ٱلۡعِقَ نَّ ٱللَّ

َ
ــوٓاْ أ والرجــاء ﴿ٱعۡلَمُ

بۡهُمۡ  ثم ختمت الســورة بقصة مائدة الحواريين وبقول عي�ســى بن مريم ﴿إنِ تُعَذِّ

ــمُ﴾ ]المائــدة: 118[.  ــزُ ٱلَۡكِي ــتَ ٱلۡعَزِي ن
َ
ــكَ أ ــمۡ فَإنَِّ ــرۡ لهَُ ــادُكَۖ وَإِن تَغۡفِ ــمۡ عِبَ هُ فَإنَِّ

دُ لِعَبْــدِهِ  ــيِّ
 السَّ

ُ
مَــا يَسْــتَعْطِف

َ
ــةِ بِهِــمْ ك

َ
ف

ْ
أ هُــمْ وَالرَّ

َ
افِ ل

َ
ــى وَجْــهِ الِاسْــتِعْط

َ
ــهُ عَل

َ
ال

َ
»ق

هُــمْ عَصَــوْكَ« 1. إِنَّ
َ
ــمْ يَقُــلْ: ف

َ
ا ل

َ
وَلِهَــذ

ثــم جــاءت ســورة الأنعــام المكيــة التــي نزلــت دفعــة واحــدة لتؤســس لجمهــرة 

بالنعــم المحصلــة  تعلــق  لــه  الــذي  بالحمــد  الرحمــة؛ مســتفتحة  مــن قضايــا 

ــمَوَٰتِٰ  ــا فِ ٱلسَّ  قــد كتــب علــى نفســه الرحمــة، ﴿قـُـل لمَِّــن مَّ
ً

للرحمــة، وأن الله أزلا

ــةَۚ﴾ ]الأنعــام: 12[ وأن رفــع بــاء الدنيــا  ــهِ ٱلرَّحَۡ ٰ نَفۡسِ ــبَ عََ ِۚ كَتَ َّ ــل لّلِ رۡضِۖ قُ
َ
وَٱلۡ

يكــون بالتضــرع إلــى الله، ومتــى رُفعــت الرحمــة حلــت قســوة القلــب ﴿فَلَــوۡلَٓ إذِۡ 

ــيۡطَنُٰ مَــا كَنُــواْ  ــنَ لهَُــمُ ٱلشَّ سُــنَا تضَََّعُــواْ وَلَكِٰــن قَسَــتۡ قُلوُبُهُــمۡ وَزَيَّ
ۡ
جَاءَٓهُــم بأَ

يَعۡمَلُــونَ﴾ ]الأنعــام: 43[ ثــم كــرر التأكيــد علــى قبول التوبة لكونــه تعالى قد كتب 
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ــلَمٌٰ عَلَيۡكُــمۡۖ  ــلۡ سَ ــا فَقُ ــونَ بِـَٔايَتٰنَِ ــنَ يؤُۡمِنُ ِي ــاءَٓكَ ٱلَّ علــى نفســه الرحمــة ﴿وَإِذَا جَ

ــمَّ  ــةٖ ثُ ــوءَٓاۢ بِهََلَٰ ــمۡ سُ ــلَ مِنكُ ــنۡ عَمِ ــهُۥ مَ نَّ
َ
ــةَ أ ــهِ ٱلرَّحَۡ ٰ نَفۡسِ ــمۡ عََ ــبَ رَبُّكُ كَتَ

ــى 
َ
لِــكَ عَل

َ
نَّــهُۥ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ﴾ ]الأنعــام: 54[ »وَدَلَّ ذ

َ
ــحَ فَأ صۡلَ

َ
تَــابَ مِــنۢ بَعۡــدِهۦِ وَأ

ــهُ بِمَعْنَــى  نَّ
َ
تَــبَ( أ

َ
اهِــرُ )ك

َ
ــقِ، وَظ

ْ
ل
َ
خ

ْ
ــى ال

َ
ــرِ رَحْمَتِــهِ وَإِحْسَــانِهِ إِل

ْ
ــهُ بِذِك

َ
رْدَف

َ
دْرَتِــهِ أ

ُ
فَــاذِ ق

َ
ن

تْــبِ فِــي 
َ
ك

ْ
مَــرَ بِال

َ
عْنَــى أ

َ ْ
تْــبِ وَالم

َ
ك

ْ
 ال

ُ
ــة

َ
رِيــدَ حَقِيق

ُ
ــالَ بِــهِ قــوم هنــا ولــه أ

َ
، وَق

َّ
ــط

َ
رَ وَخ

َّ
سَــط

رَمًا« 1. لأنه هو القائل: 
َ
 وَك

ً
ضْا

َ
تَبَ هُنَا بِمَعْنَى وَعَدَ بِهَا ف

َ
حْفُوظِ. وَقِيلَ: ك

َ ْ
وْحِ الم

َّ
الل

بوُكَ  ﴿وَرَبُّــكَ ٱلۡغَــنُِّ ذُو ٱلرَّحَۡــةِۚ﴾ ]الأنعــام: 133[ وهــذه الرحمــة واســعة ﴿فَإنِ كَذَّ
بُّكُــمۡ ذُو رحََۡــةٖ وَسِٰــعَةٖ﴾ ]الأنعــام: 147[ وكل حكــم ممــا فــي كتابــه إنمــا هــو  فَقُــل رَّ
قُــواْ لَعَلَّكُــمۡ ترُحَُۡونَ﴾  نزَلۡنَـٰـهُ مُبَــارَكٞ فٱَتَّبعُِــوهُ وَٱتَّ

َ
لصالــح عبــاده ﴿وَهَـٰـذَا كتَِـٰـبٌ أ

]الأنعــام: 155[ ثــم ختــم الســورة بقانــون الاســتخاف والابتــاء مؤكــدًا علــى 

ــوۡقَ  رۡضِ وَرَفَــعَ بَعۡضَكُــمۡ فَ
َ
ِي جَعَلكَُــمۡ خَلَٰٓئـِـفَ ٱلۡ المغفــرة والرحمــة ﴿وَهُــوَ ٱلَّ

َبۡلُوَكُــمۡ فِ مَــآ ءَاتىَكُٰــمۡۗ إنَِّ رَبَّــكَ سَِيــعُ ٱلۡعِقَــابِ وَإِنَّــهُۥ لَغَفُــورٞ  بَعۡــضٖ دَرَجَـٰـتٖ لِّ
ــمُۢ﴾ ]الأنعــام: 165[. رَّحِي

وأمــا ســورة الأعــراف فاســتهلت بقصــة آدم وحــواء القائليــن ﴿قاَلَ رَبَّنَا ظَلَمۡنَآ 

َّــمۡ تَغۡفـِـرۡ لَـَـا وَترَحَۡۡنَــا لَكَُونَــنَّ مِــنَ ٱلۡخَسِِٰيــنَ﴾ ]الأعــراف: 23[ ثــم  نفُسَــنَا وَإِن ل
َ
أ

عۡرَافِ رجَِالٗ 
َ
صۡحَبُٰ ٱلۡ

َ
ذكــر أصحــاب الأعــراف الذيــن نالتهــم رحمــة الله ﴿وَنـَـادَىٰٓ أ

ونَ ٤٨  غۡــنَٰ عَنكُــمۡ جَۡعُكُــمۡ وَمَــا كُنتُــمۡ تسَۡــتَكۡرُِ
َ
يَعۡرفُِونَهُــم بسِِــيمَىهُٰمۡ قَالـُـواْ مَــآ أ

ــةَ لَ خَــوۡفٌ عَليَۡكُــمۡ  ُ برِحََۡــةٍۚ ٱدۡخُلُــواْ ٱلَۡنَّ قۡسَــمۡتُمۡ لَ يَنَالهُُــمُ ٱللَّ
َ
ِيــنَ أ ــؤُلَءِٓ ٱلَّ هَٰٓ

َ
أ

تَۡزَنـُـونَ ٤٩﴾ ]الأعــراف: 48، 49[ ووصــف لازم التفصيــل للكتــاب  نتُــمۡ 
َ
أ وَلَٓ 
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نظريّــــة الرّحمـــة في القـــرآن

ــوۡمٖ  ــةٗ لّقَِ ــدٗى وَرحََۡ ــمٍ هُ ٰ عِلۡ ــهُ عََ لۡنَٰ ــبٖ فَصَّ ــم بكِِتَٰ ــدۡ جِئۡنَهُٰ بالرحمــة ﴿وَلَقَ

ِ قَريِبٞ  يؤُۡمِنُــونَ﴾ ]الأعــراف: 52[ والإيمــان مدخــل لمرتبــة الإحســان إنَِّ رحََۡــتَ ٱللَّ
ــننَِ ﴾ ]الأعــراف: 56[»فوجــد الخبــر وهــو قريــب عــن لفــظ الرحمــة  ــنَ ٱلمُۡحۡسِ مِّ
وهــى مؤنثــة ]إيذانًــا[ بقربــه تعالــى مــن المحســنين، فكأنــه قــال: إِن الله برحمتــه 

ي يرُۡسِــلُ  ِ قريب من المحســنين« 1. وأتبعه بعد ذلك وصف المطر بالرحمة وَهُوَ ٱلَّ

﴾ ]الأعــراف: 57[ وانتشــار الغيــث بعــد القنــوط  اۢ بَــنَۡ يَــدَيۡ رحََۡتـِـهِۖۦ ٱلرِّيَـٰـحَ بـُـرَۡ
هُــمۡ قـَـدۡ ضَلُّــواْ قَالـُـواْ  نَّ

َ
وۡاْ أ

َ
يدِۡيهِــمۡ وَرَأ

َ
ــا سُــقِطَ فِٓ أ كقبــول التوبــة بعــد العصيــان وَلمََّ

ــنَ﴾ ]الأعــراف: 149[  ــنَ ٱلۡخَسِِٰي ــنَّ مِ ــا لَكَُونَ ــرۡ لََ ــا وَيَغۡفِ ــا رَبُّنَ ــمۡ يرَحَۡۡنَ َّ ــن ل ِ لئَ
حِِٰنَ﴾ ]الأعــراف:  رحَۡــمُ ٱلرَّ

َ
نــتَ أ

َ
دۡخِلۡنَــا فِ رحََۡتـِـكَۖ وَأ

َ
خِ وَأ

َ
﴿قَــالَ رَبِّ ٱغۡفـِـرۡ لِ وَلِ

يّـَِٔــاتِ ثُــمَّ تاَبـُـواْ مِــنۢ بَعۡدِهَــا وَءَامَنُــوٓاْ إنَِّ رَبَّكَ مِــنۢ بَعۡدِهَا  ِيــنَ عَمِلـُـواْ ٱلسَّ 151[ وَٱلَّ

ــمٞ ﴾ ]الأعــراف: 153[ كمــا وصــف الله ألــواح مو�ســى بالرحمــة ﴿وَفِ  ــورٞ رَّحِي لَغَفُ
ِيــنَ هُــمۡ لرَِبّهِِــمۡ يرَۡهَبُــونَ﴾ ]الأعــراف: 154[ واســتغاث  نسُۡــخَتهَِا هُــدٗى وَرحََۡــةٞ لّلَِّ
نــتَ خَرُۡ ٱلۡغَفِٰريِــنَ﴾ ]الأعــراف: 

َ
نــتَ وَلُِّنَــا فٱَغۡفِــرۡ لَـَـا وَٱرحَۡۡنَاۖ وَأ

َ
مو�ســى بقولــه: ﴿أ

كۡتُبُهَا 
َ
ــأ ءٖۚ فَسَ ــعَتۡ كَُّ شَۡ ــيِ وسَِ 155[ وبيــن الله لــه أن رحمتــه واســعة: ﴿وَرحََۡ

ِيــنَ يَتَّقُــونَ﴾ ]الأعــراف: 156[ ثــم ختــم الســورة بمقصــد الرحمــة ﴿وَإِذَا قُــرئَِ  للَِّ
ــونَ﴾ ]الأعــراف: 204[. ــواْ لَعَلَّكُــمۡ ترُحَُۡ نصِتُ

َ
ــرۡءَانُ فَٱسۡــتَمِعُواْ لَُۥ وَأ ٱلۡقُ

وفي سورة الأنفال ذكر استحقاق المؤمنين المغفرة، وهي من أفراد الرحمة، 

َّهُــمۡ دَرَجَـٰـتٌ عِنــدَ رَبّهِِــمۡ وَمَغۡفِــرَةٞ وَرزِۡقٞ كَريِــمٞ﴾ ]الأنفــال: 4[  ــاۚ ل ﴿ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ حَقّٗ
ونــص علــى أن مــن موانــع إحــال العــذاب وجــود النبــي صلى الله عليه وسلم واللهــج بالاســتغفار 

ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر،طريق الهجرتين وباب السعادتين، دار ابن القيم، الدمام،   .1
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ــتَغۡفِرُونَ﴾  ــمۡ يسَۡ ــمۡ وهَُ بَهُ ُ مُعَذِّ ــا كَنَ ٱللَّ ــمۡۚ وَمَ نــتَ فيِهِ
َ
ــمۡ وَأ بَهُ ُ لُِعَذِّ ــا كَنَ ٱللَّ ﴿وَمَ

 ُ ــهُ: َ﴿وَمَــا كَنَ ٱللَّ
َّ
ــزَلَ الل

ْ
ن
َ
أ
َ
، ف

َ
ــة

َّ
بِــيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَك انَ النَّ

َ
]الأنفــال: 33[ وتأويــل ذلــك: »ك

ــزَلَ 
ْ
ن
َ
أ
َ
دِينَــةِ، ف

َ ْ
ــى الم

َ
بِــيُّ صلى الله عليه وسلم إِل ــرَجَ النَّ

َ
خ

َ
ــالَ: ف

َ
﴾ ]الأنفــال: 33[ ق نــتَ فيِهِــمۡۚ

َ
بَهُــمۡ وَأ لُِعَذِّ

ئِكَ 
َ
ول

ُ
انَ أ

َ
ــك

َ
ــالَ: ف

َ
بَهُــمۡ وَهُــمۡ يسَۡــتَغۡفِرُونَ﴾ ]الأنفــال: 33[ ق ُ مُعَذِّ ــهُ: ﴿وَمَــا كَنَ ٱللَّ

َّ
الل

رَجُــوا 
َ
ــا خ مَّ

َ
ل
َ
؛ ف

َ
ــة

َّ
فِرُونَ، يَعْنِــي بِمَك

ْ
ذِيــنَ بَقُــوا فِيهَــا يَسْــتَغ

َّ
سْــلِمِينَ ال

ُ ْ
 مِــنَ الم

ُ
ــة بَقِيَّ

ْ
ال

ونَ عَــنِ ٱلمَۡسۡــجِدِ ٱلَۡــرَامِ  ُ وَهُــمۡ يصَُــدُّ بَهُــمُ ٱللَّ لَّ يُعَذِّ
َ
يْــهِ: ﴿وَمَــا لهَُــمۡ أ

َ
ــهُ عَل

َّ
ــزَلَ الل

ْ
ن
َ
أ

ابُ 
َ
عَذ

ْ
هُــوَ ال

َ
، ف

َ
ــة

َّ
تْــحِ مَك

َ
ــهُ فِــي ف

َ
هُ ل

َّ
ذِنَ الل

َ
ــأ
َ
ــالَ: ف

َ
﴾ ]الأنفــال: 34[ ق ٓۥۚ وۡلَِاءَٓهُ

َ
وَمَــا كَنـُـوٓاْ أ

ــا غَنمِۡتُــمۡ حَلَلٰٗ طَيّبِٗاۚ  ــواْ مِمَّ ــذِي وَعَدَهُــمْ« 1، وأبــاح لنبيــه الغنائــم رحمــة بنــا ﴿فَكُُ
َّ
ال

ــمٞ﴾ ]الأنفــال: 69[ وختــم الســورة بمثــل مطلعهــا  ــورٞ رَّحِي َ غَفُ ۚ إنَِّ ٱللَّ َ ــواْ ٱللَّ قُ وَٱتَّ
غۡفِــرَةٞ وَرزِۡقٞ كَرِيــمٞ﴾  َّهُــم مَّ ــاۚ ل وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ حَقّٗ

ُ
وٓاْ أ نـَـرَُ ِيــنَ ءَاوَواْ وَّ ﴿وَٱلَّ

]الأنفــال: 74[.

وأمــا ســورة التوبــة فلهــا ســياق نقــض العهــود الــذي لا يســتفتح بالبســملة، 

بــل بمــا يفيــد أن لله العــزة ولرســوله وللمؤمنيــن، ومــع ذلــك فبــاب التوبــة غيــر 

َ غَفُــورٞ  كَــوٰةَ فَخَلُّــواْ سَــبيِلَهُمۡۚ إنَِّ ٱللَّ لَــوٰةَ وَءَاتـَـوُاْ ٱلزَّ قَامُــواْ ٱلصَّ
َ
موصــد ﴿فَــإنِ تاَبـُـواْ وَأ

ُهُــمۡ رَبُّهُــم برِحََۡــةٖ مِّنۡــهُ وَرضِۡوَنٰٖ  رَّحِيــمٞ﴾ ]التوبــة: 5[ . وللمؤمنيــن المهاجريــن ﴿يبُرَِّ
قِيــمٌ﴾ ]التوبــة: 21[، وأن رســوله عليــه الصــاة  َّهُــمۡ فيِهَــا نعَِيــمٞ مُّ ـٰـتٖ ل وجََنَّ
ــنَ  ِي ــةٞ لّلَِّ ــنَ وَرحََۡ ــنُ للِۡمُؤۡمِنِ ِ وَيُؤۡمِ ِــٱللَّ ــنُ ب ــرٖۡ لَّكُــمۡ يؤُۡمِ ذُنُ خَ

ُ
ــلۡ أ والســام ﴿قُ

وْلَٰٓئكَِ 
ُ
﴾ ]التوبــة: 61[، وأتباعــه المؤمنون بعضهــم أوليــاء بعــض ﴿أ ءَامَنُــواْ مِنكُمۡۚ

 ِ ِــٱللَّ ــنُ ب ــن يؤُۡمِ ۗ﴾ ]التوبــة: 71[. وأن ثمــة طائفــة مــن الأعــراب ﴿مَ ُ ــرَحَُۡهُمُ ٱللَّ سَ

الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان،2000، 148/11.  .1
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ــا  هَ لَٓ إنَِّ
َ
ــولِۚ أ ــوَتِٰ ٱلرَّسُ ِ وَصَلَ ــدَ ٱللَّ ــتٍ عِن ــقُ قُرُبَٰ ــا ينُفِ ــذُ مَ ــرِ وَيَتَّخِ ــوۡمِ ٱلۡأٓخِ وَٱلَۡ

ــمٞ﴾ ]التوبــة: 99[، وأن  ــورٞ رَّحِي َ غَفُ ــهۦِٓۚ إنَِّ ٱللَّ ُ فِ رحََۡتِ ــيُدۡخِلُهُمُ ٱللَّ ــمۡۚ سَ َّهُ ــةٞ ل قرُۡبَ
َّهُمۡ﴾  صــاة النبــي علــى النــاس رحمــة وســكن ﴿وَصَــلِّ عَلَيۡهِــمۡۖ إنَِّ صَلَوٰتـَـكَ سَــكَنٞ ل

َ هُــوَ  نَّ ٱللَّ
َ
دَقَـٰـتِ وَأ خُــذُ ٱلصَّ

ۡ
]التوبــة: 103[، والله ﴿يَقۡبَــلُ ٱلَّوۡبَــةَ عَــنۡ عِبَــادهِۦِ وَيَأ

ابُ ٱلرَّحِيــمُ﴾ ]التوبــة: 104[، وقــد يتأخــر قبــول التوبــة لعلــة تحصيــل منفعــة  ٱلَّــوَّ
ابُ ٱلرَّحِيمُ﴾  َ هُــوَ ٱلَّــوَّ ْۚ إنَِّ ٱللَّ أعظــم مثلمــا وقــع للثاثــة ﴿ثُــمَّ تـَـابَ عَلَيۡهِــمۡ لَِتُوبُــوٓا

]التوبــة: 118[، ثــم ختــم الســورة بأوصــاف رســول الرحمــة فقــال: ﴿لَقَدۡ جَاءَٓكُمۡ 

ــنَ  ــم بٱِلمُۡؤۡمِنِ ــصٌ عَلَيۡكُ ــمۡ حَريِ ــا عَنتُِّ ــهِ مَ ــزٌ عَلَيۡ ــكُمۡ عَزيِ نفُسِ
َ
ــنۡ أ ــولٞ مِّ رسَُ

ــمٞ﴾ ]التوبــة: 128[. رءَُوفٞ رَّحِي

نَّ لهَُـــمۡ قـَــدَمَ صِـــدۡقٍ﴾ 
َ
وأمـــا ســـورة يونـــس فبـــدأت بتبشـــير المؤمنيـــن ﴿أ

ـــعَادَةِ« 1،  حْفُـــوظِ مِـــنَ السَّ
َ ْ
ـــوْحِ الم

َّ
هُـــمْ سَـــابِقُ صِـــدْقٍ فِـــي الل

َ
]يونـــس: 2[ ومعنـــاه أن »ل

ــاسَ رحََۡـــةٗ مِّـــنۢ بَعۡـــدِ  ذَقۡنَـــا ٱلّـَ
َ
وأخبـــر الله أن بعـــض النـــاس يمكـــرون ﴿وَإِذَآ أ

ــا﴾ ]يونـــس: 21[ مـــع أن المنـــزّل رحمـــة  ــرٞ فِٓ ءَاياَتنَِـ كۡـ ــم مَّ ــتۡهُمۡ إذَِا لهَُـ ـ اءَٓ مَسَّ ضََّ
ـــدُورِ  ـــا فِ ٱلصُّ ـــفَاءٓٞ لمَِّ ـــمۡ وشَِ بّكُِ ـــن رَّ ـــةٞ مِّ وعِۡظَ ـــم مَّ ـــدۡ جَاءَٓتكُۡ ـــاسُ قَ ـــا ٱلَّ هَ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

وَهُـــدٗى وَرحََۡـــةٞ لّلِۡمُؤۡمِنـِــنَ﴾ ]يونـــس: 57[، وأن القـــرآن بـــه يفـــرح لكونـــه رحمـــة 
ِ وَبرِحََۡتـِــهۦِ﴾ ]يونـــس: 58[.ففـــي تفســـير التيمـــي، يحيـــى بـــن ســـام  ﴿قُـــلۡ بفَِضۡـــلِ ٱللَّ
قُـــرْآنُ« 2، ودعـــا مو�ســـى عليـــه الســـام أن ينجيـــه 

ْ
ـــهِ الِإسْـــامُ، وَرَحْمَتُـــهُ ال

َّ
ضْـــلُ الل

َ
»ف

ـــنَ﴾ ]يونـــس: 86[،  ـــوۡمِ ٱلۡكَفِٰريِ ـــنَ ٱلۡقَ ـــكَ مِ ـــا برِحََۡتِ الله مـــن فرعـــون فقـــال: ﴿وَنَجِّنَ

الطبري، جامع البيان، 109/12.  .1
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ـــاءُٓ  ـــن يشََ ـــهۦِ مَ ِ ـــبُ ب ـــهِۚۦ يصُِي ـــلَ رَادَّٓ لفَِضۡلِ ـــرٖۡ فَ ـــردِۡكَ بَِ وختمـــت الســـورة ﴿وَإِن يُ

ـــمُ﴾ ]يونـــس: 107[. ـــورُ ٱلرَّحِي ـــوَ ٱلۡغَفُ ِۚۦ وَهُ ـــادِه ـــنۡ عِبَ مِ

وفــي مســتهل ســورة هــود الاســتفتاح بالنــذارة والبشــارة مــع إتبــاع ذلــك بالأمــر 

بالاســتغفار لتحصيــل المتــاع والفضــل، وهمــا مــن الرحمــة التــي ذكرهــا الله بعــد 

ــوسٞ  ــهُۥ لََـُٔ ــهُ إنَِّ ــا مِنۡ ــمَّ نزَعَۡنَهَٰ ــةٗ ثُ ــا رحََۡ ــنَ مِنَّ نسَٰ ــا ٱلِۡ ذَقۡنَ
َ
ــنۡ أ ذلــك فقــال: ﴿وَلَئِ

كَفُــورٞ﴾ ]هــود: 9[، وكمــا أن رســالة القرآن رحمة، فرســالات الله الســابقة كذلك 
ــةًۚ﴾ ]هــود: 17[؛ لأن الرســالة تتضمــن  ﴿وَمِــن قَبۡلِــهۦِ كتَِٰــبُ مُــوسَٰٓ إمَِامٗــا وَرحََۡ
 ٰ رءََيۡتُمۡ إنِ كُنتُ عََ

َ
النبــوة التــي وصفهــا الله بالرحمــة أيضًــا منــذ نــوح ﴿قَــالَ يَقَٰــوۡمِ أ

نتُــمۡ 
َ
نلُۡزمُِكُمُوهَــا وَأ

َ
ــنۡ عِنــدِهۦِ فَعُمِّيَــتۡ عَلَيۡكُــمۡ أ ــةٗ مِّ بِّ وَءَاتىَـٰـنِ رحََۡ ــن رَّ بيَّنَِــةٖ مِّ

ــمَ  ــونَ﴾ ]هــود: 28[ . والابتــاء مــاض وهــو ســنة كونيــة، إذ ﴿لَ عَصِ ــا كَرٰهُِ لهََ
﴾ ]هــود: 43[، وقــد ين�ســى المــرء ســنة الابتــاء  ــمَۚ ــن رَّحِ ِ إلَِّ مَ ــرِ ٱللَّ مۡ

َ
ــنۡ أ ــوۡمَ مِ ٱلَۡ

سۡـَٔــلكََ مَــا ليَۡــسَ لِ بـِـهۦِ عِلۡــمٞۖ وَإِلَّ تَغۡفرِۡ لِ 
َ
نۡ أ

َ
عُــوذُ بـِـكَ أ

َ
فيســتجير بــالله قائــا ﴿أ

كُــن مِّــنَ ٱلۡخَسِِٰيــنَ﴾ ]هــود: 47[، وســنته تقت�ســي إنجــاء الصالحيــن 
َ
وَترَحَۡۡــنِٓ أ

ِيــنَ ءَامَنُــواْ مَعَــهُۥ برِحََۡــةٖ مِّنَّا﴾ ]هــود:  مۡرُنـَـا نَجَّيۡنَــا هُــودٗا وَٱلَّ
َ
ــا جَــاءَٓ أ بالرحمــة ﴿وَلمََّ

ٰ بيَّنَِــةٖ  رءََيۡتُــمۡ إنِ كُنــتُ عََ
َ
58[، وجــادل صالــح قومــه بــدلالات النبــوة والرحمــة ﴿أ

﴾ ]هــود: 63[  ۖۥ ــهُ ِ إنِۡ عَصَيۡتُ ــنَ ٱللَّ نِ مِ ــرُُ ــن ينَ ــةٗ فَمَ ــهُ رحََۡ ـٰـنِ مِنۡ بِّ وَءَاتىَ ــن رَّ مِّ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ مَعَــهُۥ برِحََۡــةٖ مِّنَّا﴾  ثــم عصــوه ونجــي بتلــك الرحمــة ﴿نَجَّيۡنَــا صَلٰحِٗــا وَٱلَّ

]هــود: 66[ وحينمــا بشــرت المائكــة زوجــة إبراهيــم عليــه الســام قالــوا ﴿رحََۡــتُ 

ــدٞ﴾ ]هــود: 73[ وهــذه  ِي ــدٞ مَّ ــهُۥ حَيِ ــتِۚ إنَِّ ــلَ ٱلَۡيۡ هۡ
َ
ــمۡ أ ــهُۥ عَلَيۡكُ ِ وَبَركََتُٰ ٱللَّ

الرحمــة واقعــة فيــه وفــي أهــل بيتــه لا محالــة إذ هــو الأواه، ومعنــى الأواه الرحيــم، 
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اء، أو رحيم« 1. ومع كثرة جدال مدين نبيهم  هٰٞ﴾ دَعَّ وَّ
َ
كما  ذكر العز في تفســيره ﴿أ

ــمٞ وَدُودٞ﴾ ]هــود: 90[  ــهِۚ إنَِّ رَبِّ رحَِي ــوٓاْ إلَِۡ ــمَّ توُبُ ــمۡ ثُ ــتَغۡفرُِواْ رَبَّكُ قــال لهم﴿وَٱسۡ

ــا﴾ ]هــود:  ــةٖ مِّنَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ مَعَــهُۥ برِحََۡ ومضــت ســنة الله فيهم﴿نَجَّيۡنَــا شُــعَيۡبٗا وَٱلَّ

ــكَۚ  ــمَ رَبُّ ــن رَّحِ ــنَ ١١٨ إلَِّ مَ ــونَ مُۡتَلفِِ ُ 94[ وختــم الله الســورة بقولــه: ﴿وَلَ يزََال

وَلذَِلٰـِـكَ خَلَقَهُــمۡۗ﴾ ]هــود: 118، 119[. روى عبــد الــرزاق فــي تفســيره عَــنْ مَعْمَــرٍ، 
ــى: ﴿إلَِّ مَــن رَّحِــمَ رَبُّــكَۚ وَلذَِلٰـِـكَ خَلَقَهُــمۡۗ﴾ ]هــود: 119[، 

َ
عَال

َ
وْلِــهِ ت

َ
، فِــي ق

َ
تَــادَة

َ
عَــنْ ق

هُــمْ« 2.
َ
ق

َ
ل
َ
حْمَــةِ خ »لِلرَّ

وابتســرت ســورة يوســف الحديــث عــن إتمــام النعمــة علــى يوســف ومــآل 

ــرُوهٍ« 3، لاســيما مــن 
ْ
لِّ مَك

ُ
جَائِــكَ مِــنْ ك

ْ
ذلــك الرحمــة أو كمــا يقــول القرطبــي »بِإِن

ۚ إنَِّ رَبِّ غَفُــورٞ  ٓ ــوءِٓ إلَِّ مَــا رحَِــمَ رَبِّ ــارَةُۢ بٱِلسُّ مَّ
َ
كيــد النــاس بســبب أن ﴿ٱلَّفۡــسَ لَ

رَّحِيــمٞ﴾ ]يوســف: 53[، والذيــن نالتهــم الرحمــة هــم الذيــن يمكنــون فــي الأرض 
 مِنۡهَــا حَيۡــثُ يشََــاءُٓۚ نصُِيــبُ برِحََۡتنَِــا مَــن 

ُ
أ رۡضِ يتَبََــوَّ

َ
نَّــا لِوُسُــفَ فِ ٱلۡ ﴿وَكَذَلٰـِـكَ مَكَّ

ــوَ  ــاۖ وَهُ ــرٌۡ حَفٰظِٗ ُ خَ ــٱللَّ ــننَِ﴾ ]يوســف: 56[، ﴿فَ ــرَ ٱلمُۡحۡسِ جۡ
َ
ــعُ أ ــاءُٓۖ وَلَ نضُِي َّشَ ن

حِِٰنَ﴾ ]يوســف: 64[، ونهى الله مــن القنوط مــن رحمة الله فقــال ﴿وَلَ  رحَۡــمُ ٱلرَّ
َ
أ

تَادَة: وَلا 
َ
ِۖ﴾ ]يوسف: 87[. ففي تفسير ابن أبي حاتم عن »ق وۡحِ ٱللَّ تاَيْـَۡٔــسُواْ مِن رَّ

العز بن عبد السام، عز الدين عبد العزيز،تفسير العز بن عبد السلام، بيروت، 1996، 55/2.  .1

الكتب  الرزاق،تحقيق محمود محمد عبده،دار  عبد  بن همام،تفسير  الرزاق  الصنعاني، عبد   .2
.203/2 1419هـ،  بيروت،  العلمية، 

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 129/9.  .3
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يــبَ  ــهُ« 1 لأن بــاب التوبــة مفتــوح ﴿لَ تَثِۡ
َّ
ىْ: مِــنْ رَحْمَــةِ الل

َ
ــهِ أ

َّ
سُــوا مِــنْ رَوْحِ الل

َ
يْأ

َ
ت

ــنَ﴾ ]يوســف: 92[، ثــم  حِِٰ ــمُ ٱلرَّ رحَۡ
َ
ــوَ أ ــمۡۖ وَهُ ُ لَكُ ــرُ ٱللَّ ــوۡمَۖ يَغۡفِ ــمُ ٱلَۡ عَلَيۡكُ

ختمــت الســورة بالرحمــة المطلقــة التــي تلتقــط معانيهــا مــن قصــص الأنبيــاء ﴿مَــا 

ءٖ وَهُــدٗى  ِ شَۡ
ِي بَــنَۡ يدََيـۡـهِ وَتَفۡصِيــلَ كُّ ىٰ وَلَكِٰــن تصَۡدِيــقَ ٱلَّ كَنَ حَدِيثٗــا يُفۡــرََ

ــونَ﴾ ]يوســف: 111[. ــوۡمٖ يؤُۡمِنُ ــةٗ لّقَِ وَرحََۡ

وفــي ســورة الرعــد بــدأت بمنــن الله وتســخيره أفانيــن ممــا خلــق ناهيًــا أن 

ــيّئَِةِ قَبۡــلَ ٱلَۡسَــنَةِ﴾  يســتعجل المــرء بالســنة قبــل الحســنة ﴿وَيسَۡــتَعۡجِلُونكََ بٱِلسَّ

]الرعــد: 6[ وقــد فســر مجاهــد الحســنة بالرحمــة. 2 ﴿وَإِنَّ رَبَّــكَ لشََــدِيدُ ٱلۡعِقَابِ﴾ 

]الرعــد: 6[ وختمــت بالتفويــض إلــى الله والثنــاء الضمنــي علــى علمــاء الكتــاب 

لمَُـٰـتِ﴾  وهــو القــرآن الــذي اســتهلت بــه ســورة إبراهيــم ﴿لُِخۡــرِجَ ٱلَّــاسَ مِــنَ ٱلظُّ

]إبراهيــم: 1[، وهــو عمــل الأنبيــاء كلهــم واصفًــا أبانــا إبراهيــم القائــل ﴿فَمَــن تبَعَِنِ 

ۖ وَمَــنۡ عَصَــانِ فَإنَِّــكَ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ﴾ ]إبراهيــم: 36[، ثــم تأتــي ســورة  فَإنَِّــهُۥ مِــنِّ
الحجــر لمزيــد مــن إقامــة الحجــج البالغــة مذكــرًا بالصــراع بيــن إبليــس وذريته منبها 

ــمُ  ــورُ ٱلرَّحِي ــا ٱلۡغَفُ نَ
َ
ٓ أ نِّ

َ
ــاديِٓ أ ــئۡ عِبَ علــى قضيــة الخــوف والرجــاء معًــا فقــال: نَبِّ

لِــمُ﴾ ]الحجــر: 49، 50[، وأنــه لا يجــوز القنــوط 
َ
نَّ عَــذَابِ هُــوَ ٱلۡعَــذَابُ ٱلۡ

َ
٤٩ وَأ

ــونَ﴾ ]الحجــر: 56[وأمــر  ُّ آل ِــهۦِٓ إلَِّ ٱلضَّ ــةِ رَبّ ــن رَّحَۡ ــطُ مِ ــن يَقۡنَ مــن الرحمــة ﴿وَمَ

فۡحَ ٱلَۡمِيلَ﴾ ]الحجــر: 85[ قــال الــرازي: »وَاحْتَمِلْ  بالرحمــة فقــال: ﴿فٱَصۡفَــحِ ٱلصَّ

العظيم، تحقيق أسعد محمد الطيب،  القرآن  تفسير  ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد،   .1
مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة، ط 3، 1419هـ، 2190/7.

الحديثة، مصر، 1989، ص  الإسلامي  الفكر  دار  أبو الحجاج، مجاهد بن جبر، تفسير مجاهد،   .2
.520
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نظريّــــة الرّحمـــة في القـــرآن

فــي حــق المؤمنيــن  ضَــاءٍ« 1، لاســيما 
ْ
وَإِغ ــمٍ 

ْ
بِحِل  

ً
إِعْرَاضًــا جَمِيــا مِنْهُــمْ  ــى 

َ
ق

ْ
ل
َ
ت مَــا 

﴿وَٱخۡفِــضۡ جَنَاحَــكَ للِۡمُؤۡمِننَِ﴾ ]الحجــر: 88[، وختمــت الســورة بالعبــادة وعدم 
الاســتعجال الــذي اســتفتحت بــه ســورة النحــل.

 
ً
تلــك الســورة التــي جالــت بنــا فــي أنــواع مــن إنعــام الله لنــا تســخيرًا ورحمــة

ــاۗٓ  ِ لَ تُۡصُوهَ ــةَ ٱللَّ واْ نعِۡمَ ــدُّ ــمٞ﴾ ]النحــل: 7[ ﴿وَإِن تَعُ ــرَءُوفٞ رَّحِي َ ــمۡ ل ﴿إنَِّ رَبَّكُ
حۡسَــنُواْ فِ 

َ
ِيــنَ أ َ لَغَفُــورٞ رَّحِيــمٞ﴾ ]النحــل: 18[ فالشــاكرون قــال فيهــم: ﴿لّلَِّ إنَِّ ٱللَّ

ــا حَسَــنَةۚٞ﴾ ]النحــل: 30[ يقــول مكــي فــي تفســيره: »للذيــن أطاعــوا الله  نۡيَ ــذِهِ ٱلُّ هَٰ
فــي الدنيــا، حســنة فــي الدنيــا وهــي العافيــة والصحــة« 2. وعنــد حصــول الاختــاف 

َ لهَُــمُ  نزَلۡـَـا عَلَيۡــكَ ٱلۡكِتَـٰـبَ إلَِّ لُِبـَـنِّ
َ
فكتــاب الله هــو الملجــأ نحــو الرحمــة ﴿وَمَــآ أ

ــا  لَۡ ــونَ﴾ ]النحــل: 64[، ﴿وَنزََّ ــوۡمٖ يؤُۡمِنُ ــةٗ لّقَِ ــدٗى وَرحََۡ ــهِ وَهُ ــواْ فيِ ِي ٱخۡتَلَفُ ٱلَّ
ىٰ للِۡمُسۡــلمِِنَ﴾ ]النحــل:  ءٖ وهَُــدٗى وَرحََۡــةٗ وَبـُـرَۡ ِ شَۡ

عَلَيۡــكَ ٱلۡكِتَـٰـبَ تبِۡيَنٰٗــا لّـِـلُّ
ــكَ  89[ ثــم بيــن واقــع ثلــة مــن النــاس الواقعيــن فــي الســوء بســبب الجهــل ﴿إنَِّ رَبَّ

ــكَ مِــنۢ  صۡلَحُــوٓاْ إنَِّ رَبَّ
َ
ــةٖ ثُــمَّ تاَبُــواْ مِــنۢ بَعۡــدِ ذَلٰـِـكَ وَأ ــوءَٓ بِهََلَٰ ــواْ ٱلسُّ ِيــنَ عَمِلُ للَِّ

بَعۡدِهَــا لَغَفُــورٞ رَّحِيــمٌ﴾ ]النحــل: 119[ ثــم ختــم الســورة بالأمــر بالحكمــة والصبــر 
والإحســان.

وأمـا سـورة الإسـراء فاسـتفتحت بالحـدث العظيـم الـذي قصـد الله بـه 

﴿لنُِِيَـهُۥ مِـنۡ ءَايَتٰنَِـاۚٓ﴾ ]الإسـراء: 1[، ثـم ذكـر ببـاء بنـي إسـرائيل، ثـم مـزج بيـن 
ن يرَحََۡكُمۡۚ وَإِنۡ عُدتُّمۡ عُدۡناَۚ﴾ ]الإسـراء: 

َ
الرحمـة والوعيـد فقـال: ﴿عَىَٰ رَبُّكُـمۡ أ

الرازي، مفاتيح الغيب، 158/19.  .1

القي�سي، مكي بن محمد،الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل   .2
من فنون علومه، جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 2008، 6310/10.
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رسَۡـلۡنَكَٰ 
َ
بكُۡمۡۚ وَمَآ أ  يُعَذِّ

ۡ
وۡ إنِ يشََـأ

َ
 يرَحَۡۡكُمۡ أ

ۡ
عۡلَمُ بكُِمۡۖ إنِ يشََـأ

َ
بُّكُمۡ أ 8[، وكذا ﴿رَّ

عَلَيۡهِـمۡ وَكيِـلٗ﴾ ]الإسـراء: 54[، وأمـر بالإحسـان والرحمـة بالوالديـن ﴿وَٱخۡفِـضۡ 
لِّ مِنَ ٱلرَّحَۡـةِ وَقلُ رَّبِّ ٱرحَۡۡهُمَـا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِـرٗا﴾ ]الإسـراء: 24[  لهَُمَـا جَنَـاحَ ٱلُّ
ـا تُعۡرضَِنَّ عَنۡهُمُ ٱبتۡغَِاءَٓ رحََۡةٖ مِّن  وسـمى الأرزاق المبذولـة للنـاس رحمـة فقـال: ﴿وَإِمَّ

يۡسُـورٗا﴾ ]الإسـراء: 28[أي: إن أعرضتـم بوجوهكم  َّهُمۡ قَوۡلٗ مَّ بّـِكَ ترَجُۡوهَا فَقُـل ل رَّ
عـن هـؤلاء الذيـن أمرتـم أن تعطوهـم حقوقهـم مـن أجـل عدمكـم، تبتغـون 

 ميسـورًا« 1، ثـم 
ً
انتظـار رزق مـن عنـد الله فـا تؤيسـوهم ولكـن قولـوا لهـم قـولا

وصـف طائفـة مـن الخلـق الذيـن كانـت قريـش تسـتغيث بهـم سـواء كانـوا مائكـة 

هُـمۡ  يُّ
َ
ِيـنَ يدَۡعُـونَ يبَۡتَغُـونَ إلَِٰ رَبّهِِـمُ ٱلوۡسَِـيلَةَ أ وْلَٰٓئـِكَ ٱلَّ

ُ
ـا أو بشـرًا فقـال: ﴿أ أو جِنًّ

﴾ ]الإسـراء: 57[ وهـذا المـزج بيـن الوعد  ٓۥۚ قۡـرَبُ وَيَرجُۡـونَ رحََۡتَـهُۥ وَيَخَافوُنَ عَذَابـَهُ
َ
أ

ِلُ مِـنَ ٱلۡقُـرۡءَانِ مَا هُوَ  والوعيـد اسـتصحبه حتـى فـي ثمـرات القـرآن فقـال:  ﴿وَنُـزَّ

لٰمِِـنَ إلَِّ خَسَـارٗا﴾ ]الإسـراء: 82[، ﴿وَلَئنِ  شِـفَاءٓٞ وَرحََۡـةٞ لّلِۡمُؤۡمِنـِنَ وَلَ يزَِيـدُ ٱلظَّ
وحَۡيۡنَـآ إلَِۡـكَ ثُـمَّ لَ تَِـدُ لكََ بـِهۦِ عَلَيۡنَـا وَكيِـلً ٨٦ إلَِّ رحََۡةٗ 

َ
ِيٓ أ شِـئۡنَا لَذَۡهَـنََّ بـِٱلَّ

بّـِكَۚ إنَِّ فضَۡلَهُۥ كَنَ عَلَيۡكَ كَبـِرٗا﴾ ]الإسـراء: 86 - 87[. كمـا ذكرت السـورة  مِّـن رَّ
بمشـكلة التقتيـر الـذي طبـع عليـه كثيـر مـن النـاس حتـى لـو افترضنـا امتاكهـم 

مۡسَـكۡتُمۡ 
َ ٓ إذِٗا لَّ نتُـمۡ تَمۡلكُِونَ خَزَائٓـِنَ رحََۡةِ رَبِّ

َ
وۡ أ ّـَ لتدبيـر خزائـن رحمـة الله ﴿ قـُل ل

نسَٰـنُ قَتُـورٗا﴾ ]الإسـراء: 100[، ثـم ختمـت السـورة بالرد  نفَاقِۚ وَكَنَ ٱلِۡ خَشۡـيَةَ ٱلِۡ
ـا تدَۡعُواْ فَلَهُ  يّٗا مَّ

َ
وِ ٱدۡعُـواْ ٱلرَّحۡمَنَٰۖ أ

َ
َ أ علـى منكـري كـون الله رحمانًـا ﴿قُـلِ ٱدۡعُـواْ ٱللَّ

ۚ﴾ ]الإسـراء: 110[. سۡـمَاءُٓ ٱلُۡسۡـنَٰ
َ
ٱلۡ

القي�سي، الهداية إلى بلوغ النهاية، 4184/6.  .1
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وختمـت سـورة الإسـراء بالحمـد، وبـه سـورة أصحـاب الكهـف الداعيـن 

نـكَ رحََۡـةٗ وَهَيّـِئۡ  ُ وَى ٱلۡفِتۡيَـةُ إلَِ ٱلۡكَهۡـفِ فَقَالـُواْ رَبَّنَـآ ءَاتنَِـا مِـن لَّ
َ
بالرحمـة ﴿إذِۡ أ

ٓۥاْ إلَِ ٱلۡكَهۡفِ ينَرُۡ  وُ
ۡ
مۡرِناَ رشََـدٗا﴾ ]الكهـف: 10[ فاسـتجاب الله لهـم ﴿فـَأ

َ
لَـَا مِـنۡ أ

مۡرِكُم مِّرۡفَقٗـا﴾ ]الكهـف: 16[، ونص 
َ
لَكُـمۡ رَبُّكُـم مِّن رَّحَۡتـِهۦِ وَيُهَيّئِۡ لكَُم مِّـنۡ أ

علـى أن رحمـة الله ذاتيـة ﴿وَرَبُّـكَ ٱلۡغَفُورُ ذُو ٱلرَّحَۡةِۖ﴾ ]الكهف: 58[، ويهب رحمته 

وكرامتـه ونبوتـه لمـن يشـاء مـن عبـاده ﴿فَوجََـدَا عَبۡـدٗا مِّـنۡ عِبَادِنآَ ءَاتَيۡنَـٰهُ رحََۡةٗ مِّنۡ 

نَّا عِلۡمٗـا﴾ ]الكهـف: 65[، وهـو الخضـر الموحـى إليـه والذي  ُ عِندِنـَا وعََلَّمۡنَـٰهُ مِـن لَّ
ا مِّنۡهُ زَكَوٰةٗ  ن يُبۡدِلهَُمَا رَبُّهُمَا خَرۡٗ

َ
رَدۡنـَآ أ

َ
كانـت أفعالـه غايـة فـي الحكمـة والرحمـة ﴿فَأ

هُمَا وَيسَۡـتَخۡرجَِا كَزهَُمَا  شُـدَّ
َ
ن يَبۡلُغَآ أ

َ
رَادَ رَبُّكَ أ

َ
ـا﴾ ]الكهـف: 81[، ﴿فـَأ قۡـرَبَ رحُۡٗ

َ
وَأ

مۡـرِيۚ﴾ ]الكهـف: 82[ ومثلـه عبـد الله ذو القرنين 
َ
بّكَِۚ وَمَا فَعَلۡتُهُۥ عَنۡ أ رحََۡـةٗ مِّـن رَّ

﴾ ]الكهـف: 88[.  ـا مَـنۡ ءَامَـنَ وعََمِـلَ صَلٰحِٗـا فَلَـهُۥ جَـزَاءًٓ ٱلُۡسۡـنَٰ مَّ
َ
القائـل: ﴿وَأ

حُسْـنَى؛ 
ْ
ـهُ جَـزَاءً ال

َ
ل
َ
والحسـنى مـن معانـي الرحمـة، ففـي تفسـير ابـن أبـي زمنيـن »ف

عَفْـوَ« 1، وذو القرنيـن أيضًـا نسـب صنائعـه وفضائلـه إلـى رحمـة الله ﴿قَالَ 
ْ
يَعْنِـي: ال

﴾ ]الكهـف: 98[. بِّ هَـٰذَا رحََۡةٞ مِّـن رَّ

واستفتحت سورة مريم بالرحمة ﴿ذكِۡرُ رحََۡتِ رَبّكَِ عَبۡدَهُۥ زَكَرِيَّآ﴾ ]مريم: 

ا﴾  تقَِيّٗ وَكَنَ  وَزَكَوٰةٗۖ  نَّا  ُ لَّ مِّن  2[ الذي وهــــب اللــــه له يحيى رحمة وحنانًا ﴿وحََنَانٗا 

ا« 2، وذكر قصة مريم وأن 
َ
 مِنْ عِنْدِن

ً
يْ: رَحْمَة

َ
: أ

ُ
تَادَة

َ
حَسَنُ وَق

ْ
الَ ال

َ
]مريم: 13[ »ق

ٓۥ ءَايةَٗ لّلِنَّاسِ وَرحََۡةٗ مِّنَّاۚ﴾ ]مريم: 21[ وابنها عي�سى عليه  معجزتها رحمة ﴿وَلِجَۡعَلَهُ

ابن أبي زمنين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله،تفسير القرآن العزيز، تحقيق أبو عبد الله حسين بن   .1
عكاشة - محمد بن مصطفى الكنز، الفاروق الحديثة - مصر/ القاهرة، 1423هـ - 2002م، 79/3.

التيمي، يحيى بن سام، تفسير التيمي، يحيى بن سلام، 217/1.  .2
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تِ﴾ ]مريم: 32[ »يعني: جعلني رحيمًا بوالدتي« 1،  بوَِلَِٰ اۢ  السام قد قال: ﴿وَبَرَّ

وبعد ذلك قصة إبراهيم وذريته ﴿وَوهََبۡنَا لهَُم مِّن رَّحَۡتنَِا﴾ ]مريم: 50[، ثم مو�سى 

﴿وَوَهَبۡنَا لَُۥ مِن رَّحَۡتنَِآ﴾ ]مريم: 53[، ثم ختمت السورة بالمودة وهي من فروع 
ا﴾ ]مريم: 96[.  لٰحَِتِٰ سَيَجۡعَلُ لهَُمُ ٱلرَّحۡمَنُٰ وُدّٗ ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ الرحمة ﴿إنَِّ ٱلَّ

ففي تفسير الماتريدي أن الود »هو المستوجب للمودة من الخلق« 2.

ولمـا ختمـت سـورة مريـم بالتبشـير بالقـرآن اسـتهلت سـورة طـه بأنـه لا شـقاء 

معه، ثم مضت السورة في قصة مو�سى الذي أفاض الله عليه بالرحمة والمحبة 

﴾ ]طه: 39[ أي »حببتك إلى عبادي، أو حسنًا وماحة،  لۡقَيۡتُ عَلَيۡكَ مََبَّةٗ مِّنِّ
َ
﴿وَأ

نٗا﴾ ]طـه: 44[ أي  ِ ۥ قَـوۡلٗ لَّّ أو رحمتـي« 3. وأمـره الله أن يرفـق فـي دعوتـه ﴿فَقُـولَ لَُ

»كامًا باللين والشفقة والرفق، لأن الرؤساء بكام اللين أقرب إلى الانقياد من 

الكام العنيف« 4، وكما استفتح بوصف القرآن بأنه لا شقاء معه اختتم بأنه 

قُرْآن 
ْ
الَ: من أعطي ال

َ
نْذر عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة ق

ُ ْ
رزق الله الباقي، »أخرج ابْن الم

وْلـه: ﴿وَلَقَـدۡ ءَاتَيۡنَـٰكَ 
َ
قُـرْآن ألـم تسـمع ق

ْ
ـى �سَـيْء مِنْهَـا فقـد صغـر ال

َ
يْـهِ إِل

َ
مـد عَيْن

َ
ف

قُـرْآن« 5.
ْ
ـالَ: يَعْنِـي ال

َ
﴾، ق بۡـقَٰ

َ
وْلـه: ﴿وَرزِۡقُ رَبّكَِ خَرۡٞ وَأ

َ
ـى ق

َ
سَـبۡعٗا مِّنَ ٱلمَۡثَـانِ﴾ إِل

ومناســبة مــا بيــن طــه والأنبيــاء هــو ذلــك الإيغــال العجيــب والرصــف البديــع 

العلوم، تحقيق محمد عوض، دار الكتب العلمية  السمرقندي، أبي الليث نصر بن محمد، بحر   .1
.323/2 1993م،  بيروت، 

الماتريدي، أبو منصور، تأويلات أهل السنة، تحقيق مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت،   .2
.488/10  ،2005

العز، تفسير العز بن عبد السلام، 298/2.  .3

السمرقندي، بحر العلوم، 400/2.  .4
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﴾ »أي: منتظــر دوائــر الزمان،  ْۖ بَّصُوا بّصِٞ فَرََ رََ ٞ مُّ بيــن التربــص والاقتــراب ﴿ قُــلۡ كُّ

فتربصــوا، أي: فترقبــوا« 1، ومــن شــأن المتربــص الاقتــراب فقــال: ﴿ٱقۡــرَبََ للِنَّــاسِ 

حِسَــابُهُمۡ﴾، ثــم تحدثــت الســورة عــن أزمــات الظلــم البشــري معلمــة بــأن المخــرج 
دۡخَلۡنَـٰـهُ فِ رحََۡتنَِاۖٓ إنَِّهُۥ 

َ
هــو الاستمســاك بالأنبيــاء الــذي أدخلهــم الله فــي رحمتــه ﴿وَأ

لٰحِِــنَ﴾  هُــم مِّــنَ ٱلصَّ دۡخَلۡنَهُٰــمۡ فِ رحََۡتنَِــاۖٓ إنَِّ
َ
لٰحِِــنَ﴾ ]الأنبيــاء: 75[، ﴿وَأ مِــنَ ٱلصَّ

]الأنبيــاء: 86[ ومــا تلــك الخصائــص التــي حظــي بهــا أولئــك الأخيــار إلا لكثــرة 

ــنَِ  نِّ مَسَّ
َ
ٓۥ أ يُّــوبَ إذِۡ نـَـادَىٰ رَبَّــهُ

َ
تضرعهــم وإخباتهــم واســتغاثتهم برحمــة الله، ﴿وَأ

ٖۖ وَءَاتَيۡنَـٰـهُ  حِٰـِـنَ ٨٣ فَٱسۡــتَجَبۡنَا لَُۥ فكََشَــفۡنَا مَــا بـِـهۦِ مِــن ضُّ رحَۡــمُ ٱلرَّ
َ
نــتَ أ

َ
ُّ وَأ ٱلــضُّ

ــنَ﴾ ]الأنبيــاء: 83،  ــرَىٰ للِۡعَبٰدِِي ــا وَذكِۡ ــنۡ عِندِنَ ــةٗ مِّ ــمۡ رحََۡ عَهُ ــم مَّ ــهُۥ وَمِثۡلَهُ هۡلَ
َ
أ

ــا  ــم مِّنَّ ــبَقَتۡ لهَُ ــنَ سَ ِي 84[. وهــم المعنيــون بأهــل الحســنى وهــي الرحمــة ﴿إنَِّ ٱلَّ

﴾ ]الأنبيــاء: 101[. ــنَٰٓ ٱلُۡسۡ

﴾ قـال ابـن عبـاس وعكرمـة: يريـد  »ومعنـى قولـه: ﴿سَـبَقَتۡ لهَُـم مِّنَّـا ٱلُۡسۡـنَٰٓ

الرحمة« 2، ثم اختتمت السورة بأن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين ﴿وَمَآ 

رسَۡـلۡنَكَٰ إلَِّ رحََۡةٗ لّلِۡعَلٰمَِـنَ﴾ ]الأنبيـاء: 107[.
َ
أ

ولمــا كان نبينــا خاتمــة الرســل وهــو الرحمــة المهــداة ناســب مــا بيــن الأنبيــاء 

الســاعة  هــول  مــن  والنجــاة  للرحمــة  المســتلزمة  بالتقــوى  الأمــر  مــن  والحــج 

ِ ٱلمُۡخۡبتِنَِ﴾  وأوصافهــا، إذ ليــس بيــن مــوت محمــد هــول إلا قيــام الســاعة، ﴿وَبـَـرِّ

ــتِ  لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وعََمِلُ ــنَ ءَامَنُ ِي ]الحــج 34[، وهــم المتواضعــون الرحمــاء، ﴿فٱَلَّ

القي�سي، الهداية إلى بلوغ النهاية، 4723/7.  .1

الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد، التفسير البسيط، عمادة البحث العلمي - جامعة   .2
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َ بٱِلَّــاسِ لـَـرَءُوفٞ رَّحِيــمٞ﴾ ]الحــج:  غۡفِــرَةٞ وَرزِۡقٞ كَرِيــمٞ﴾ ]الحــج: 50[ ﴿إنَِّ ٱللَّ لهَُــم مَّ
65[، ثــم ختمــت الســورة برفــع الحــرج مفهمًــا أن ديننــا علــى الرحمــة والســماحة 

﴾ ]الحــج: 78[، وأمــر بالصــاة والــزكاة  ﴿وَمَــا جَعَــلَ عَلَيۡكُــمۡ فِ ٱلِّيــنِ مِــنۡ حَــرَجٖۚ
ــنۡ  ــهُۥ كَنَ فَرِيــقٞ مِّ مناســبة لمســتهل ســورة المؤمنــون الذيــن كان مــن دعائهــم ﴿إنَِّ

ــنَ ١٠٩  حِِٰ ــرُۡ ٱلرَّ ــتَ خَ ن
َ
ــا وَأ ــا وَٱرحَۡۡنَ ــرۡ لََ ــا فَٱغۡفِ ــآ ءَامَنَّ ــونَ رَبَّنَ ُ ــاديِ يَقُول عِبَ

ــونَ ١١٠ إنِِّ  ــمۡ تضَۡحَكُ ــم مِّنۡهُ ــريِ وَكُنتُ ــوكُۡمۡ ذكِۡ نسَ
َ
ٰٓ أ ــيَّ ــخۡرِيًّا حَ ــمۡ سِ َذۡتُمُوهُ فٱَتَّ

هُــمۡ هُــمُ ٱلۡفَائٓـِـزُونَ﴾ ]المؤمنــون: 109 - 111[، كمــا  نَّ
َ
وٓاْ أ جَزَيۡتُهُــمُ ٱلَۡــوۡمَ بمَِــا صَــرَُ

نــتَ خَــرُۡ 
َ
ــرۡ وَٱرحَۡــمۡ وَأ ختمــت الســورة كذلــك بالدعــاء بالرحمــة ﴿وَقُــل رَّبِّ ٱغۡفِ

ــنَ﴾ ]المؤمنــون: 118[. حِِٰ ٱلرَّ

وأمـــا ســـورة النـــور فناســـبت ســـورة المؤمنيـــن أنهـــم يعلمـــون أن حـــدود الله 

رحمة في جوهرها رغم كون صورتها الظاهرة قسوة، ولذلك خاطبهم الله بقوله 

ـــكَ  ِ ـــدِ ذَلٰ ـــنۢ بَعۡ ـــواْ مِ ـــنَ تاَبُ ِي ـــةٞ﴾ ]النـــور: 2[، ﴿إلَِّ ٱلَّ فَ
ۡ
ـــا رَأ ـــم بهِِمَ خُذۡكُ

ۡ
﴿وَلَ تأَ

ـــمٞ﴾ ]النـــور: 5[، ووجـــود التوبـــة هـــو بفضـــل مـــن  ـــورٞ رَّحِي َ غَفُ ـــإنَِّ ٱللَّ ـــواْ فَ صۡلَحُ
َ
وَأ

ابٌ حَكِيـــمٌ﴾  َ تـَــوَّ نَّ ٱللَّ
َ
ِ عَلَيۡكُـــمۡ وَرحََۡتُـــهُۥ وَأ الله ورحمـــة ﴿وَلـَــوۡلَ فضَۡـــلُ ٱللَّ

ــرَةِ  ــا وَٱلۡأٓخِـ نۡيَـ ــهُۥ فِ ٱلُّ ــمۡ وَرحََۡتُـ ِ عَلَيۡكُـ ــلُ ٱللَّ ــوۡلَ فَضۡـ ]النـــور: 10[، ﴿وَلـَ

ـــلُ  ـــوۡلَ فَضۡ َ ـــمٌ﴾ ]النـــور: 14[ ﴿وَل ـــذَابٌ عَظِي ـــهِ عَ ـــمۡ فيِ فَضۡتُ
َ
ـــآ أ ـــكُمۡ فِ مَ لمََسَّ

 ِ ـــلُ ٱللَّ ـــوۡلَ فَضۡ َ ـــمٞ﴾ ]النـــور: 20[ ﴿وَل َ رءَُوفٞ رَّحِي نَّ ٱللَّ
َ
ـــهُۥ وَأ ـــمۡ وَرحََۡتُ ِ عَلَيۡكُ ٱللَّ

ـــن  ـــزَكِّ مَ َ يُ ـــنَّ ٱللَّ ـــدٗا وَلَكِٰ بَ
َ
ـــدٍ أ حَ

َ
ـــنۡ أ ـــم مِّ ـــا زَكَٰ مِنكُ ـــهُۥ مَ ـــمۡ وَرحََۡتُ عَلَيۡكُ

يشََـــاءُٓۗ﴾ ]النـــور: 21[ لأن التزكيـــة فـــي الامتثـــال بمـــا أمـــر الله والانتهـــاء عمـــا نهـــى ﴿قُـــل 
﴾ ]النـــور:  ـــمۡۚ زۡكَٰ لهَُ

َ
ِـــكَ أ ـــمۡۚ ذَلٰ ـــواْ فُرُوجَهُ ـــمۡ وَيَحۡفَظُ بصَۡرٰهِِ

َ
ـــنۡ أ ـــواْ مِ ـــنَ يَغُضُّ لّلِۡمُؤۡمِنِ
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ـــونَ﴾  ـــمۡ ترُحَُۡ ـــولَ لَعَلَّكُ ـــواْ ٱلرَّسُ طِيعُ
َ
ـــوٰةَ وَأ كَ ـــواْ ٱلزَّ ـــوٰةَ وَءَاتُ لَ ـــواْ ٱلصَّ قيِمُ

َ
30[ ﴿وَأ

ـــذَنوُكَ لَِعۡـــضِ  ـــإذَِا ٱسۡتَـٔۡ ]النـــور: 56[ ثـــم ختمـــت الســـورة بالاســـتغفار والرحمـــة ﴿فَ

ـــمٞ﴾  ـــورٞ رَّحِي َ غَفُ ۚ إنَِّ ٱللَّ َ ـــمُ ٱللَّ ـــتَغۡفِرۡ لهَُ ـــمۡ وَٱسۡ ـــئۡتَ مِنۡهُ ـــن شِ ذَن لمَِّ
ۡ
ـــأ نهِِمۡ فَ

ۡ
ـــأ شَ

]النـــور: 62[.

وناسـب مـا بيـن النبـأ فـي خاتمـة النـور والنـذارة فـي مطلـع الفرقـان المنـزل مـن 

هُۥ كَنَ غَفُـورٗا رَّحِيمٗـا﴾ ]الفرقـان: 6[  رۡضِۚ إنِّـَ
َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡ َّ فِ ٱلسَّ ِي يَعۡلَـمُ ٱلـسِّ ﴿ٱلَّ

رسَۡـلَ ٱلرِّيَـٰحَ 
َ
ِيٓ أ وهـو حيـاة القلـوب كمـا أن المـاء حيـاة الأرض المـوات ﴿وَهُـوَ ٱلَّ

يۡتٗا  ةٗ مَّ حُۡـِۧـيَ بهِۦِ بـَدَۡ ـمَاءِٓ مَاءٓٗ طَهُـورٗا ٤٨ لِّ نزَلۡـَا مِنَ ٱلسَّ
َ
اۢ بَـنَۡ يـَدَيۡ رحََۡتـِهِۚۦ وَأ بـُرَۡ

بَٰٓ 
َ
ـرُواْ فَأ كَّ فۡنَـٰهُ بيَۡنَهُمۡ لَِذَّ نـَاسَِّ كَثرِٗا ٤٩ وَلَقَـدۡ صََّ

َ
نعَۡمٰٗـا وَأ

َ
ـا خَلَقۡنَـآ أ وَنسُۡـقِيَهُۥ مِمَّ

كۡـثَُ ٱلَّاسِ إلَِّ كُفُـورٗا﴾ ]الفرقـان: 48 - 50[، ثـم ختـم بصفـات عبـاد الرحمن 
َ
أ

رۡضِ هَوۡنٗـا وَإِذَا خَاطَبَهُـمُ ٱلۡجَهِٰلُـونَ قاَلوُاْ سَـلَمٰٗا﴾ 
َ
ِيـنَ يَمۡشُـونَ عََ ٱلۡ الرحمـاء ﴿ٱلَّ

]الفرقـان: 63[.

وذكــر عبــاد الرحمــن فــي آخــر ســورة الفرقــان ناســب الوصــف لمحمــد صلى الله عليه وسلم أنــه 

ــعٞ  ــكَ بَخِٰ مشــفق علــى قومــه ألا يكونــوا مؤمنيــن فــي مطلــع ســورة الشــعراء ﴿لَعَلَّ

لَّ يكَُونـُـواْ مُؤۡمِنـِـنَ﴾ ]الشــعراء: 3[، »يعنــي: مهلــك نفســك. ويقــال: 
َ
نَّفۡسَــكَ أ

ــوا مُؤْمِنِيــنَ يعنــي: إذا لــم يصدقــوا بالقــرآن« 1، 
ُ
ون

ُ
 يَك

َّ
لا

َ
قاتــل نفســك بالحــزن أ

ولهــذا تكــررت فــي الســورة جملــة تجمــع بيــن جــزاء المعرضيــن وثــواب الرحمــة 

ــكَ  ــنَ ٦٧ وَإِنَّ رَبَّ ؤۡمِنِ ــم مُّ كۡثَهُُ
َ
ــا كَنَ أ ــةٗۖ وَمَ ــكَ لَأٓيَ ِ للخاضعيــن وهــي ﴿إنَِّ فِ ذَلٰ

لهَُــوَ ٱلۡعَزيِــزُ ٱلرَّحِيــمُ﴾ ]الشــعراء: 67، 68[، وأمــر الله نبيــه عليــه الصــاة والســام 
السمرقندي، بحر العلوم، 549/2.  .1
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 ْ بَعَكَ مِــنَ المُْؤْمِنـِـنَ﴾ ]الشــعراء: 215[ ﴿وَتوََكَّ بقوله:﴿وَاخْفِــضْ جَنَاحَــكَ لمَِنِ اتَّ

ــمِ﴾ ]الشــعراء: 217[. ــزِ الرَّحِي عََ العَْزيِ

وناسب ما بين الشعراء والنمل من كون النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن من الروح 

يَّ ٱلمُۡرۡسَــلوُنَ ١٠ إلَِّ مَــن  الأميــن، ثــم ذكــر قصــة مو�ســى وأنــه قيــل لــه ﴿لَ يََــافُ لََ

ــمٞ﴾ ]النمــل: 10، 11[، ثــم  ــورٞ رَّحِي ــإنِِّ غَفُ ــوءٖٓ فَ ــدَ سُ ــنَاۢ بَعۡ لَ حُسۡ ــدَّ ــمَّ بَ ــمَ ثُ ظَلَ
ــمِ ٣٠  ــرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِي ِ ٱل ســليمان الــذي بعــث كتابــه إلــى ملكــة ســبأ وضمنــه ﴿بِسۡمِ ٱللَّ

ــمَ  ِ ــلمِِنَ﴾ ]النمــل: 30، 31[، ثــم صالــح إذ يقــول: ﴿ل ــونِ مُسۡ تُ
ۡ
َّ وَأ ــواْ عََ لَّ تَعۡلُ

َ
أ

ــونَ﴾  ــمۡ ترُحَُۡ َ لَعَلَّكُ ــتَغۡفِرُونَ ٱللَّ ــوۡلَ تسَۡ َ ــنَةِۖ ل ــلَ ٱلَۡسَ ــيّئَِةِ قَبۡ ــتَعۡجِلوُنَ بٱِلسَّ تسَۡ
]النمــل: 46[. ومضــت الســورة فــي بيــان آلاء الله مقــررة بهــا براهيــن الوحدانيــة 

اۢ  ـُـرَۡ ــحَ ب ٰ ــلُ ٱلرِّيَ ــن يرُۡسِ ــرِ وَمَ ِ وَٱلَۡحۡ ــرَّ ۡ ــتِ ٱل ــن يَهۡدِيكُــمۡ فِ ظُلُمَٰ مَّ
َ
لله تعالــى ﴿أ

ِِ﴾ ]النمــل: 63[، ثــم عــاد علــى وصــف منزلــة  ــعَ ٱللَّ ــهٞ مَّ ءِلَٰ
َ
ــهۦِٓۗ أ ــدَيۡ رحََۡتِ ــنَۡ يَ بَ

القــرآن الــذي اســتهل بــه فقــال: ﴿ووَإِنَّــهُۥ لهَُــدٗى وَرحََۡةٞ لّلِۡمُؤۡمِنـِـنَ﴾ ]النمــل: 77[. 

تلُۡــوَاْ 
َ
نۡ أ

َ
كُــونَ مِــنَ ٱلمُۡسۡــلمِِنَ ٩١ وَأ

َ
نۡ أ

َ
مِــرۡتُ أ

ُ
وأكــد ذلــك فــي خاتمــة الســورة ﴿وَأ

ٱلۡقُــرۡءَانَۖ﴾ ]النمــل: 91، 92[.

وبـــدأت ســـورة القصـــص بقصـــة مو�ســـى وكان ممـــا فيهـــا ﴿قَـــالَ رَبِّ إنِِّ ظَلَمۡـــتُ 

ــهُۥ هُـــوَ ٱلۡغَفُـــورُ ٱلرَّحِيـــمُ﴾ ]القصـــص: 16[،  ٓۥۚ إنِّـَ نَفۡـــىِ فٱَغۡفـِــرۡ لِ فَغَفَـــرَ لَُ
ـــرَ  ِ ولَٰ بصََائٓ

ُ
ـــرُونَ ٱلۡ ـــا ٱلۡقُ هۡلَكۡنَ

َ
ـــآ أ ـــدِ مَ ـــنۢ بَعۡ ـــبَ مِ ـــوسَ ٱلۡكِتَٰ ـــا مُ ـــدۡ ءَاتيَۡنَ ﴿وَلَقَ

ـــرُونَ﴾ ]القصـــص: 43[، ﴿وَمَـــا كُنـــتَ بَِانبِِ  للِنَّـــاسِ وَهُـــدٗى وَرحََۡـــةٗ لَّعَلَّهُـــمۡ يَتَذَكَّ
ـــن  ـــم مِّ تىَهُٰ

َ
ـــآ أ ـــا مَّ ـــذِرَ قَوۡمٗ ـــكَ لِنُ ِ بّ ـــن رَّ ـــةٗ مِّ ـــن رَّحَۡ ـــا وَلَكِٰ ـــورِ إذِۡ ناَدَيۡنَ ٱلطُّ

ـــرُونَ﴾ ]القصـــص: 46[، ثـــم نـــص علـــى جملـــة مـــن  نَّذِيـــرٖ مِّـــن قَبۡلـِــكَ لَعَلَّهُـــمۡ يَتَذَكَّ
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ۡـــلَ وَٱلَّهَـــارَ  أصـــول الجـــدل فـــي الديانـــات وبيـــن أن ﴿وَمِـــن رَّحَۡتـِــهۦِ جَعَـــلَ لكَُـــمُ ٱلَّ

ـــكُرُونَ﴾ ]القصـــص: 73[. ـــمۡ تشَۡ ـــهۦِ وَلَعَلَّكُ ـــن فَضۡلِ ـــواْ مِ ـــهِ وَلَِبۡتَغُ ـــكُنُواْ فيِ لتِسَۡ
ـــةٗ  ـــكَ ٱلۡكِتَٰـــبُ إلَِّ رحََۡ ن يلُۡـــقَٰٓ إلَِۡ

َ
وختـــم بالرحمـــة القرآنيـــة ﴿وَمَـــا كُنـــتَ ترَجُۡـــوٓاْ أ

بّكَِ﴾ ]القصـــص: 86[، ولمـــا كان القضـــاء والقـــدر والحكـــم لله وحده فـــي آخر  مِّـــن رَّ
آيـــة مـــن ســـورة القصـــص ناســـب فـــي مســـتفتح العنكبـــوت ذكـــر الفتنـــة التـــي هـــي مـــن 

بُ مَن  لـــوازم الابتـــاء فـــي دار الفنـــاء وهـــي لا ريـــب مـــن القـــدر والقضـــاء، لأن الله﴿يُعَذِّ

ـــرُواْ  ـــنَ كَفَ ِي ـــونَ﴾ ]العنكبـــوت: 21[ ﴿وَٱلَّ ـــهِ تُقۡلَبُ ـــاءُٓۖ وَإِلَۡ ـــن يشََ ـــمُ مَ ـــاءُٓ وَيَرحَۡ يشََ
ـــيِ﴾ ]العنكبـــوت: 23[ وعظـــم  ـــن رَّحَۡ ـــواْ مِ ـــكَ يئَسُِ وْلَٰٓئِ

ُ
ِ وَلقَِائٓـِــهۦِٓ أ ـــتِ ٱللَّ ٰ بِـَٔايَ

ـــا  نزَلَۡ
َ
ـــآ أ نَّ

َ
ـــمۡ أ ـــمۡ يكَۡفِهِ َ وَل

َ
شـــأن القـــرآن بأنـــه الكافـــي فـــي إقامـــة الحجـــج والدين،﴿أ

ـــونَ﴾  ـــوۡمٖ يؤُۡمِنُ ـــرَىٰ لقَِ ـــةٗ وَذكِۡ ـــكَ لرَحََۡ ِ ـــمۡۚ إنَِّ فِ ذَلٰ ـــيَٰ عَلَيۡهِ ـــبَ يُتۡ ـــكَ ٱلۡكِتَٰ عَلَيۡ
ـــا  ـــا جَعَلۡنَ نَّ

َ
ـــرَوۡاْ أ َـــمۡ يَ وَل

َ
]العنكبـــوت: 51[، ثـــم ختـــم الســـورة بذكـــر نعمـــة الأمـــن ﴿أ

 ِ ـــةِ ٱللَّ ـــونَ وَبنِعِۡمَ ـــلِ يؤُۡمِنُ فَبٱِلۡبَطِٰ
َ
ـــمۡۚ أ ـــنۡ حَوۡلهِِ ـــاسُ مِ ـــفُ ٱلَّ ـــا وَيُتَخَطَّ ـــا ءَامِنٗ حَرَمً

ـــرُونَ﴾ ]العنكبـــوت: 67[. يكَۡفُ

ولمـا كانـت معيـة الله للمحسـنين لانتصارهـم لله فـي آخـر سـورة العنكبـوت 

ِۚ ينَـرُُ مَـن يشََـاءُٓۖ  ناسـب ذكـر المؤمنيـن ﴿وَيَوۡمَئـِذٖ يَفۡـرَحُ ٱلمُۡؤۡمِنُـونَ ٤ببنَِـرِۡ ٱللَّ

ٱلرَّحِيـمُ﴾ ]الـروم: 4، 5[، وسـردت السـورة طائفـة مـن نعـم الله  ٱلۡعَزيِـزُ  وَهُـوَ 
زْوَاجًا لتِسَْـكُنُوا إلَِهَْـا وجََعَلَ 

َ
نْفُسِـكُمْ أ

َ
نْ خَلَـقَ لَكُـمْ مِـنْ أ

َ
وآياتـه ﴿وَمِـنْ آياَتـِهِ أ

ذَاقَهُـم 
َ
ةً وَرحََْـةً﴾ ]الـروم: 21[، وكشـفت أن زمـرة مـن النـاس ﴿إذَِآ أ بيَنَْكُـمْ مَـوَدَّ

ذَقۡنَـا ٱلَّاسَ رحََۡةٗ 
َ
مِّنۡـهُ رحََۡـةً إذَِا فرَيِـقٞ مِّنۡهُم برَِبّهِِمۡ يرُِۡكُـونَ﴾ ]الـروم: 33[، ﴿وَإِذَآ أ

يدِۡيهِـمۡ إذَِا هُمۡ يَقۡنَطُـونَ﴾ ]الـروم: 36[، 
َ
مَتۡ أ فَرحُِـواْ بهَِـاۖ وَإِن تصُِبۡهُمۡ سَـيّئَِةُۢ بمَِـا قَدَّ
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ـرَتٰٖ وَلُِذِيقَكُـم مِّن رَّحَۡتهِۦِ وَلَِجۡـرِيَ ٱلۡفُلۡكُ  ن يرُۡسِـلَ ٱلرِّيَاحَ مُبشَِّ
َ
﴿وَمِـنۡ ءَايَتٰهِۦِٓ أ

مۡـرهِۦِ وَلَِبۡتَغُـواْ مِن فضَۡلهِۦِ وَلَعَلَّكُمۡ تشَۡـكُرُونَ﴾ ]الـروم: 46[، ودعـا إلـى الاعتبار 
َ
بأِ

ِ كَيۡـفَ يـُيِۡ  فـي النتائـج التـي يحدثـه المـاء فـي الأرض ﴿فَٱنظُـرۡ إلَِٰٓ ءَاثَـٰرِ رحََۡـتِ ٱللَّ

رۡضَ بَعۡـدَ مَوۡتهَِـآ﴾ ]الـروم: 50[، وناسـب بيـن ختـم السـورة بـأن لا يسـتخفنا 
َ
ٱلۡ

الذيـن لا يوقنـون بوصـف المحسـنين فـي سـورة لقمـان بأنهـم يوقنـون لعلمهـم أن 

كَوٰةَ وَهُم  لَـوٰةَ وَيُؤۡتـُونَ ٱلزَّ ِيـنَ يقُِيمُونَ ٱلصَّ القـرآن ﴿هُـدٗى وَرحََۡـةٗ لّلِۡمُحۡسِـننَِ ٣ ٱلَّ

ـا( ﴿وَصَاحِبۡهُمَـا فِ 
ً
بٱِلۡأٓخِـرَةِ هُـمۡ يوُقنُِـونَ﴾ ]لقمـان: 3، 4[. وجـاءت لفظـة )معروف

 على الرحمـة والبر 
ً

نۡيَـا مَعۡرُوفٗاۖ﴾ ]لقمـان: 15[ صفة لمصـدر محذوف، مشـتما ٱلُّ
والإحسـان. وناسـب ختام السـورة بمفاتيح الغيب أنها يجمعها النزول اسـتهال 

سـورة السـجدة بـ﴿تزَيِـلُ ٱلۡكِتَبِٰ لَ رَيۡبَ فيِـهِ مِن رَّبِّ ٱلۡعَلَٰمِنَ﴾ ]السـجدة: 2[، 

ـهَدَٰةِ ٱلۡعَزيِـزُ ٱلرَّحِيمُ﴾ ]السـجدة: 6[، ثـم ختمت السـورة  ﴿ذَلٰـِكَ عَلٰمُِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّ

بالإعـراض والصفـح، وجـاءت سـورة الأحـزاب لتأكيـد تلـك الخاتمـة بعـدم طاعـة 

فيِمَـآ  جُنَـاحٞ  عَلَيۡكُـمۡ  الكافريـن والمنافقيـن، وأن الخطـأ معفـو عنـه ﴿وَلَيۡـسَ 

ُ غَفُورٗا رَّحِيمًـا﴾ ]الأحـزاب:  ـدَتۡ قُلوُبُكُـمۡۚ وَكَنَ ٱللَّ ـا تَعَمَّ تـُم بـِهۦِ وَلَكِٰـن مَّ
ۡ
خۡطَأ

َ
أ

ِي يَعۡصِمُكُم  5[، ونبـه النـاس جميعًـا ألا ملجـأ لهـم مـن سـوء أو رحمـة ﴿مَـن ذَا ٱلَّ

رَادَ بكُِمۡ رحََۡةٗۚ﴾ ]الأحـزاب: 17[، ولمـا كان ذكر الله 
َ
وۡ أ

َ
رَادَ بكُِـمۡ سُـوءًٓا أ

َ
ِ إنِۡ أ مِّـنَ ٱللَّ

أحـد روافـد الرحمـة، وأن صـاة الله علينـا هـي مزيـد مـن فيـوض رحماتـه وبركتـه 

لُمَـٰتِ إلَِ ٱلُّورِۚ  ِي يصَُـيِّ عَلَيۡكُـمۡ وَمَلَٰٓئكَِتُـهُۥ لُِخۡرجَِكُـم مِّنَ ٱلظُّ فقـال ﴿هُـوَ ٱلَّ

وَكَنَ بٱِلمُۡؤۡمِنـِنَ رحَِيمٗـا﴾ ]الأحـزاب: 43[، وختمـت السـورة بالتوبـة علـى المؤمنيـن 
رَّحِيمَـۢا﴾  غَفُـورٗا   ُ ٱللَّ وَكَنَ  وَٱلمُۡؤۡمِنَـٰتِۗ  ٱلمُۡؤۡمِنـِنَ  عََ   ُ ٱللَّ ورحمتهـم ﴿وَيَتُـوبَ 

]الأحـزاب: 73[.
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نظريّــــة الرّحمـــة في القـــرآن

وناســـب الغفـــور والرحيـــم فـــي آخـــر الأحـــزاب الرحيـــم الغفـــور فـــي فاتحـــة ســـبأ، 

ـــلۡنَكَٰ إلَِّ  رسَۡ
َ
ـــآ أ وذكـــر مثـــل مـــا فـــي ســـورة الأنبيـــاء الغايـــة مـــن بعـــث محمـــد صلى الله عليه وسلم ﴿وَمَ

كَآفَّـــةٗ لّلِنَّـــاسِ بشَِـــرٗا وَنذَِيـــرٗا﴾ ]ســـبأ: 28[، واســـتفتح ســـورة فاطـــر بالرحمـــة 
ـــلَ مُمۡسِـــكَ لهََـــا﴾ ]فاطـــر: 2[، ثـــم أبـــان أنـــه  ـــةٖ فَ ـــاسِ مِـــن رَّحَۡ ُ للِنَّ ـــا يَفۡتَـــحِ ٱللَّ ﴿مَّ
 َ بيـــده ملكـــوت كل �ســـيء وفـــق مـــا يشـــاء مـــن نظـــام وإتقـــان لحلمـــه ورحمتـــه ﴿إنَِّ ٱللَّ

حَـــدٖ 
َ
مۡسَـــكَهُمَا مِـــنۡ أ

َ
ن تـَــزُولَۚ وَلَئـِــن زَالََـــآ إنِۡ أ

َ
رۡضَ أ

َ
ـــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ يُمۡسِـــكُ ٱلسَّ

ـــنۢ بَعۡـــدِهۦِٓۚ إنَِّـــهُۥ كَنَ حَليِمًـــا غَفُـــورٗا﴾ ]فاطـــر: 41[، وختـــم بأنـــه ســـبحانه رحيـــم  مِّ
ـــةٖ﴾  ـــن دَآبَّ ـــا مِ ٰ ظَهۡرهَِ ـــرَكَ عََ ـــا تَ ـــبُواْ مَ ـــا كَسَ ـــاسَ بمَِ ُ ٱلَّ ـــذُ ٱللَّ ـــوۡ يؤَُاخِ َ وأنـــه ﴿وَل

ـــمِ﴾  ـــزِ ٱلرَّحِي ـــلَ ٱلۡعَزيِ ]فاطـــر: 45[. ثـــم ناســـب ذلـــك فـــي وصـــف القـــرآن بأنـــه ﴿تزَيِ

 
ۡ
َّشَـــأ ]يـــس: 5[ فـــي مطلـــع يـــس، ومـــا ختمـــت بـــه ســـورة فاطـــر هـــو عينـــه فـــي ﴿ووَإِن ن

نُغۡرقِۡهُـــمۡ فـَــلَ صَِيـــخَ لهَُـــمۡ وَلَ هُـــمۡ ينُقَـــذُونَ ٤٣ إلَِّ رحََۡـــةٗ مِّنَّـــا وَمَتَعًٰـــا إلَِٰ 
ـــمۡ  ـــمۡ لَعَلَّكُ ـــا خَلۡفَكُ ـــمۡ وَمَ يدِۡيكُ

َ
ـــنَۡ أ ـــا بَ ـــواْ مَ قُ ـــمُ ٱتَّ ـــلَ لهَُ ـــنٖ ٤٤ وَإِذَا قيِ حِ

ـــم  ـــةٞ وَلهَُ ـــا فَكِٰهَ ـــمۡ فيِهَ ـــونَ﴾ ]يـــس: 43 - 45[، ثـــم وصـــف الجنـــة بـــأن ﴿لهَُ ترُحَُۡ
ـــمٖ ﴾ ]يـــس: 57، 58[، وأتـــت ســـورة  ـــن رَّبّٖ رَّحِي ـــوۡلٗ مِّ ـــلَمٰٞ قَ ـــونَ ٥٧ سَ عُ ـــا يدََّ مَّ
الصافات للميز بين صفات أصحاب الجنة وغيرهم مع اعتبار دخول الجنة إنما 

ـَــوۡلَ نعِۡمَـــةُ رَبِّ لَكُنـــتُ مِـــنَ  هـــو برحمـــة الله ليـــس بمجـــرد العمـــل ولذلـــك قـــال ﴿وَل

ــنَ﴾ ]الصافـــات: 57[. ومعنـــى النعمـــة هنـــا الرحمـــة كمـــا قـــال الثعلبـــي  ٱلمُۡحۡضَِيـ
»عصمتـــه ورحمتـــه« 1. وورد فـــي الحديـــث الصحيـــح واللفـــظ لأحمـــد فـــي مســـنده 

تَ يَا رَسُولَ اِلله؟ 
ْ
ن
َ
 أ

َ
وا: وَلا

ُ
ال

َ
 بِعَمَلِهِ، ق

َ
ة جَنَّ

ْ
مُ ال

ُ
حَدٌ مِنْك

َ
لُ أ

ُ
 يَدْخ

َ
قول النبي صلى الله عليه وسلم: )لا

الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، 145/8.  .1
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ضْـــلٍ( 1، ولمـــا كان مـــن خصائـــص 
َ
دَنِـــي اُلله مِنْـــهُ بِرَحْمَـــةٍ وَف مَّ

َ
نْ يَتَغ

َ
 أ

َّ
ـــا، إِلا

َ
ن
َ
 أ

َ
ـــالَ: وَلا

َ
ق

مۡ عِندَهُـــمۡ 
َ
الله أن الرحمـــة بيـــده وخزائنـــا عنـــده، ورد فـــي مســـتفتح ســـورة ص ﴿أ

ـــا  ـــابِ﴾ ]ص: 9[ فيمـــن بهـــا علـــى خلقـــه ﴿وَوَهَبۡنَ ـــزِ ٱلوۡهََّ ِـــكَ ٱلۡعَزيِ ـــةِ رَبّ ِـــنُ رحََۡ خَزَائٓ
ـــا﴾ ]ص: 43[ ـــةٗ مِّنَّ ـــمۡ رحََۡ عَهُ ـــم مَّ ـــهُۥ وَمِثۡلَهُ هۡلَ

َ
ٓۥ أ لَُ

هُۥ 
َ
وختمـت سـورة ص بقولـه تعالـى ﴿إنِۡ هُـوَ إلَِّ ذكِۡـرٞ لّلِۡعَلَٰمِنَ ٨٧ وَلََعۡلَمُنَّ نَبَأ

َ مُۡلصِٗا  بَعۡدَ حِينِۭ﴾ ]ص: 87، 88[.وأعظم نبأ ما جاء في فاتحة الزمر ﴿فَٱعۡبُدِ ٱللَّ
ِ ٱلِّيـنُ ٱلَۡالصُِ﴾ ]الزمـر: 2، 3[؛ لكن بعـض النـاس ﴿وَإِذَا مَسَّ  لَ لِلَّ

َ
ُ ٱلِّيـنَ ٢ أ لَّ

لَُۥ نعِۡمَـةٗ مِّنۡـهُ نـَىَِ مَـا كَنَ يدَۡعُـوٓاْ  ٞ دَعَ رَبَّـهُۥ مُنيِبًـا إلَِۡـهِ ثُـمَّ إذَِا خَـوَّ نسَٰـنَ ضُّ ٱلِۡ
نـدَادٗا﴾ ]الزمـر: 8[. وأمـا عبـاده المسـتحقون للرحمـة 

َ
ِ أ إلَِۡـهِ مِـن قَبۡـلُ وجََعَـلَ لِلَّ

نۡيَـا حَسَـنَةٞ﴾ ]الزمـر: 10[ ذلـك لعلمهـم  حۡسَـنُواْ فِ هَـٰذِهِ ٱلُّ
َ
ِيـنَ أ فـي الداريـن ﴿للَِّ

رَادَنِ برِحََۡـةٍ هَـلۡ هُـنَّ مُمۡسِـكَتُٰ 
َ
وۡ أ

َ
أن الله هـو كاشـف الضـر ومريـد الرحمـة ﴿أ

﴾ ]الزمـر: 38[، وقـد احتـوت سـورة الزمـر علـى أرجـى آيـة فـي القـرآن وهـي  رحََۡتـِهِۚۦ
ِۚ﴾ ]الزمـر: 53[. نفُسِـهِمۡ لَ تَقۡنَطُـواْ مِن رَّحَۡـةِ ٱللَّ

َ
ٰٓ أ فوُاْ عََ سَۡ

َ
ِيـنَ أ ﴿قُـلۡ يَعِٰبَـادِيَ ٱلَّ

نۢــبِ﴾ ]غافــر: 3[ ثــم بدعــاء المائكــة  وســورة غافــر مســتهلة بـ﴿غَفـِـرِ ٱلَّ

ــواْ  بَعُ ــواْ وَٱتَّ ــنَ تاَبُ ِي ــرۡ للَِّ ــا فَٱغۡفِ ــةٗ وعَِلۡمٗ ءٖ رَّحَۡ ــعۡتَ كَُّ شَۡ ــا وسَِ بالرحمــة ﴿رَبَّنَ

﴾ ]غافــر: 9[،  ۚۥ ــهُ ــدۡ رحَِۡتَ ــذٖ فَقَ ــاتِ يوَۡمَئِ يّـَِٔ ــقِ ٱلسَّ ــن تَ ــبيِلَكَ﴾ ]غافــر: 7[ ﴿وَمَ سَ
ــمِ﴾ ]فصلــت:  ــرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِي ــنَ ٱل ــلٞ مِّ واســتفتحت ســورة فصلــت بالرحمــة ﴿تزَِي

واْ بٱِلَۡنَّةِ﴾  برُِۡ
َ
لَّ تََافُــواْ وَلَ تَۡزَنـُـواْ وَأ

َ
2[، وفيهــا قــول المائكــة لأصحــاب الجنــة ﴿أ

ــتَويِ  ــمٖ﴾ ]فصلــت: 32[.وقــال ﴿وَلَ تسَۡ ــورٖ رَّحِي ــنۡ غَفُ ــزُلٗ مِّ ]فصلــت: 30[، ﴿نُ

ابن حنبل، أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحديث 7478، 449/12.  .1
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ــدَوَٰةٞ  ــهُۥ عَ ــكَ وَبَيۡنَ ِي بيَۡنَ ــإذَِا ٱلَّ ــنُ فَ حۡسَ
َ
ــيِ هَِ أ ــعۡ بٱِلَّ ــيّئَِةُۚ ٱدۡفَ ــنَةُ وَلَ ٱلسَّ ٱلَۡسَ

نَّــهُۥ وَلٌِّ حَِيــمٞ﴾ ]فصلــت: 34[ أي: »ادفــع بالخصلــة التــي هــي أحســن الســيئة 
َ
كَأ

يعنــى بالعفــو عــن المكافــأة، وبالتجــاوز والصفــح عــن الزلــة، وتــرك الانتصــاف« 1، 

وكان من خاتمة السورة أنه لا ينبغي نسيان الابتاء بالرحمة والضر ﴿لَّ يسَۡـَٔــمُ 

ذَقۡنَـٰـهُ رحََۡــةٗ 
َ
ُّ فَيَـُٔــوسٞ قَنُــوطٞ ٤٩ وَلَئـِـنۡ أ ــهُ ٱلــرَّ سَّ ــنُ مِــن دُعَءِٓ ٱلَۡــرِۡ وَإِن مَّ نسَٰ ٱلِۡ

ــن  ــةٗ وَلَئِ ــاعَةَ قَائٓمَِ ــنُّ ٱلسَّ ظُ
َ
ــآ أ ــذَا لِ وَمَ ــنَّ هَٰ ــتۡهُ لََقُولَ اءَٓ مَسَّ ــدِ ضََّ ــنۢ بَعۡ ــا مِ مِّنَّ

﴾ ]فصلــت: 49، 50[. ــنَٰ ــدَهۥُ للَۡحُسۡ ٓ إنَِّ لِ عِن ــتُ إلَِٰ رَبِّ رُّجِعۡ

واســـتطردت بعدهـــا ســـورة الشـــورى فـــي إيـــراد دعـــاء المائكـــة واســـتغفارهم 

ـــمُ﴾  ـــورُ ٱلرَّحِي ـــوَ ٱلۡغَفُ َ هُ لَٓ إنَِّ ٱللَّ
َ
رۡضِۗ أ

َ
ـــن فِ ٱلۡ ـــتَغۡفِرُونَ لمَِ لمـــن فـــي الأرض ﴿وَيسَۡ

ـــمۡ  ُ لََعَلَهُ ـــاءَٓ ٱللَّ ـــوۡ شَ َ ]الشـــورى: 5[ لعلمهـــم أن الذيـــن فـــي الأرض مختلفـــون ﴿وَل

﴾ ]الشـــورى: 8[ وفـــي هـــذا  ـــهِۚۦ ـــاءُٓ فِ رحََۡتِ ـــن يشََ ـــلُ مَ ـــن يدُۡخِ ـــدَةٗ وَلَكِٰ ـــةٗ وَحِٰ مَّ
ُ
أ

ـــلُكُمۡ عَليَۡـــهِ  سۡـَٔ
َ
ٓ أ الســـورة بيـــن الرحمـــة والمـــودة التـــي تجـــب لآل النبـــي صلى الله عليه وسلم ﴿قُـــل لَّ

 َ ـــنًاۚ إنَِّ ٱللَّ ـــا حُسۡ ـــزدِۡ لَُۥ فيِهَ ـــنَةٗ نَّ ـــرَفِۡ حَسَ ـــن يَقۡ ۗ وَمَ ـــرۡبَٰ ةَ فِ ٱلۡقُ ـــوَدَّ ـــرًا إلَِّ ٱلمَۡ جۡ
َ
أ

غَفُورٞ شَـــكُورٌ﴾ ]الشـــورى: 23[، ووصف الله الشـــمس في هذه الســـورة بالرحمة 
ـــوَ  ۚۥ وَهُ ـــهُ ـــرُُ رحََۡتَ ـــواْ وَيَن ـــا قَنَطُ ـــدِ مَ ـــنۢ بَعۡ ـــثَ مِ ِلُ ٱلۡغَيۡ ـــزَّ ِي يُ ـــوَ ٱلَّ فقـــال: ﴿وَهُ

ٱلـۡــوَلُِّ ٱلَۡمِيدُ﴾]الشـــورى: 28[. ففـــي زاد المســـير الرحمـــة هنـــا: »الشـــمس بعـــد 
ـــآ إذَِآ  المطـــر، حـــكاه أبـــو ســـليمان الدمشـــقي« 2، وذكـــر بعدهـــا الرحمـــة العامـــة ﴿وَإِنَّ

ـــا﴾ ]الشـــورى: 48[، ثـــم ختمـــت الســـورة  ـــرِحَ بهَِ ـــةٗ فَ ـــا رحََۡ ـــنَ مِنَّ نسَٰ ـــا ٱلِۡ ذَقۡنَ
َ
أ

بكـــون القـــرآن لوحًـــا مـــن أمـــر الله، وبذلـــك اســـتفتحت ســـورة الزخـــرف بـــأن المـــراد 

القشيري، لطائف الإشارات، 331/3.  .1
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ـــونَ﴾ ]الزخـــرف: 3[، وحينمـــا حســـد بعـــض  ـــمۡ تَعۡقِلُ مـــن القـــرآن التعقـــل ﴿لَّعَلَّكُ

القرشـــيين محمـــدًا فـــي علـــة اختصاصـــه بهـــذه الرحمـــة - أي القـــرآن - رد الله عليهـــم 

ـــمٍ ٣١  ـــنِۡ عَظِي ـــنَ ٱلۡقَرۡيَتَ ـــلٖ مِّ ٰ رجَُ ـــرۡءَانُ عََ ـــذَا ٱلۡقُ ـــزِّلَ هَٰ ـــوۡلَ نُ َ ـــواْ ل ُ بقولـــه: ﴿وَقاَل

ـــكَ  ِ ـــتُ رَبّ ـــكَ﴾ ]الزخـــرف: 31، 32[ ثـــم قـــال: ﴿وَرحََۡ ِ ـــتَ رَبّ ـــمُونَ رحََۡ ـــمۡ يَقۡسِ هُ
َ
أ

ـــرٞ  ـــهُۥ لَِكۡ ـــونَ﴾ ]الزخـــرف: 32[، وبعدهـــا وصـــف بالشـــرف ﴿وَإِنَّ ـــا يَۡمَعُ ـــرۡٞ مِّمَّ خَ
ـــلوُنَ﴾ ]الزخـــرف: 44[. قـــال ســـفيان: »نـــزل القـــرآن  ـــوۡفَ تسُۡـَٔ ـــكَۖ وسََ ـــكَ وَلقَِوۡمِ َّ ل
بمكارم الأخاق، فهو شـــرف لمن اتبعه وآمن به« 1. وختمت الســـورة بخصلة من 

﴾ ]الزخـــرف: 89[. ـــلَمٰٞۚ ـــلۡ سَ ـــمۡ وَقُ ـــحۡ عَنۡهُ معالـــم الرحمـــة فقـــال: ﴿فَٱصۡفَ

ــا  ــةٍۚ إنَِّ بَرَٰكَ ــةٖ مُّ ــهُ فِ لَۡلَ نزَلۡنَٰ
َ
ــآ أ واســتفتحت ســورة الدخــان بالرحمــة ﴿إنَِّ

ــا  ــا كُنَّ ــاۚٓ إنَِّ ــنۡ عِندِنَ ــرٗا مِّ مۡ
َ
ــمٍ ٤ أ ــرٍ حَكِي مۡ

َ
ــرَقُ كُُّ أ ــا يُفۡ ــنَ ٣ فيِهَ ــا مُنذِريِ كُنَّ

ــنِ  ــكَۚ﴾ ]الدخــان: 3 - 6[، وأن يــوم القيامــة ﴿لَ يُغۡ ِ بّ ــن رَّ ــةٗ مِّ ــلنَِ ٥ رحََۡ مُرۡسِ
ۚ إنَِّــهُۥ هُــوَ ٱلۡعَزِيــزُ  ُ ونَ ٤١ إلَِّ مَــن رَّحِــمَ ٱللَّ ــا وَلَ هُــمۡ ينُــرَُ ــوۡلٗ شَيۡـٔٗ مَــوۡلً عَــن مَّ
ٱلرَّحِيــمُ﴾ ]الدخــان: 41، 42[، واســتفتحت ســورة الجاثيــة بذكــر آلاء الله ومــا 
ــا  رۡضِ جَيِعٗ

َ
ــا فِ ٱلۡ ــمَوَٰتِٰ وَمَ ــا فِ ٱلسَّ رَ لَكُــم مَّ ــخَّ ســخر رحمــة منــه ومنــة، ﴿وسََ

﴾ ]الجاثيــة: 13[ كمــا فــي قــراءة ابــن محيصــن بتشــديد النــون وبعدهــا تــاء  مِّنۡــهُۚ
تأنيــث منونــة منصوبــة مصــدر مــن يمــن منــة« 2، وبعدهــا الأمــر بالمغفــرة والرحمــة 

ِ﴾ ]الجاثيــة: 14[، ثــم  ــامَ ٱللَّ يَّ
َ
ــونَ أ ــنَ لَ يرَجُۡ ِي ــرُواْ للَِّ ــواْ يَغۡفِ ــنَ ءَامَنُ ِي ــل لّلَِّ ﴿قُ

ئـِـرُ للِنَّــاسِ وَهُــدٗى وَرحََۡــةٞ﴾ ]الجاثيــة:  شــرح بصائــر القــرآن بالرحمــة ﴿هَـٰـذَا بصََٰٓ

القي�سي، الهداية إلى بلوغ النهاية، 4733/7.  .1
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ــواْ  ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ مَّ
َ
20[. وبعــد أن ذكــر استنســاخ الأعمــال ألحــق ذكــر الجــزاء ﴿فأَ

﴾ ]الجاثيــة: 30[. ــهِۚۦ ــمۡ فِ رحََۡتِ ــمۡ رَبُّهُ ــتِ فَيُدۡخِلُهُ لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ وعََمِلُ

واســتهلت ســورة الأحقــاف بتنزيــل الكتــاب الــذي تتدعــي قريــش أنــه مفتــرى 

عۡلَــمُ بمَِــا تفُِيضُــونَ فيِــهِۚ 
َ
ِ شَيۡـًٔــاۖ هُــوَ أ يۡتُــهُۥ فَــلَ تَمۡلكُِــونَ لِ مِــنَ ٱللَّ ﴿قُــلۡ إنِِ ٱفۡرََ

 
ً

كَــيَٰ بـِـهۦِ شَــهِيدَۢا بيَۡــنِ وَبَيۡنَكُمۡۖ وهَُــوَ ٱلۡغَفُــورُ ٱلرَّحِيــمُ﴾ ]الأحقــاف: 8[، مســتدلا
بأخبــار الســابقين وتنــزلات الأســفار علــى الأنبيــاء، وتضمــن ذلــك بشــائر الرحمــة 

ــةٗ﴾ ]الأحقــاف: 12[. وهــي القرينــة التــي  ﴿وَمِــن قَبۡلـِـهۦِ كتَِـٰـبُ مُــوسَٰٓ إمَِامٗــا وَرحََۡ
نــزِلَ مِــنۢ بَعۡــدِ مُــوسَٰ 

ُ
آمــن بهــا الجــن لمــا قالــوا ﴿قاَلـُـواْ يَقَٰوۡمَنَــآ إنَِّــا سَــمِعۡنَا كتَِبًٰــا أ

جِيبُــواْ 
َ
سۡــتَقيِمٖ ٣٠ يَقَٰوۡمَنَــآ أ قٗــا لمَِّــا بَــنَۡ يدََيـۡـهِ يَهۡــدِيٓ إلَِ ٱلَۡــقِّ وَإِلَٰ طَريِــقٖ مُّ مُصَدِّ

ــذَابٍ  ــنۡ عَ ــم مِّ ــمۡ وَيُجِركُۡ ــن ذُنوُبكُِ ــم مِّ ــرۡ لَكُ ــهۦِ يَغۡفِ ِ ــواْ ب ِ وَءَامِنُ دَاعَِ ٱللَّ
لِــمٖ﴾ ]الأحقــاف: 30، 31[. وهــذه المغفــرة ذكرهــا الله فــي الســورة الاحقــة فــي 

َ
أ

 ِ
صۡلَــحَ باَلهَُــمۡ﴾ ]محمــد: 2[. ﴿وَلهَُــمۡ فيِهَــا مِن كُّ

َ
ــرَ عَنۡهُــمۡ سَيّـَِٔــاتهِِمۡ وَأ قولــه ﴿كَفَّ

ــمۡ﴾ ]محمــد: 15[، وحــذر مــن قطــع الأرحــام المشــتق  بّهِِ ــن رَّ ــرَةٞ مِّ ــرَتِٰ وَمَغۡفِ ٱلثَّمَ
رۡضِ 

َ
ــدُواْ فِ ٱلۡ ن تُفۡسِ

َ
ــمۡ أ ۡتُ ــيۡتُمۡ إنِ توََلَّ ــلۡ عَسَ اســمها مــن الرحمــة والرحمــن ﴿فَهَ

ــمۡ﴾ ]محمــد: 22[. رحَۡامَكُ
َ
ــوٓاْ أ عُ وَتُقَطِّ

وبالمغفرة وإتمام النعمــــة استهلـــــت سورة الفتـــح، وأورد فيها لفظ السكينة 

ـكِينَةَ فِ قُلـُوبِ ٱلمُۡؤۡمِنـِنَ﴾ ]الفتـح: 4[  نـزَلَ ٱلسَّ
َ
ِيٓ أ الـدال علـى الرحمـة ﴿هُـوَ ٱلَّ

ثَبَٰهُـمۡ فَتۡحٗـا قَريِبٗـا﴾ ]الفتـح: 18[ 
َ
ـكِينَةَ عَلَيۡهِـمۡ وَأ نـزَلَ ٱلسَّ

َ
وأكدهـا فـي قولـه: ﴿فأَ

ارِ  اءُٓ عََ ٱلۡكُفَّ شِـدَّ
َ
ٓۥ أ ِيـنَ مَعَهُ وختـم السـورة بذكـر صفـات الأصحـاب الأخيـار ﴿وَٱلَّ

بيَۡنَهُـمۡۖ﴾ ]الفتـح: 29[، وناسـب ذلـك الأمـر بخفـض الصـوت فـي مطلـع  رحََُـاءُٓ 
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سورة الحجرات، وحث على ذلك التراحم والتآخي المثمر الرحمة في قوله ﴿إنَِّمَا 

َ لَعَلَّكُمۡ ترُحَُۡونَ﴾ ]الحجـرات:  خَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُـواْ ٱللَّ
َ
صۡلحُِـواْ بَنَۡ أ

َ
ٱلمُۡؤۡمِنُـونَ إخِۡوَةٞ فأَ

ابٞ  َ توََّ ۚ إنَِّ ٱللَّ َ 10[، ونهـــــى عـن كـــل مـا يـزرع الضغينـــة كغيبـة ونحوهـا ﴿وَٱتَّقُـواْ ٱللَّ

عۡمَلٰكُِـمۡ 
َ
َ وَرسَُـولَُۥ لَ يلَتِۡكُـم مِّـنۡ أ رَّحِيـمٞ﴾ ]الحجـرات: 12[، ﴿وَإِن تطُِيعُـواْ ٱللَّ

 للإيمـان 
ً

َ غَفُـورٞ رَّحِيـمٌ﴾ ]الحجـرات: 14[، واعتبــــر الله القلـب محـا شَيۡـًٔـاۚ إنَِّ ٱللَّ
نۡ خَـيَِ ٱلرَّحۡمَنَٰ بٱِلۡغَيۡبِ وجََاءَٓ بقَِلۡبٖ  الباطنـي ولذلـك قـال فـي سـورة ق بعدهـا ﴿مَّ

يۡنَا مَزِيدٞ﴾  ا يشََـاءُٓونَ فيِهَـا وَلََ نيِـبٍ ٣٣ ٱدۡخُلوُهَـا بسَِـلَمٰٖۖ ذَلٰكَِ يـَوۡمُ ٱلُۡلوُدِ ٣٤ لهَُم مَّ مُّ
]ق: 33 - 35[، من أجل هذه اللفتة ذكر القشيري »ليكون للعصاة في هذا أمل 

لأنهـم- وإن قصّـروا بنفوسـهم وليـس لهـم صـدق القـدم- فلهـم الأسـف بقلوبهـم 

وصـدق النّـدم« 1، وقلـوب المؤمنيـن الرحيمـة هـي التـي جعلتهـم يتصفـون بمـا ذكـر 

فـي الذاريات﴿ءَاخِذِيـنَ مَـآ ءَاتىَهُٰـمۡ رَبُّهُـمۡۚ إنَِّهُـمۡ كَنـُواْ قَبۡـلَ ذَلٰـِكَ مُۡسِـننَِ ١٦ كَنوُاْ 

مۡوَلٰهِِـمۡ حَقّٞ 
َ
سۡـحَارِ هُـمۡ يسَۡـتَغۡفِرُونَ ١٨ وَفِٓ أ

َ
ۡـلِ مَـا يَهۡجَعُـونَ ١٧ وَبٱِلۡ قَليِـلٗ مِّـنَ ٱلَّ

ـائٓلِِ وَٱلمَۡحۡـرُومِ﴾ ]الذاريـات: 16 - 19[، وفـي الطـور مدحهـم بقولهـم ﴿قاَلوُٓاْ إنَِّا  لّلِسَّ
ـمُومِ ٢٧ إنَِّا كُنَّا  ُ عَلَيۡنَـا وَوَقَىنَٰا عَـذَابَ ٱلسَّ هۡلنَِـا مُشۡـفِقِنَ ٢٦ فَمَـنَّ ٱللَّ

َ
كُنَّـا قَبۡـلُ فِٓ أ

يْنـا 
َ
ـهُ عَل

َّ
مَـنَّ الل

َ
هُۥ هُـوَ ٱلـۡرَُّ ٱلرَّحِيـمُ ٢٨﴾ ]الطـور: 26 - 28[ »ف مِـن قَبۡـلُ ندَۡعُـوهُۖ إنِّـَ

يعنـي: مـن علينـا بالمغفـرة والرحمـة« 2.

وختمــت ســورة الطــور بالنجــوم وبالقســم بفــرد مــن أفرادهــا اســتفتحت 

ــنَ ٣١  ــنُواْ بٱِلُۡسۡ حۡسَ
َ
ــنَ أ ِي ــزيَِ ٱلَّ تاليتهــا التــي ورد فيهــا الحســنى والمغفــرة ﴿وَيَجۡ

ــرَةِ﴾  ــعُ ٱلمَۡغۡفِ ــكَ وَسِٰ ــمَۚ إنَِّ رَبَّ ــشَ إلَِّ ٱللَّمَ ــمِ وَٱلۡفَوَحِٰ ثۡ ــرَ ٱلِۡ ئِ ــونَ كَبَٰٓ ــنَ يَۡتَنبُِ ِي ٱلَّ
القشيري، لطائف الإشارات، 455/3.  .1

السمرقندي، بحر العلوم، 353/3.  .2
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]النجــم: 31، 32[ وواســع المغفــرة هــو واســع الرحمــة ســبحانه، وفــي التــي تليهــا 

ــاۚ﴾ ]القمــر: 34، 35[ »يعنــي: رحمــة مــن  ــنۡ عِندِنَ ــةٗ مِّ ــحَرٖ ٣٤ نّعِۡمَ ــم بسَِ َّيۡنَهُٰ ﴿نجَّ

عندنــا علــى آل لــوط« 1، كمــا اســتفتحت ســورة الرحمــن بهــذا الاســم الــدال أنــه 

يْهِم فِي رزقهم« 2. وهو من لوازم 
َ
ن خلقهمْ وأوسع عَل

َ
ة خلقه بِأ

َّ
اف

َ
سبحانه »رحم ك

مــا ذكــر الله فــي جــزاء المقربيــن ﴿فَــرَوۡحٞ وَرَيۡحَــانٞ وجََنَّــتُ نعَيِــمٖ﴾ ]الواقعــة: 89[، 

ــالَ: »يَعْنِــي 
َ
ــانٞ﴾ ق ــرَوۡحٞ وَرَيۡحَ ــنَ ٨٨ فَ ِ ب ــنَ ٱلمُۡقَرَّ ــآ إنِ كَنَ مِ مَّ

َ
فعنــد الطبــري ﴿فأَ

 ،3 »
ٌ
 وَرَحْمَــة

ٌ
فِــرَة

ْ
نعَيِمٖ﴾يَقُــولُ: »مَغ يَــا« ﴿وجََنَّــتُ 

ْ
ن رِيحَ مِــنَ الدُّ

َ
سْــت

ُ ْ
يْحَــانِ: الم بِالرَّ

 ٰ لُِ عََ ِي يُــزَّ وجــاءت بعدهــا ســورة الحديــد لمزيــد مــن خصــال المؤمنيــن ﴿هُــوَ ٱلَّ

ــمۡ  َ بكُِ ــورِۚ وَإِنَّ ٱللَّ ــتِ إلَِ ٱلُّ لُمَٰ ــنَ ٱلظُّ ــم مِّ ُخۡرجَِكُ ــتٖ لِّ ــتِۭ بَيّنَِٰ ــدِهۦِٓ ءَايَٰ عَبۡ
ۚ﴾ ]الحديــد: 10[ ﴿باَطِنُهُۥ  ُ ٱلُۡسۡــنَٰ  وعََدَ ٱللَّ

لـَـرَءُوفٞ رَّحِيــمٞ﴾ ]الحديــد: 9[، ﴿وَكُّٗ
فيِــهِ ٱلرَّحَۡــةُ﴾ ]الحديــد: 13[، وذكــر المؤمنيــن مــن أهــل الكتــاب ﴿وجََعَلۡنَــا فِ قُلوُبِ 
ِيــنَ ءَامَنُــواْ  هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ فَــةٗ وَرحََۡــةٗ﴾ ]الحديــد: 27[، وفــي خاتمتهــا ﴿يَٰٓ

ۡ
بَعُــوهُ رَأ ِيــنَ ٱتَّ ٱلَّ

ــنِۡ مِــن رَّحَۡتِــهۦِ وَيَجۡعَــل لَّكُــمۡ نُــورٗا  َ وَءَامِنُــواْ برِسَُــولِۦِ يؤُۡتكُِــمۡ كفِۡلَ قُــواْ ٱللَّ ٱتَّ
لَّ 

َ
هۡــلُ ٱلۡكِتَـٰـبِ أ

َ
َــلَّ يَعۡلَــمَ أ ُ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ ٢٨ لِّ تَمۡشُــونَ بـِـهۦِ وَيَغۡفِــرۡ لَكُــمۡۚ وَٱللَّ

 ُ ــاءُٓۚ وَٱللَّ ــهِ مَــن يشََ ِ يؤُۡتيِ ــدِ ٱللَّ نَّ ٱلۡفَضۡــلَ بيَِ
َ
ِ وَأ ــن فضَۡــلِ ٱللَّ ءٖ مِّ ٰ شَۡ ــدِرُونَ عََ يَقۡ

ذُو ٱلۡفَضۡــلِ ٱلۡعَظِيــمِ ﴾ ]الحديــد: 28، 29[.
َ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ﴾ ]المجادلة: 2[،  وذيل مطلع سورة المجادلة بالرحمة ﴿وَإِنَّ ٱللَّ

َ غَفُورٞ رَّحِيمٌ﴾  مۡ تَِدُواْ فَـإنَِّ ٱللَّ ّـَ كمـا ذيـل حكـم مناجـاة الرسـول بالرحمـة ﴿فَـإنِ ل

السمرقندي، بحر العلوم، ص 374.  .1

الزجاج، أبو إسحاق، تفسير أسماء الله الحسنى، ص 28.  .2

الطبري، جامع البيان، 377/22.  .3
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]المجادلة: 12[.وفصلت سورة الحشر في مكرمات المهاجرين والأنصار ﴿يبَۡتَغُونَ 

ِ وَرضِۡوَنٰٗـا﴾ ]الحشـر: 8[ ﴿يُبُِّـونَ مَنۡ هَاجَرَ إلَِۡهِـمۡ﴾ ]الحشـر: 9[،  فَضۡـلٗ مِّـنَ ٱللَّ
ِيـنَ جَـاءُٓو مِـنۢ بَعۡدِهـِمۡ  وهـم وغيرهـم ممـن يجـيء بعدهـم يدعـون بالرحمـة ﴿وَٱلَّ

 
ٗ

يمَـٰنِ وَلَ تَۡعَـلۡ فِ قلُوُبنَِا غِلّ ِينَ سَـبَقُوناَ بٱِلِۡ يَقُولـُونَ رَبَّنَـا ٱغۡفِـرۡ لَـَا وَلِِخۡوَنٰنَِـا ٱلَّ
كَ رءَُوفٞ رَّحِيـمٌ﴾ ]الحشـر: 10[، وختمـت السـورة بأسـماء  ِيـنَ ءَامَنُـواْ رَبَّنَآ إنِّـَ لّلَِّ

الله، وكلهـا رحمـة، وكلهـا حسـنى.

وبموضوع المودة استفتحت سورة الممتحنة، التي كان مصيرها هو﴿عَىَ 

 ُ ُ قدَِيـــرٞۚ وَٱللَّ ةٗۚ وَٱللَّ ـــوَدَّ ِيـــنَ عَدَيۡتُـــم مِّنۡهُـــم مَّ ن يَۡعَـــلَ بيَۡنَكُـــمۡ وَبَـــنَۡ ٱلَّ
َ
ُ أ ٱللَّ

ــمٞ﴾ ]الممتحنـــة: 7[، وممـــا ختمـــت بـــه الســـورة إيـــراد لفـــظ مبايعـــة  ــورٞ رَّحِيـ غَفُـ
ـــمٞ﴾  ـــورٞ رَّحِي َ غَفُ ۚ إنَِّ ٱللَّ َ ـــنَّ ٱللَّ ـــتَغۡفِرۡ لهَُ ـــنَّ وَٱسۡ النســـاء وذيلـــت بالرحمـــة ﴿فَبَايعِۡهُ

]الممتحنة: 12[. ومثل هذا الجزاء المجمل المذكور هنا بينه الله في الصف فقال 

نهَۡـٰــرُ 
َ
ـٰــتٖ تَۡـــريِ مِـــن تَۡتهَِـــا ٱلۡ ﴿يَغۡفِـــرۡ لَكُـــمۡ ذُنوُبَكُـــمۡ وَيُدۡخِلۡكُـــمۡ جَنَّ

ـــاۖ  ـــرَىٰ تُبُِّونَهَ خۡ
ُ
ـــمُ ١٢ وَأ ـــوۡزُ ٱلۡعَظِي ـــكَ ٱلۡفَ ِ ـــدۡنٖۚ ذَلٰ ـــتِ عَ ٰ ـــةٗ فِ جَنَّ ـــكِنَ طَيّبَِ وَمَسَٰ

ِ ٱلمُۡؤۡمِنـِــنَ﴾ ]الصـــف: 12، 13[. وهـــذه  ِ وَفَتۡـــحٞ قرَِيـــبٞۗ وَبـَــرِّ نـَــرۡٞ مِّـــنَ ٱللَّ
هـــي جـــزاء التجـــارة التـــي دلهـــم الله عليهـــا فـــي الصـــف، وختـــم بهـــا ســـورة الجمعـــة 

ـــنَ﴾  زٰقِِ ـــرُۡ ٱلرَّ ُ خَ ـــرَةِۚ وَٱللَّ ـــنَ ٱلّجَِٰ ـــوِ وَمِ ـــنَ ٱللَّهۡ ـــرۡٞ مِّ ِ خَ ـــدَ ٱللَّ ـــا عِن ـــلۡ مَ ﴿قُ
]الجمعة: 11[؛ ولذلك نهى في ســـورة المنافقون عن الإلهاء لأنه ســـبب للحرمان 

مـــن الرحمـــة، وفـــي ذات السلســـلة ختـــم هـــذا الشـــأن فـــي ســـورة التغابـــن فقـــال: 

ـــمۡ  مۡوَلُٰكُ
َ
ـــآ أ مَ ـــمٌ ١٤ إنَِّ ـــورٞ رَّحِي َ غَفُ ـــإنَِّ ٱللَّ ـــرُواْ فَ ـــواْ وَتَغۡفِ ـــواْ وَتصَۡفَحُ ﴿وَإِن تَعۡفُ

ـــةٞ﴾ ]التغابـــن: 14، 15[، إذ المعتبـــر فـــي الـــرزق مـــا ذكـــره بعدهـــا فـــي  ـــمۡ فتِۡنَ وۡلَدُٰكُ
َ
وَأ

ـــثُ لَ  ـــنۡ حَيۡ ـــهُ مِ ـــا ٢ وَيَرۡزقُۡ ُۥ مَۡرجَٗ ـــل لَّ َ يَۡعَ ـــقِ ٱللَّ ـــن يَتَّ ســـورة الطـــاق ﴿وَمَ

﴾ ]الطـــاق: 2، 3[ ورزق الله الـــذي أحلـــه لا يحـــق لأحـــد مـــن الخلـــق أن  ــبُۚ يَۡتسَِـ
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زۡوَجِٰـــكَۚ﴾ ]التحريـــم: 1[.
َ
ُ لـَــكَۖ تبَۡتَـــيِ مَرۡضَـــاتَ أ حَـــلَّ ٱللَّ

َ
ـــرّمُِ مَـــآ أ يحرمـــه ﴿لـِــمَ تَُ

ثــم بعدهــا ســورة الملــك المســتفتحة كذلــك بالمغفــرة ﴿وَهُــوَ ٱلۡعَزيِــزُ ٱلۡغَفُورُ﴾ 

ــا  وۡ رحََِنَ
َ
ــيَِ أ ــن مَّ ُ وَمَ ــنَِ ٱللَّ هۡلَكَ

َ
]الملــك: 2[، وأنــه هــو ســبحانه الرحمــن ﴿إنِۡ أ

ــا بـِـهۦِ وعََلَيۡــهِ  لِــمٖ ٢٨ قُــلۡ هُــوَ ٱلرَّحۡمَـٰـنُ ءَامَنَّ
َ
فَمَــن يُِــرُ ٱلۡكَفِٰريِــنَ مِــنۡ عَــذَابٍ أ

نــتَ بنِعِۡمَــةِ 
َ
نَۡــاۖ﴾ ]الملــك: 28، 29[، وبالرحمــة اســتفتحت ســورة القلم﴿مَــآ أ توََكَّ

ن 
َ
َّــوۡلَٓ أ ــونٖ﴾ ]القلــم: 2[، وهــي مفســرة بالرحمــة التــي نالهــا يونــس ﴿ل ـِـكَ بمَِجۡنُ رَبّ

بّـِـهۦِ لَبُـِـذَ بٱِلۡعَــرَاءِٓ﴾ نعمــة مــن ربــه، »أي رحمــة - فرحمــه« 1،  تدََرَٰكَــهُۥ نعِۡمَــةٞ مِّــن رَّ
اضِيَــةٖ ٢١ فِ جَنَّــةٍ عَلَِــةٖ ٢٢ قُطُوفُهَا  ووصــف الجنــة فــي ســورة الحاقــة ﴿فِ عِيشَــةٖ رَّ

ــةِ﴾ ]الحاقــة: 21 -  ــامِ ٱلَۡالَِ يَّ
َ
ــلَفۡتُمۡ فِ ٱلۡ سۡ

َ
ــآ أ ـۢـا بمَِ ــواْ هَنيِـَٓٔ بُ ــواْ وَٱشَۡ ــةٞ ٢٣ كُُ دَانيَِ

ــونَ﴾ ]المعــارج:  كۡرَمُ ــتٖ مُّ ٰ ــكَ فِ جَنَّ وْلَٰٓئِ
ُ
24[، وهــو الإكــرام الــوارد فــي المعــارج ﴿أ

طِيعُــونِ ٣ يَغۡفِــرۡ 
َ
قُــوهُ وَأ َ وَٱتَّ نِ ٱعۡبُــدُواْ ٱللَّ

َ
35[، وفــي نــوح بــدأ بالمغفــرة وختــم بهــا ﴿أ

ــارٗا﴾ ]نــوح: 10[  ــهُۥ كَنَ غَفَّ لَكُــم﴾ ]نــوح: 3، 4[ ﴿فَقُلۡــتُ ٱسۡــتَغۡفِرُواْ رَبَّكُــمۡ إنَِّ
ــتِ﴾  ــنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَٰ ــا وَللِۡمُؤۡمِنِ ــيَِ مُؤۡمِنٗ ــلَ بيَۡ ــن دَخَ يَّ وَلمَِ ــوَلَِٰ ــرۡ لِ وَلِ ﴿رَّبِّ ٱغۡفِ
]نــوح: 28[. وفــي مســتهل ســورة الجــن إقرارهــم بــأن القــرآن ﴿يَهۡــدِيٓ إلَِ ٱلرُّشۡــدِ﴾ 

]الجن: 2[، وهو من معاني الرحمة خاصة لما اشتقوا منه نقيض الشر في قوله 

رَادَ بهِِــمۡ رَبُّهُمۡ رشََــدٗا﴾ ]الجن: 
َ
مۡ أ

َ
رۡضِ أ

َ
ريِــدَ بمَِــن فِ ٱلۡ

ُ
شٌَّ أ

َ
نَّــا لَ نـَـدۡريِٓ أ

َ
تعالــى ﴿وَأ

10[، حيــث يقــول الزمخشــري: »ولا يخلــو مــن أن يكــون شــرًا أو رشــدًا، أي: خيــرًا، 

مــن عــذاب أو رحمــة« 2.

القي�سي، الهداية إلى بلوغ النهاية، 7654/12؛ السمعاني، تفسير السمعاني، دار الوطن، الرياض،   .1
.31/6 ،1997

الزمخشري، محمود بن عمر بن أحمد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في   .2
وجوه التأويل، ط 2، 1407هـ، 627/4.



- 106 -

نفُسِـــكُم مِّـــنۡ خَـــرٖۡ تَِـــدُوهُ 
َ
مُـــواْ لِ وأمـــا المزمـــل فـــي خاتمتهـــا ﴿وَمَـــا تُقَدِّ

ـــمُۢ﴾  ـــورٞ رَّحِي َ غَفُ ۖ إنَِّ ٱللَّ َ ـــتَغۡفِرُواْ ٱللَّ ـــرٗاۚ وَٱسۡ جۡ
َ
ـــمَ أ عۡظَ

َ
ا وَأ ـــرۡٗ ـــوَ خَ ِ هُ ـــدَ ٱللَّ عِن

ـــوَ  ۚ هُ ُ ـــاءَٓ ٱللَّ ن يشََ
َ
ٓ أ ـــرُونَ إلَِّ ـــا يذَۡكُ ]المزمـــل: 20[، وبهـــا ختمـــت المدثـــر أيضًـــا ﴿وَمَ

ـــرَةِ﴾ ]المدثـــر: 56[، وأهـــل المغفـــرة ســـبحانه هـــو مـــن  ـــلُ ٱلمَۡغۡفِ هۡ
َ
ـــوَىٰ وَأ ـــلُ ٱلَّقۡ هۡ

َ
أ

ـــذٖ  ـــوهٞ يوَۡمَئِ نضـــر وجـــوه أهـــل الجنـــة وزادهـــم مـــن النعيـــم والرحمـــة بـــأن يـــروه ﴿وجُُ

ةٌ ٢٢ إلَِٰ رَبّهَِـــا ناَظِـــرَةٞ﴾ ]القيامـــة: 22، 23[، وختمـــت ســـورة القيامـــة  ــاضَِ نّـَ
بالحديـــث عـــن أهـــل الإنســــــــــــان الممــــــــــــــزوج بيـــن الذكـــــــــــر والأنثـــى وعبـــر ذلــــــــــك فـــي 

ـــاءُٓ  ـــن يشََ ـــلُ مَ مطلـــــــــــــع الإنســــــــــان بالأمشـــاج، ثـــم ختمـــت الســـورة بالرحمـــة ﴿يدُۡخِ

لمَۡ 
َ
﴾ ]الإنســـان: 31[، وتلـــك الأمشـــاج كذلـــك جـــاءت فـــي تاليتهـــا بلفـــظ ﴿أ فِ رحََۡتـِــهِۚۦ

ـــنٖ﴾ ]المرســـات: 20[ ثـــم ذكـــرت جـــزاء المتقيـــن، ونحـــو  هِ ـــاءٖٓ مَّ ـــن مَّ ـــم مِّ نَۡلُقكُّ
ـــا﴾ ]النبـــأ: 8[ مـــع ذكـــر جـــزاء المتقيـــن، وذلـــك  زۡوَجٰٗ

َ
ـــمۡ أ ذلـــك فـــي النبـــأ ﴿وخََلَقۡنَكُٰ

ـــا  رۡضِ وَمَ
َ
ـــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ـــابٗا ٣٦ رَّبِّ ٱلسَّ ـــاءًٓ حِسَ ـــكَ عَطَ ِ بّ ـــن رَّ ـــزَاءٓٗ مِّ الجـــزاء يعتبر﴿جَ

بيَۡنَهُمَـــا ٱلـــرَّحۡمَٰنِۖ لَ يَمۡلكُِـــونَ مِنۡـــهُ خِطَابٗـــا﴾ ]النبـــأ: 36، 37[. والجـــزاء عينـــه 
وَىٰ﴾ ]النازعـــات: 41[، وفـــي 

ۡ
ـــأ ـــةَ هَِ ٱلمَۡ ـــإنَِّ ٱلَۡنَّ مذكـــور فـــي ســـورة النازعـــات ﴿فَ

ةٞ﴾ ]عبـــس: 38، 39[، ثـــم  ـــتَبۡرَِ سۡ ـــةٞ مُّ ـــفرَِةٞ ٣٨ ضَاحِكَ سۡ ـــذٖ مُّ ـــوهٞ يوَۡمَئِ عبـــس ﴿وجُُ

بـۡــرَارَ لَـــيِ 
َ
زۡلفَِـــتۡ﴾ ]التكويـــر: 13[، وفـــي الانفطـــار ﴿إنَِّ ٱلۡ

ُ
فـــي التكويـــر ﴿وَإِذَا ٱلَۡنَّـــةُ أ

ـــمٍ ٢٢  ـــيِ نعَِي ـــرَارَ لَ بۡ
َ
ـــمٖ﴾ ]الانفطـــار: 13[. وكـــرر ذلـــك فـــي المطففيـــن ﴿إنَِّ ٱلۡ نعَِي

ـــمِ﴾ ]المطففيـــن: 22 -  ةَ ٱلَّعِي ـــضَۡ ـــمۡ نَ ـــرفُِ فِ وجُُوههِِ ـــرُونَ ٢٣ تَعۡ ِـــكِ ينَظُ رَائٓ
َ
عََ ٱلۡ

ـــرٌ  جۡ
َ
ـــمۡ أ ـــتِ لهَُ لٰحَِٰ ـــواْ ٱلصَّ ـــواْ وعََمِلُ ـــنَ ءَامَنُ ِي 24[، ثـــم قـــال فـــي الانشـــقاق ﴿إلَِّ ٱلَّ

﴾ ]الانشـــقاق: 25[. غَـــرُۡ مَمۡنُـــونِۭ
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نظريّــــة الرّحمـــة في القـــرآن

ثـم جـاء اسـم الـودود فـي سـورة البـروج ﴿وَهُوَ ٱلۡغَفُـورُ ٱلوَۡدُودُ﴾ ]البـروج: 14[ 

يْهِم وَهُوَ قريب من 
َ
يْهِم ويثني عَل

َ
يحسن إِل

َ
خلق ف

ْ
يْر لجَمِيع ال

َ
خ

ْ
ذِي يحب ال

َّ
»وهُوَ ال

حْتَـاج والمضطـر 
ُ ْ
ـى مَرْحُـوم والمرحـوم هُـوَ الم

َ
ـة إِل

َ
حْمَـة إِضَاف كِـن الرَّ

َ
حِيـم ل معنـى الرَّ

لِـك بـل 
َ
 تسـتدعي ذ

َ
ـوَدُود لا

ْ
حِيـم تسـتدعي مرحومًـا ضَعِيفًـا وأفعـال ال وأفعـال الرَّ

الإنعام على سَبِيل الِابْتِدَاء من نتائج الود« 1، ومقت�سى رحمته بالخلق هو قوله 

ِي  ـا عَلَيۡهَـا حَافـِظٞ﴾ ]الطـارق: 4[ ونحـوه ﴿وَٱلَّ َّمَّ تعالـى فـي تاليتهـا ﴿إنِ كُُّ نَفۡـسٖ ل

ىٰ﴾ ]الأعلـى: 8[ ولازم نفـي السـيطرة  كَ للِۡيُـسَۡ ُ رَ فَهَـدَىٰ﴾ ]الأعلـى: 3[ ﴿وَنيَُـسِّ قَـدَّ
َّسۡـتَ عَلَيۡهِـم بمُِصَيۡطِـرٍ﴾ ]الغاشـية: 22[ لأن  عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أن يكـون رحيمًـا ﴿ل

الرحمـة هـي التـي تحـدث الاطمئنـان فـي النفـس وجـزاء ذلـك قـد ختمـت بـه سـورة 

رۡضِيَّـةٗ ٢٨ فَٱدۡخُيِ  تُهَـا ٱلَّفۡـسُ ٱلمُۡطۡمَئنَِّـةُ ٢٧ ٱرجِۡـيِٓ إلَِٰ رَبّـِكِ رَاضِيَةٗ مَّ يَّ
َ
أ الفجر﴿يَٰٓ

فِ عِبَـٰدِي ٢٩ وَٱدۡخُـيِ جَنَّـيِ﴾ ]الفجـر: 27 - 30[.

بٱِلمَۡرحََۡةِ﴾ ]البلد:  وأما سورة البلد فانفردت بمفهوم المرحمة ﴿وَتوََاصَوۡاْ 

الَ: 
َ
ق  ]17 ]البلد:  بٱِلمَۡرحََۡةِ﴾  اسٍ، ﴿وَتوََاصَوۡاْ  عَبَّ ابْنِ  عَنِ   ،

َ
رِمَة

ْ
عِك »عَنْ   ]17

اسِ« 2.  النَّ
ُ
مَرْحَمَة

ـــي ذكرهـــا الله  ـــس التـــ ـــي بالمرحمــــــة ضــــــرب مـــن ضـــروب تزكيـــة النفـــ والتواصــ

ـــا﴾ ]الشـــمس: 9[، وبتفصيـــل التزكيـــة  ىهَٰ ـــن زَكَّ ـــحَ مَ فۡلَ
َ
ـــدۡ أ بعـــد ذلـــك فـــي قولـــه ﴿قَ

ـــا  ٰ ١٨ وَمَ كَّ ـــزََ ـــالَُۥ يَ ـــؤۡتِ مَ ِي يُ ـــقَ ١٧ ٱلَّ تۡ
َ
ـــيُجَنَّبُهَا ٱلۡ ختمـــت ســـورة الليـــل ﴿وسََ

الغزالي، المقصد الأسنى في شرح معانــــــــي أسماء الله الحسنى، الجفــــــان والجابــــــــــــي، قبرص، 1987،   .1
ص 122.

الطبري، جامع البيان، أولئك.  .2
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ـــوۡفَ  ٰ ٢٠ وَلسََ عَۡ
َ
ـــهِ ٱلۡ ِ ـــهِ رَبّ ـــاءَٓ وجَۡ ـــزَىٰٓ ١٩ إلَِّ ٱبتۡغَِ ـــةٖ تُۡ ـــن نّعِۡمَ ـــدَهُۥ مِ ـــدٍ عِن حَ

َ
لِ

ـــلَ  ـــمَ فَ ـــا ٱلَۡتيِ مَّ
َ
ـــرۡضَٰ ٢١﴾ ]الليـــل: 17 - 21[، ثـــم أمـــر بالرحمـــة فـــي الضحـــى ﴿فَأ يَ

تَقۡهَـــرۡ﴾ ]الضحـــى: 9[ والغفـــران فـــي الشـــرح ﴿وَوَضَعۡنَـــا عَنـــكَ وزِۡرَكَ﴾ ]الشـــرح: 2[، 
ا﴾ ]الشـــرح: 5[. ونبـــه علـــى موضـــوع القيـــم الحســـنى ﴿لَقَـــدۡ  ﴿فَـــإنَِّ مَـــعَ ٱلۡعُـــسِۡ يـُــسًۡ
حۡسَـــنِ تَقۡويِـــمٖ﴾ ]التيـــن: 4[، وأعظـــم هـــذا القويـــم العلـــم 

َ
نسَٰـــنَ فِٓ أ خَلَقۡنَـــا ٱلِۡ

كۡـــرَمُ﴾ ]العلـــق: 3[.
َ
ـــكَ ٱلۡ  وَرَبُّ

ۡ
ـــرَأ المذكـــور فـــي العلـــق ﴿ٱقۡ

ــهُ﴾ ]القــدر: 1[ إلــى ســورة العلــق قبلهــا لكونهــا  نزَلۡنَٰ
َ
ثــم أشــار بالضميــر فــي ﴿أ

نزلــت فــي ليلــة القــدر وهــي أول مــا أنــزل، مشــيرا إلــى تعلقهــا بالرحمــة ونــزول المائكة 

ــلَمٌٰ﴾ ]القــدر:  ــرٖ ٤ سَ مۡ
َ
ِ أ

ــن كُّ ــم مِّ ــإذِۡنِ رَبّهِِ ــا بِ وحُ فيِهَ ــرُّ ــةُ وَٱل لُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ ــزََّ ﴿تَ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ وعََمِلـُـواْ  4، 5[، ووصــف بالخيريــة عبــاده المؤمنيــن الصالحيــن ﴿إنَِّ ٱلَّ

وْلَٰٓئـِـكَ هُــمۡ خَــرُۡ ٱلرَِۡيَّــةِ﴾ ]البينــة: 7[، وذكــر مآلهــم جــزاء لأعمالهم، 
ُ
لٰحَِـٰـتِ أ ٱلصَّ

ــرَهُۥ﴾ ]الزلزلــة: 7[. وهــذا الخيــر جبــل علــى  ا يَ ــرۡٗ ةٍ خَ ــالَ ذَرَّ ــلۡ مِثۡقَ ــن يَعۡمَ إذ ﴿فَمَ

حبــه الإنســان ﴿وَإِنَّــهُۥ لُِــبِّ ٱلَۡــرِۡ لشََــدِيدٌ﴾ ]العاديــات: 8[ واسترســل الحديــث 

ــةٖ  ــوَ فِ عِيشَ ــهُۥ ٦ فَهُ ــتۡ مَوَزٰيِنُ ــن ثَقُلَ ــا مَ مَّ
َ
عــن الموازيــن أيضًــا فــي القارعــة ﴿فأَ

اضِيَــة٧ٖ﴾ ]القارعــة: 6، 7[، ثــم أخبــر بــأن الجميــع مســؤول عــن النعــم ﴿ثُــمَّ  رَّ
ــلُنَّ يوَۡمَئـِـذٍ عَــنِ ٱلَّعِيــمِ﴾ ]التكاثــر: 8[، وأنــه لــولا التوا�ســي بالحــق والصبــر  لَتسُۡـَٔ
لٰحَِـٰـتِ وَتوََاصَــوۡاْ بٱِلَۡــقِّ وَتوََاصَــوۡاْ  ِيــنَ ءَامَنُــواْ وعََمِلـُـواْ ٱلصَّ لحــل الخســران ﴿إلَِّ ٱلَّ

﴾ ]العصــر: 3[ وبقــول الحــق يجتنــب المــرء الهمــز واللمــز وبالصبــر يجتنــب  ــرِۡ بٱِلصَّ
البخــل المذكــور فــي الهمــزة.
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وتحكـي لنـا سـورتا الفيـل وقريـش مـا فحـواه أن بيتـه الحـرام بيـت أمـن 

 بالذيـن يعبـدون ﴿فَلۡيَعۡبُـدُواْ رَبَّ هَـٰذَا ٱلَۡيۡـتِ ٣ 
ً
وأنـه حاميـه مـن أي كيـد رحمـة

﴾ ]قريـش: 3، 4[، ونهـى عـن منـع  طۡعَمَهُـم مِّـن جُـوعٖ وَءَامَنَهُـم مِّـنۡ خَـوۡفِۭ
َ
ِيٓ أ ٱلَّ

الماعـون عـن النـاس، باعتبـاره صنفًـا مـن صنـوف التحـاب والتراحـم بيـن النـاس، 

ثـم ذكـر إكرامـه بنهـر الكوثـر لنبيـه عليـه الصـاة والسـام الموصـوف بالسـماحة 

مـع كل النـاس حتـى مـع الكافريـن، حيـث شـعاره هـو ﴿لَكُـمۡ دِينُكُـمۡ وَلَِ دِيـنِ﴾ 

]الكافـرون: 6[، ولذلـك أمـره بالاسـتغفار إذ الفتـح بيـد الله وحـده ﴿فَسَـبّحِۡ بَِمۡـدِ 

ابـَۢا﴾ ]النصـر: 3[، وأنـه مهمـا فعـل فلـن يسـتطيع  توََّ هُۥ كَنَ  إنِّـَ وَٱسۡـتَغۡفِرۡهُۚ  رَبّـِكَ 
أن يهـدي مـن أحـب ولـو كان عمـه أبـا لهـب، فـالله يفعـل مـا يشـاء لكونـه صمـدًا 

حَـدُۢ﴾ ]الإخـاص: 4[، ثـم أمـر نبيـه 
َ
ُۥ كُفُـوًا أ لا يسـأل عمـا يفعـل، ﴿وَلـَمۡ يكَُـن لَّ

بالاسـتعاذة مـن صفـات تاركـي الرحمـة، فالسـاحر لا يرحـم، والحسـود مفتقـد 

ِي يوُسَۡـوسُِ  للرحمة، وكاهما قد استرسـا مع الجن في تلبسـهم بالوسـواس ﴿ٱلَّ

اسِ ٦﴾ ]النـاس: 5 - 6[.  نَّـةِ وَٱلّـَ اسِ ٥ مِـنَ ٱلِۡ فِ صُـدُورِ ٱلّـَ
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كلمــا تعمــق الفكــر قصــد العثــور علــى علــل إيجــاد المخلوقــات؛ يــزداد رقيًــا 

واستشــعارًا ليقينيــة رحمــة الله التــي تتناغــم بهــا الموجــودات فــي نظــام كونــي 

محكــم لا يتيــه فــي كينونــة عظمــة الملكــوت، ذلــك أن خالــق الكــون قــد تجلــت 

أسماؤه وصفاته من خال إتقانه لما خلق، وبثه لفطرة الرحمة التي تتراحم بها 

مخلوقاتــه، بــل فــي تقديــره لحاجــة الخلــق إلــى لغــات تضمنــت حقائــق يتوصــل بهــا 

إلــى معرفــة جملــة مــن آثــار رحمــة الله فــي خلقــه عبــر مســميات وصفــات لــه ولغيــره 

ممــا خلــق ســبحانه.

والأصـل أن الموجـودات علـى اختافهـا يرحـم بعضهـم بعضًـا تخلقًـا باسـم 

الرحمـن مـن أسـمائه تعالـى، وعاقـة الرحمـن بالإنسـان لا يمكـن أن تنطبـق 

عليهـا مقولـة )الخـارج( ولا مقولـة )الداخـل( ولا أي جهـة أخـرى، لأنهـا كمـا هـو 

معـروف مقـولات مكانيـة، والإلـه منـزه عـن المـكان، وإنمـا كل مـا يمكـن أن يقـال 

 أنهـا 
ً

، وإن عـرف إجمـالا
ً

بصددهـا هـو أنهـا عاقـة قـرب لا يعـرف كيفهـا تفصيـا

ا، ومتـى اسـتحضر المـرء فـي نفسـه 
ً
تسـتغرق الحقيقـة الإنسـانية، وجـودًا وسـلوك

عاقـة الرحمـن بـه عاقـة قـرب روحـيّ ليـس كمثلـه قـرب، تقـوى لديـه الشـعور 

بالمسـؤولية حيـال القـرب الإلهـي، فيتولـى هـذا الشـعور تقويـة إدراكـه للقرابـة 

الموجودة بينه وبين غيره من الناس، كما يتولى توسـيع نطاق هذا الإدراك حتى 

يشـمل قرابتـه للمخلوقـات جميعًـا، لـذا فـكل الأديـان والأمـم تأخـذ بمبـدأ )اسـم 

الرحمـن( حتـى إن بعـض اليهـود لمـا أسـلموا مثـل عبـد الله بـن سـام اسـتغربوا أن 

يسـمعوا ذكـره فـي القـرآن، لأن المسـلمين ينزلـون مفهـوم الرحمانيـة منزلـة مفهـوم 
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الألوهيـة، ويحرصـون أكثـر مـن غيرهـم علـى أن تتفـق أمـم العالـم علـى اعتبـار 

هذيـن المفهوميـن مترادفيـن حتـى تأخـذ جميعهـا بمـا يترتـب علـى هـذا التـرادف مـن 

مقتضيـات التراحـم فـي تعامـل بعضهـا مـع بعـض  1.

إن العقــل يحتــم القطــع بــأن لــكل موصــوف اســمًا ووصفًــا يــدلان عليــه، 

فالاســم ما يعرف به ال�ســيء ويســتدل عليه، والصفة ما دلت على معنى يضاف 

إلــى الاســم للدلالــة علــى حالــة لــه، وإن للــرب تبــارك وتعالــى أســماءً حســنى، وصفــات 

ــوهُ  ــنَٰ فَٱدۡعُ ــمَاءُٓ ٱلُۡسۡ سۡ
َ
ِ ٱلۡ عُــا، دالــة عليــه، باعثــة علــى التشــبث والشــوق، ﴿وَلِلَّ

ئهِِۚۦ سَــيُجۡزَوۡنَ مَــا كَنـُـواْ يَعۡمَلُــونَ﴾ ]الأعــراف:  سۡــمَٰٓ
َ
ِيــنَ يلُۡحِــدُونَ فِٓ أ بهَِــاۖ وَذَرُواْ ٱلَّ

﴾ۚ سۡــمَاءُٓ ٱلُۡسۡــنَٰ
َ
ــا تدَۡعُــواْ فلََهُ ٱلۡ يّٗــا مَّ

َ
وِ ٱدۡعُــواْ ٱلرَّحۡمَـٰـنَۖ أ

َ
َ أ 180[، ﴿قُــلِ ٱدۡعُــواْ ٱللَّ

 ُ ﴾ ]طــه: 8[، ﴿هُــوَ ٱللَّ سۡــمَاءُٓ ٱلُۡسۡــنَٰ
َ
ُ لَٓ إلَِـٰـهَ إلَِّ هُــوَۖ لَُ ٱلۡ ]الإســراء: 110[، ﴿ٱللَّ

رۡضِۖ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ۚ يسَُــبّحُِ لَُۥ مَــا فِ ٱلسَّ سۡــمَاءُٓ ٱلُۡسۡــنَٰ

َ
ٱلۡخَلٰـِـقُ ٱلَۡــارئُِ ٱلمُۡصَــوّرُِۖ لَُ ٱلۡ

ــمُ﴾ ]الحشــر: 24[، وفــي الصحيحــان رســول الله صلى الله عليه وسلم، قــال :  ــزُ ٱلَۡكِي ــوَ ٱلۡعَزيِ وَهُ
»إن لله تســعة وتســعين اســمًا مائــة إلا واحــدًا مــن أحصاهــا دخــل الجنــة« 2.

وأسماؤه كاملة منزهة عن النقصان، خيرة يستحيل فيها الشرور، كثيرة لا 

حصر لها، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث السابق لا يفيد الحصر، ولا ينفي وجود أسماء 

غيرهــا، كمــا قــال ابــن القيــم فــي بيــان الحديــث: »والمعنــى لــه أســماء متعــددة مــن 

شــأنها أن مــن أحصاهــا دخــل الجنــة، وهــذا لا ينفــي أن يكــون لــه أســماء غيرهــا، 

وهذا كما تقول: لفان مئة مملوك قد أعدهم للجهاد فا ينفي هذا أن يكون له 

عبد الرحمن، طه، روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، المركز الثقافي العربي،   .1
الدار البيضاء، 2006، ص 244- 248. 

البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب مقلب القلوب وقول الله تعالى: ﴿ونقلـب أفئدتهـم   .2
وأبصارهـم﴾، رقم الحديث 7387، 321/9.



- 112 -

مماليــك ســواهم معديــن لغيــر الجهــاد، وهــذا لا خــاف بيــن العلمــاء فيــه« 1. 

وفــي ذلــك يقــول البيهقــي كذلــك: »وليــس فــي قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »لله تســعة 

وتســعون اســمًا« نفــي غيرهــا وإنمــا وقــع التخصيــص بذكرهــا لأنهــا أشــهر الأســماء 

وأبينهــا معانــي، وفيهــا ورد الخبــر أن مــن أحصاهــا دخــل الجنــة، وفــي روايــة ســفيان 

»من حفظها« وذلك يدل على أن المراد بقوله: »من أحصاها« من عدها، وقيل: 

معناه من أطاقها بحسن المراعاة لها، والمحافظة على حدودها في معاملة الرب 

بهــا، وقيــل: معنــاه مــن عرفهــا وعقــل معانيهــا، وآمــن بهــا«. 2 وثمــة ملحــظ دقيــق فــي 

دلالــة الأســماء كلهــا علــى الرحمــة أنهــا تعلقــت بدخــول الجنــة، والجنــة رحمة الله، 

ولا يدخــل إليهــا أحــد إلا برحمــة الله تعالــى، وإذا ســألت النفــس عــن ســر الأســماء 

الدالــة علــى القــوة والعــزة مثــل الجبــار والقهــار، فالواجــب فهــم ذلــك بــأن الله لا 

يعــزب عنــه �ســيء فــي ملكوتــه وأنــه محيــط بــكل �ســيء لا أنــه يعــذب خلقــه أو أنــه 

يتخــذ ذلــك لهــوًا؛ تعالــى الله عــن ذلــك وتقــدس.

وهـذا مـا دلـت عليـه النصـوص والآثـار فـي غيـر موضـع، بـأن أسـمائه جل وعا 

غيـر محصـورة ولا محـدودة، فمنهـا مـا سـمى بـه نفسـه جـل جالـه فـكان ظاهـرًا 

على من شـاء من خلقه، ومنها ما أنزله في كتابه فهو معلوم بين عباده، ومنها ما 

استأثر به في علم غيبه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: »ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن، فقال: 

اللهـم إنـي عبـدك، وابـن عبـدك، وابـن أمتـك، ناصيتـي بيـدك، مـاض فـي حكمـك، 

عـدل فـي قضـاؤك، أسـألك بـكل اسـم هـو لـك سـميت بـه نفسـك، أو علمتـه أحـدًا 

من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل 

ابن قيم الجوزية، فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى، تحقيق عبد الرزاق بن عبد المحسن   .1
البدر، غراس، الكويت، 2003، ص 40.

البيهقي،أبي بكر أحمد بن الحسين، الأسماء والصفات، تحقيق إخراج وتعليق عبد الله بن محمد   .2
الحاشدي، مكتبة السوادي، السعودية، 1993، 27/1.
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القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همه 

وحزنـه، وأبدلـه مكانه فرجًا« 1.

وقــد أشــارت بعــض كتــب التعاريــف والاصطاحــات إلــى المــراد مــن علــم 

الأسماء والصفات أو �سيء من أطراف تعريفه، فنجد في التعريفات على سبيل 

المثــال كام الجرجانــي فــي مصطلــح )الجبــروت( إذ يقــول: »الجبــروت: عنــد أبــي 

طالــب المكــي: عالــم العظمــة، يريــد بــه عالــم الأســماء والصفــات الإلهيــة« 2.

كذلك يشير التهانوي إلى الأسماء والصفات عند حديثه عن معنى )الرحمة( 

 فــي كشــاف اصطاحــات الفنــون: »قــال الصوفيــة: الرحمانيــة هــي الظهــور 
ً

قائــا

لحقيقــة الأســماء والصفــات« 3، وفــي موضــع آخــر فــي معــرض تعريفــه لـ)الــذات( 

يقــول: »واعلــم أن ذات الله تعالــى عبــارة عــن نفســه التــي هــو بهــا موجــود لأنــه قائــم 

بنفســه، وهــو ال�ســيء الــذي اســتحق الأســماء والصفــات بهويتــه، فيتصــور بــكل 

صــورة تقتضيهــا منــه كل معنــى فيــه، أعنــي اتصــف بــكل صفــة تطلبهــا كل نعــت 

واســتحق بوجــوده كل اســم دل عــل مفهــوم يقتضيــه الكمــال.« 4، كمــا نجــد 

الكفــوي يشــير إلــى معنــى لعلــم الأســماء والصفــات فــي بيــان معنــى )الألوهيــة( إذ 

يقــول: »وحاصــل مــا عليــه المحققــون هــو أنــه كان وصفًــا لــذات الحــق بالألوهيــة 

الجامعــة لجميــع الأســماء الحســنى والصفــات العلــى والحيطــة بجميــع معانــي 

اشــتقاقاته العظمــى« 5.

ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحديث، 4318، 341/7.  .1

الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات، تحقيق جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية،   .2
بيروت، 1983، ص 73.

التهانوي، كشاف العلوم، 1996، 848/1.  .3

السابق.  .4

اللغوية، تحقيق عدنان  والفروق  المصطلحات  في  معجم  الكفوي، أيوب بن مو�سى، الكليات:   .5
درويش ومحمد المصري، ط 2، 1998، ص 173.
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وبالرغـم مـن كثـرة الكتـب والمؤلفـات التـي عنيـت بعلـم الأسـماء والصفات في 

التـراث الإسـامي، فإنـي لـم أجـد -علـى حـد اطاعـي- تعريفًـا محـددًا لهـذا العلـم، 

ومـن خـال مـا تقـدم، تيسـر لـي أن أصيـغ تعريفًـا أراه مناسـبًا يجمـع بيـن جميـع 

أطـراف المعـرَّف، ذلـك أن ممـا اشـتهر فـي علـم المنطـق أن يكـون المعـرِّف تعريفـه 

، مانعًـا مـن دخـول غيـر المعـرَّف إلـى المعـرَّف، فأقـول فـي 
َّ

جامعًـا لمفـردات المعـرف

تعريـف علـم الأسـماء والصفـات بأنـه )مجموعـة مـن المعـارف الغيبيـة المتعلقـة 

بالـذات الإلهيـة، مـن حيـث إثبـات وجـوده، واسـتحقاقه لأوصـاف الجبـروت 

والرحمانيـة، ومعانـي الربوبيـة القائمـة بذاتـه سـبحانه وتعالـى(. وإن كان هـذا 

العلـم لـم يعـرف فيمـا سـبق بهـذا الاسـم، ولكـن حصـول الخافـات فـي أسـماء 

، منـذ العهـد القديـم، جعلـت مـن 
ً

، وتحريفًـا وتعطيـا
ً

الله تعالـى إثباتًـا وتأويـا

علـم الأسـماء والصفـات علمًـا منفـردًا عـن باقـي الفنـون، يلـزم أن يصـاغ بعبـارة 

تحقـق تحديـد كليـه. حيـث لـم يسـلم هـذا العلـم مـن مشـاكل الاختـاف فـي التـراث 

الإسـامي، والتـي كان لهـا تبعـات كثيـرة أضـرت بالمجتمعـات الإسـامية علـى مـر 

التاريـخ.

ولا يمكن قطعًا أن يكون الدين مفضيًا إلى أي شكل من أشكال الخاف 

والتنافر، إذ أن مقاصده مدارها التيسير ورفع الحرج، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِ 

حَرَجٖ﴾ ]الحج:78[، فهي »عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها،  مِنۡ  ٱلِّينِ 
وحكمة كلها« 1، فالدين عينه لم يكن سببًا لاختاف الأمة يومًا أو إلى تشتيتها، 

وَحِٰدَةٗ﴾]البقرة:213[، وقال  ةٗ  مَّ
ُ
أ إذ يقول رب العزة تبارك وتعالى: ﴿كَنَ ٱلَّاسُ 

العالمين، تحقيق محمد عبد السام إبراهيم، دار  رب  عن  الموقعين  إعلام  ابن القيم الجوزية،   .1
. 11/3  ،1991 بيروت،  العلمية،  الكتب 
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فَٱعۡبُدُونِ﴾]الأنبياء:92[،  رَبُّكُمۡ  ناَ۠ 
َ
وَأ وَحِٰدَةٗ  ةٗ  مَّ

ُ
أ تُكُمۡ  مَّ

ُ
أ هَذِٰهۦِٓ  جل وعا: ﴿إنَِّ 

فالدين عينه يدعو إلى وحدة الصف، واتحاد الأمة، لا إلى النزاع والاختاف، 

إذ أن من مقاصد إرسال الرسل في الناس جمعهم على كلمة واحدة بعد إذ 

نزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ بٱِلَۡقِّ 
َ
ِينَ وَمُنذِريِنَ وَأ ُ ٱلَّبيِّـِنَۧ مُبرَِّ كانوا مختلفين، ﴿فَبَعَثَ ٱللَّ

﴾ ]البقرة:213[، ولم يكن الإيمان يومًا مخفيًا  لَِحۡكُمَ بَنَۡ ٱلَّاسِ فيِمَا ٱخۡتَلَفُواْ فيِهِۚ
عن إدراك المكلف، أو أنه يستوجب استعصارًا للعقول والأفهام، »الِإيمانُ أنْ 

ؤمن 
ُ
ةِ والنّارِ، والِميزانِ، وت ؤمن بِالجنَّ

ُ
تُبِهِ، ورُسُلِهِ، وت

ُ
ؤمن بِاللهِ ومَائِكتِه، وك

ُ
ت

ا سهل يسير، لا 
ً
هِ« 1، فالإيمان إذ رِّ

َ
يرِهِ وش

َ
ؤمن بِالقدَرِ خ

ُ
بِالبعثِ بعدَ الموتِ، وت

تعنت فيه ولا كلفة، وطريقة الوحي في بيان أمور الإيمان في غاية من السهولة، 

فا مبرر للتنازع فيها كيف ما كان، ولا التشدق والتفيهق والأغلوطات المنهي 

إنَِّمَا  عنها، أو الخوض في عالم الغيب على جهل، إذ يقول تبارك وتعالى: ﴿قُلۡ 

ِ مَا  ن ترُِۡكُواْ بٱِللَّ
َ
ثۡمَ وَٱلَۡيَۡ بغَِرِۡ ٱلَۡقِّ وَأ َ ٱلۡفَوَحِٰشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلِۡ مَ رَبِّ حَرَّ

ِ مَا لَ تَعۡلَمُونَ﴾]الأعراف:33[. ن تَقُولوُاْ عََ ٱللَّ
َ
ِلۡ بهِۦِ سُلۡطَنٰٗا وَأ لمَۡ يُزَّ

وبالرغــم مــن ســهولة إدراك قضايــا الإيمــان واعتقادهــا، أبــت بعــض الفــرق 

الإســامية إلا التشــدق فــي الإيمانيــات، وتعســير الســبل إلــى كمالهــا وامتثالهــا، 

فنجــد علــى ســبيل المثــال أن بعــض الفــرق الإســامية تجــزم بوجــود تأويــل وحيــد 

لأمــور الغيــب، فــأول بعضهــم بعــض صفــات الله جــل وعــا جزمًــا، متناســين بــأن 

أمــور الغيــب لا جــزم فيهــا، بــل إن مــن قواعــد التأويــل فــي الصفــات )قطــع الطمــع 

عن إدراك ذات الله تعالى(، إذ أن من قواعد تفسيرالأسماء والصفات »الإيمان 

مِ، 
َ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الِإيمَانِ، وَالِإسْا الِ جِبْرِيلَ النَّ

َ
البخاري، كتاب الإيمان، بَابُ سُؤ البخاري، صحيح   .1

.19/1  ،50 الحديث  رقم  اعَةِ،  السَّ مِ 
ْ
وَعِل وَالِإحْسَانِ، 
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بمــا وصــف الله بــه نفســه، أو وصفــه بــه رســوله صلى الله عليه وسلم علــى الوجــه الائــق بكمالــه 

ــرُ﴾  ــمِيعُ ٱلَۡصِ ــوَ ٱلسَّ ءۖٞ وَهُ ــهۦِ شَۡ ــسَ كَمِثۡلِ وجالــه، كمــا قــال بعــد قولــه: ﴿لَيۡ

]الشــورى 11[ مــع قطــع الطمــع عــن إدراك كيفيــة الاتصــاف« 1.

وقـد ترتـب جـراء التعنـت فـي هـذا البـاب شـيوع ظاهـرة عـدم التسـامح بيـن 

بعـض الفـرق فـي قبـول التأويـل الآخـر لصفـات الله جـل وعـا، وتفاقـم الأمـر إلـى 

وقـوع التكفيـر، والتبديـع، والتفسـيق، بيـن المسـلمين مـن أهـل القبلـة، بالرغـم 

يدِۡيهِمۡ وَمَا 
َ
مـن اسـتحالة الجـزم بتأويلهـا لكونهـا مـن أمـور الغيب،﴿يَعۡلَـمُ مَا بَـنَۡ أ

خَلۡفَهُـمۡ وَلَ يُيِطُـونَ بهِۦِ عِلۡمٗـا﴾ ]طـه: 110[، وهـذه القضيـة إنمـا هـي قطـرة من 
بحـر متاطـم الأمـواج، هيجتـه خافـات أصحـاب الملـة والمعتقـد الواحـد.

كمـا تطـور هـذا النـزاع العقـدي إلـى الإضـرار بالآخـر بفـرض الاعتقـاد عليـه، 

وإقصائه في الغالب من دائرة الإسام، وقد قال عليه أفضل الصاة والسام: 

»ومـن قـذف مؤمنًـا بكفـر فهـو كقتلـه«، وقـال صلى الله عليه وسلم: »إذا كفـر الرجـل أخـاه فقـد 

بـاء بهـا أحدهمـا«، وفـي روايـة أخـرى: »أيمـا رجـل قـال لأخيـه يـا كافـر فقـد بـاء بهـا 

أحدهمـا، إن كان كمـا قـال، وإلا رجعـت عليـه«، قـال ابـن دقيـق العيـد: »وهـذا 

وعيـد عظيـم لمـن أكفـر أحـدًا مـن المسـلمين، وليـس كذلـك، وهـي ورطـة عظيمـة 

وقـع فيهـا خلـق كثيـر مـن المتكلميـن، ومـن المنسـوبين إلـى السـنة وأهـل الحديـث، لما 

اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم، وحكموا بكفرهم« 2، وقد روى ابن 

عبد البر عن أبي سفيان قال: »قلت لجابر: أكنتم تقولون لأحد من أهل القبلة: 

الشنقيطي، محمد الأمين، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر   .1
.19/3  ،1995 والتوزيع، بيروت، 

العيد، ابن دقيق، إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام، 1987، 210/2.  .2



- 117 -

نظريّــــة الرّحمـــة في القـــرآن

كافـر؟ قـال: لا. قلـت: فمشـرك؟ قـال: معـاذ الله، وفـزع« 1، فلـم يعـرف عـن رسـول 

نـاس أقامـوا 
ُ
الله صلـى عليـه وسـلم، ولا عـن صحابتـه عليهـم رضـوان الله، تكفيـر أ

أصـول الإيمـان واعتقدوهـا، لمجـرد سـقط أو خطـأ فـي قضايـا جزئيـة، ومسـائل 

فرعيـة مـن مسـائل الاعتقـاد.

وفي خضم هذا؛ فقد نتج عن هذا السيل الجارف من موجة التكفير 

والخافات العقدية توسيع كبير لدائرة الفرق الإسامية، فا تكاد تبرز فرقة 

إلا وتتشعب من خالها فرق أخر، فمن المعتزلة كانت الواصلية، والنظامية، 

والثمامية،  والمردارية،  والمعمرية،  والبشرية،  والحدثية،  والخابطية، 

والبهشمية،  والجبائية،  والكعبية،  والخياطية،  والجاحظية،  والهشامية، 

الصفاتية كانت  الجهمية، والنجارية، والضرارية، ومن  الجبرية كانت  ومن 

الأشعرية، والكرامية، ومن المرجئة كانت اليونسية، والعبيدية، والغسانية، 

والثوبانية، والتومنية، والصالحية، ومن الشيعة كانت الكيسانية، والزيدية، 

والإمامية، والغالية، والإسماعيلية 2، والكثير من الفرق التي لا يسعنا حصرها 

في هذا السياق، كل ما اختلفت فرقة نازعت أختها، حتى لم يبق بين طوائف 

المسلمين ألفة أو تراحم.

وقــد تضاخمــت الــردود بيــن تلــك الفــرق إلــى مئــات المئــات مــن المصنفــات، 

فــا يخــف علــى كل قــارئ وباحــث ســعة المصنفــات المتكاثــرة فــي بــاب الــردود، وهــي 

والأسانيد، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي  المعاني  من  الموطأ  في  لما  ابن عبد البر، التمهيد   .1
ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسامية، المغرب، 1387 هـ، 21/17.

انظر: الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، تحقيق عبد العزيز الوكيل،   .2
مؤسسة الحلبي، بيروت،1968، 115/3.
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أكثــر مــن أن تحصــر أو تذكــر فــي ثنايــا هــذا البحــث، والتــي صيرهــا أصحابهــا فــي الــرد 

علــى أعــام الفــرق لا لمجــرد بيــان الزلــل، ولــو كانــت تلــك الــردود مقصــورة فــي الــرد 

علــى الــرأي دون تكفيــر صاحبــه أو إباحــة دمــه لــكان خيــرًا وأحســن تأليفًــا، ولكنهــا 

تنضــح بالتكفيــر ودعــاوى التعنيــف والقتــل. يقــول الذهبــي -رحمــه الله: »ولــو أنــا 

كلمــا أخطــأ إمــام فــي اجتهــاده فــي آحــاد المســائل خطــأ مغفــورًا لــه، قمنــا عليــه، 

وبدعنــاه، وهجرنــاه، لمــا ســلم معنــا لا ابــن نصــر، ولا ابــن منــدة، ولا مــن هــو أكبــر 

منهمــا، والله هــو هــادي الخلــق إلــى الحــق، وهــو أرحــم الراحميــن، فنعــوذ بــالله مــن 

الهــوى والفظاظــة« 1.

قحمـت فـي أمـور السياسـة والحكـم، 
ُ
وقـد توغلـت الخافـات العقديـة حتـى أ

فقـد تبنـى بعـض الـولاة آراء عقديـة حملتهـم علـى ابتـاء النـاس فـي عقائدهـم، 

وقطع أواصل التعايش بينهم، وتعذيب مخالفيهم أو قتلهم، ففي عهد الخليفة 

العبا�سـي المأمـون كانـت محنـة )خلـق القـرآن( التـي عـذب فيهـا علمـاء أجـاء، 

وأنـاس أبريـاء، وقـد تبعـه مـن بعـده مـن الخلفـاء العباسـيين المعتصـم، والواثـق، 

في إلزام هذا المعتقد بالقوة والسيف، فامتحن بها عفان بن مسلم، وأحمد بن 
حنبل، ومو�سى بن معاوية الصمادحي، وسحنون بن سعيد التنوخي، وغيرهم. 2

وليســت فتنــة )خلــق القــرآن( أول فتنــة، بــل ذاق ويــات تلــك الخافــات 

العقديــة جمــع مــن الفقهــاء، والأدبــاء، والفاســفة، فهــذا أبــو حنيفــة النعمــان 

الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، دار الحديث، القاهرة، 2006، 27/11.  .1

انظر: التميمي، أبو العرب، المحن، دار العلوم، الرياض، 1984، ص .448.  .2
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مات مســمومًا 1، وابن فورك ســقي الســم أيضًا، وكذا القا�سي عياض 2، وجهم 

ً 3، وغيــان بــن مســلم الدمشــقي مصلوبًــا 4، وكــذا الجعــد بــن 
بــن صفــوان قتيــا

ــا 6، وكــذا لســان الديــن ابــن 
ً
درهــم 5، وشــهاب الديــن الســهروردي قتــل مخنوق

الخطيــب 7، وابــن المقفــع قتــل معذبًــا أشــنع تعذيــب 8، وخلــق كثيــر مــن المســلمين، 

ــا يوجــب القتــل أو التعذيــب.
ً
الذيــن لــم تبلــغ آراؤهــم مبلغ

وإن الناظـر فـي أغلـب الآراء العقديـة المتعسـفة ومـا أفضـت إليـه مـن تنـازع 

وشقاق، يجدها قد تكونت نتيجة امتزاج النظريات الإيمانية في بعض الديانات 

- بالقضايـا الإيمانيـة الإسـامية، فتأثـر بعـض الفـرق 
ً

القديمـة -كالغنوصيـة مثـا

بما لدى الآخر جعلها تستقطب بعض الأصول أو القواعد الفكرية التي وصفتها 

في فهم دينها، مفضية في ذلك إلى نوع من التعمق والتشدد والتشدق والتلكف 

فـي تقريـر أمـور تحقيـق الإيمـان 9، ممـا يخالـف فـي حقيقتـه يسـر الديـن وسـهولة 

تحقيقه لدى المكلف، بالإضافة إلى لجوء بعض تلك الفرق إلى تفسير النصوص 

البينة، بنصوص منفصلة من الديانات القديمة أو آراء مجردة، مما أنتج كلفة 

بين-الوحي- بغير ما يفسر به!، ولم ينتج 
ُ
في تقرير العقائد، فكيف يفسر المبَين الم

انظر: التميمي، أبو العرب، المحن، دار العلوم، الرياض، 1984، ص 276.  .1

الذهبي، سير أعلام النبلاء، 217/20.  .2

الزركلي، خيرالدين بن محمود، الأعلام، دار العلم للمايين، بيروت، ط 5، 2002، 141/2.  .3

السابق، 5/ 124.  .4

الذهبي، سير أعلام النبلاء، 151/6.  .5

الزركلي، الأعلام، 140/8.  .6

السابق، 235/6.  .7

الزركلي، الأعلام، 332/6.  .8

الإسلام، )ترجمة: رائد الباش(، دار الجمل، بيروت، ط 2، 2010م،  في  هاينسهالم، الغنوصية   .9
ص.ص 20-5.
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﴾ مـن ذلـك إلا إيقـاع حـرج بالمسـلمين، ﴿وَمَـا جَعَـلَ عَليَۡكُـمۡ فِ ٱلِّيـنِ مِـنۡ حَرَجٖۚ

] الحج: 78[، ولا شـك أن ذلك خروج عن طريقة التيسـير إلى طريقة التعسـير.

كما أغفلت بعض الفرق الإسامية حقيقة أن )لازم الفكر ليس بازم مالم 

يلتزمه الشــخص(، فا يلزم -على ســبيل المثال- نفي فرقة من الفرق لصفة من 

صفات الله أن نفيهم ذلك نفي استنقاص وإنكار، بل ينظر في زعمهم بكونه نفي 

عمــل فــي القاعــدة، بعيــدًا عــن كونــه مصيبًــا 
ُ
تنزيــه أو تعظيــم، وكــذا غيــر ذلــك ممــا ت

أو مخطئًــا فــي زعمــه، وإن إلزامــه بمــا لــم يلتزمــه أو يعنيــه تشــكيل لتصــور منــاف 

لحقيقــة فكــر المخالــف، وحمــل لــه علــى خــاف مــا أراد.

 علــى إطــاق كثيــر مــن أســماء الله الحســنى، وإطــاق الرحمــن 
ٌ
والأمــة مجمعــة

الرحيــم علــى الله تعالــى، وأنــه واســع الرحمــة، وخيــر الراحميــن، وأرحــم الراحميــن 

على سبيل المدح له، والثناء عليه بذلك كما يُمدح بجميع ذلك في كتابه المبين، 

ــر بمثــل رحمــة المخلــوق المؤلمــة لقلبــه،  وكمــا أن ذلــك يحتمــل فــي اللغــة أن يُفسَّ

صــة لعيشــه عنــد عجــزه الازمــة لكثيــرٍ مــن الآفــات لنقصــه،  ِ
ّ
نَغ

ُ
بكيــة لعينــه، الم

ُ
الم

ولم يحتملمن أطلقها على الله على �سيء من ذلك، لأن الله سبحانه يختصُّ من 

كل صفــةٍ بمحاســنها دون مســاوئها، كمــا أنــه لمــا اتصــف بالعلــم، لــم يجُــزْ عليــه مــا 

ــره، والشــك فيــه،  يجــوزُ علــى المخلــوق العالــم مــن اكتســاب العلــم، وحدوثــه، وتغيُّ

ســيان لــه، والتألــم ببعضــه، وســائر النقائــص 1. واشــتهر لــدى النــاس كلهــم أن  ِ
ّ
والن

حْمَــنُ( اســم مــن أســماء الله تعالــى، لا يقــال لغيــره، وهــو فــي الكتــب المتقدمَــة،  )الرَّ

ومعنــاه الكثيــر الرحمــة 2.

القاسم،  أبي  سنة  عن  الذب  في  والقواصم  العواصم  ابن الوزير، محمد بن إبراهيم بن علي،   .1
.12/5  ،1994 بيروت، 

الزجاج، معاني القرآن، 95/5.  .2
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ــهِ- صلى الله عليه وسلم- عَــنْ بِسْــمِ 
َّ
لَ رَسُــولَ الل

َ
ــانَ سَــأ مَــانَ بْــنَ عَفَّ

ْ
نَّ عُث

َ
وروى ابــن عبــاس أ

ــهِ 
َّ
ــهِ، وَمَــا بَيْنَــهُ وَبَيْــنَ اسْــمِ الل

َّ
سْــمَاءِ الل

َ
ــالَ: هُــوَ اسْــمٌ مِــنْ أ

َ
ق

َ
حِيــمِ ف حْمَــنِ الرَّ ــهِ الرَّ

َّ
الل

عَيْنَيْنِ وَبَيَاضِهِمَا مِنَ القرب 1.واختلفوا في اشتقاق الرحمن 
ْ
مَا بَيْنَ سَوَادِ ال

َ
إِلا ك

والرحيــم علــى قوليــن: أحدهمــا: أنهمــا مشــتقان مــن رحمــة واحــدةٍ، جُعِــل لفــظ 

الرحمــن أشــدَّ مبالغــة مــن الرحيــم. والقــول الثانــي: أنهمــا مشــتقان مــن رحمتيــن, 

والرحمــة التــي اشــتق منهــا الرحمــن, غيــر الرحمــة التــي اشــتق منهــا الرحيــم, ليصــح 

امتيــاز الاســمين, وتغايــر الصفتيــن, ومــن قــال بهــذا القــول اختلفــوا فــي الرحمتيــن 

علــى ثاثــة أقــوال: أحدهــا: أن الرحمــن مشــتق مــن رحمــة الله لجميــع خلقــه , 

والرحيــم مشــتق مــن رحمــة الله لأهــل طاعتــه. والقــول الثانــي: أن الرحمــن مشــتق 

من رحمة الله تعالى لأهل الدنيا والآخرة, والرحيم مشتق من رحمتِهِ لأهل الدنيا 

دُون الآخــرة. والقــول الثالــث: أن الرحمــن مشــتق مــن الرحمــة التــي يختــص الله 

هــا 2. 
ُ
تعالــى بهــا دون عبــاده, والرحيــم مشــتق مــن الرحمــة التــي يوجــد فــي العبــاد مثل

وأمــا الرحمــة التــى جعلهــا الله فــى قلــوب عبــاده يتراحمــون بهــا فهــى مــن صفــات 

أفعالــه، ألا تــراه )صلى الله عليه وسلم( قــد وصفهــا بــأن الله خلقهــا فــى قلــوب عبــاده، وجعلــه لهــا فــى 

القلــوب خلــق منــه تعالــى لهــا فيهــا، وهــذه الرحمــة رقــة علــى المرحــوم 3.

ولــذا أمــر الله نبيــه عليــه الصــاة والســام أن يخبــر النــاس جميعًــا بقولــه: 

ــى 
َ
 إِل

ٌ
ــارَة

َ
حِجْــرِ: 49[ فقولــه: نبــىء إِش

ْ
ــمُ﴾ ]ال ــورُ ٱلرَّحِي ــا ٱلۡغَفُ نَ

َ
ٓ أ نِّ

َ
ــادِيٓ أ ــئۡ عِبَ ﴿نَبِّ

ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، 25/1.  .1

الماوردي، علي بن محمد، النكت والعيون، تحقيق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار   .2
الكتب العلمية، بيروت،  )د.ت(، 53/1.

ابن بطال، علي بن خلف، شرح صحيح البخاري، تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد،   .3
الرياض، ط 2، 2003، 404/10.
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ــى 
َ
وْلِــهِ: عِبَــادِي ضَمِيــرٌ عَائِــدٌ إِل

َ
يَــاءُ فِــي ق

ْ
عِبَــادِ، وَال

ْ
بْــلَ ال

َ
ــورٌ ق

ُ
ك

ْ
ــدٍ صلى الله عليه وسلم، وَهُــوَ مَذ مُحَمَّ

فُــورُ 
َ
غ

ْ
ــا عائــد إليــه، وقــول: ال

َ
ن
َ
ــهُ: أ

ُ
وْل

َ
يْــهِ، وَق

َ
ــي عَائِــدٌ إِل ِ

ّ
ن
َ
وْلِــهِ: أ

َ
يَــاءُ فِــي ق

ْ
ــى وَال

َ
عَال

َ
ــهِ ت

َّ
الل

عَبْدُ 
ْ
ال

َ
حِيمِ، ف رِيمِ الرَّ

َ
ك

ْ
هِ ال

َّ
ى الل

َ
 عَل

ٌ
ة

َّ
فَاظٍ دَال

ْ
ل
َ
 أ

ُ
مْسَة

َ
هِيَ خ

َ
هِ ف

َّ
حِيمُ، صِفَتَانِ لِل الرَّ

سْــمَاءٍ 
َ
مْسَــةِ أ

َ
يَمْ�سِــي يــوم القيامــة وقدامــه الرســول عليــه الصــاة والســام مَــعَ خ

حْمَــةِ،  ــى الرَّ
َ
ــدُلُّ عَل

َ
ــهِ ت

َّ
سْــمَاءِ الل

َ
فَــاظٍ مِــنْ أ

ْ
ل
َ
 أ

ُ
مْسَــة

َ
فَــهُ خ

ْ
ل
َ
حْمَــةِ، وَخ ــى الرَّ

َ
ــدُلُّ عَل

َ
ت

 
ُ
يــنَ وَرَحْمَــة ِ

َ
عالم

ْ
 لِل

ً
 رَحْمَــة

َّ
ناكَ إِلا

ْ
رْسَــل

َ
ــى: وَمــا أ

َ
عَال

َ
ــالَ ت

َ
مَــا ق

َ
 ك

ٌ
ثِيــرَة

َ
سُــولِ ك  الرَّ

ُ
وَرَحْمَــة

عْــرَافِ: 156[ 
َ ْ
لَّ �سَــيْءٍ ]الأ

ُ
ــى: وَرَحْمَتِــي وَسِــعَتْ ك

َ
عَال

َ
ــالَ ت

َ
مَــا ق

َ
يْــرُ مُتَنَاهِيَــةٍ ك

َ
ــهِ غ

َّ
الل

ــوءَةِ مِــنَ 
ُ
مْل

َ ْ
ــرَةِ الم

َ
عَش

ْ
اخِــرَةِ ال بِحَــارِ الزَّ

ْ
نِــبُ مَــعَ هَــذِهِ ال

ْ
ذ
ُ ْ
نْ يَضِيــعَ الم

َ
ــلُ أ

َ
 يُعْق

َ
يْــف

َ
ك

َ
ف

حْمَــةِ؟ 1. الرَّ

ويستنبط من كون الله له أسماء وصفات ثابتة بالقرآن والسنة الصحيحة 

أنـه تعالـى لمـا أثبـت لنفسـه أنـه مسـتو علـى العـرش ربـط ذلـك بالرحمـة مـن خـال 

 
ٌ
عَـرْشَ مُحِيـط

ْ
نَّ ال

َ
اسـمه الرحمـن ﴿ٱلرَّحۡمَـٰنُ عََ ٱلۡعَـرۡشِ ٱسۡـتَوَىٰ﴾ ]طـه: 5[ »لِأ

ـى 
َ
عَال

َ
ـالَ ت

َ
مَـا ق

َ
هُـمْ، ك

َ
 ل

ٌ
ـقِ وَاسِـعَة

ْ
ل
َ
خ

ْ
 بِال

ٌ
ـة

َ
 مُحِيط

ُ
حْمَـة ـدْ وَسِـعَهَا، وَالرَّ

َ
ـاتِ ق

َ
وق

ُ
ل
ْ
خ

َ ْ
بِالم

ـاتِ 
َ
وق

ُ
ل
ْ
خ

َ ْ
وْسَـعِ الم

َ
ـى أ

َ
اسْـتَوَى عَل

َ
ءٖۚ﴾ ]الأعـراف: 156[ ف ﴿وَرحََۡـيِ وسَِـعَتۡ كَُّ شَۡ

حِيـحِ مِـنْ حَدِيـثِ  لَّ �سَـيْءٍ، وَفِـي الصَّ
ُ
لِـكَ وَسِـعَتْ رَحْمَتُـهُ ك

َ
لِذ

َ
فَـاتِ، ف وْسَـعِ الصِّ

َ
بِأ

تَبَ فِي 
َ
قَ ك

ْ
ل
َ
خ

ْ
هُ ال

َّ
�سَى الل

َ
ا ق

َّ َ
هِ صلى الله عليه وسلم »لم

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
هُ عَنْهُ ق

َّ
 رَ�سِيَ الل

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
أ

هُـوَ 
َ
فْـظٍ »ف

َ
ضَبِـي« وَفِـي ل

َ
لِـبُ غ

ْ
غ

َ
عَـرْشِ إِنَّ رَحْمَتِـي ت

ْ
ـى ال

َ
هُـوَ عِنْـدَهُ مَوْضُـوعٌ عَل

َ
كِتَـابٍ ف

عَـرْشِ« 2.
ْ
ـى ال

َ
عِنْـدَهُ عَل

الرازي، مفاتيح الغيب، 241/1.  .1

ابن القيم الجوزية، مدارج السالكين، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، ط 3، 1996.  .2
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المبحث الثالث: علاقة الرحمة ببعث الرسل ومنهجهم في ممارستها

إن فلسفة وجود الرسل والرسالات تعود منذ الأزل إلى إقامة الحجج 

والبراهين على المدعوين، لاسيما في القضايا الغيبية التي لا مناص فيها من 

استنطاق الوحي بواسطة الأنبياء الذين لا ينطقون عن الهوى، وهذا يستدعي 

التأمّل في ضرورة بعث الرسل من جهة، والمقصد من بعثهم من جهة أخرى.

 عن 
ً

فا
ُ
ركوا غ

ُ
ويبدو أن التأمل في الموضوع يثمر الاعتراف بأن البشر لو ت

التعاليم الربانية لانتابتْهم صنوف من الاختافات العويصة المؤدّية إلى النزاع 

في الثوابت الإنسانية مثل ثوابت الأخاق والقيم وعمارة الأرض. إذ العقاء 

مجمعون على أن الأخاق كان مصدرُها الإله الذي بيده ملكوت كل �سيء، 

ويستحيل اعتبارها أمرًا اعتباطيًا ناتجًا عن عرف البشر.

من أجل هذا أرى النظرة المادية إلى القيم لا تتعمق في تحقيق منبعها، 

نظرًا لأن الفهم المادي لطبيعة الأخاق ينأى عن المثل العليا، وإنما يسعى 

لتحقيق الظواهر المادية واللذات ولو انتُهكت القيم، ولا يخفى في هذا الطرح 

ا لآخرين مثل 
ً
اتجاهات كلّ من فرويد)  Sigmund Freud( و)نيتشه( خاف

)أرسطو( و)كانط(.

كما أن التأمل في مقصدية بعث الرسل يعطي بادئ الرأي تلك العناية 

التي يريدها المرسِل -وهو الله تعالى- من الناس، وقد بعث مقاديرها مع الأنبياء 

ليتم الكون كله بنظام تنفيذ المهام، مع أن الله غني عن العالمين، إذ من حيثية 
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، ولكنْ يبيّن لهم سبل السام، لِما تقتضيه 
ً

ه هما
َ
أن الإله الحق لا يترك خلق

كثير من الأنفس المختلفة من محاولات لإذكاء دواعي الضغائن والشر؛ بسبب 

التكوين الجيني للإنسان من ماء وطين وروح وكل واحد من هذه الثاثة له 

انفعالاته الخاصة.

 على نقاء سريرتهم من كل دنس قد 
ً

ولذلك كان اصطفاء الله للأنبياء دليا

حۡ لكََ صَدۡرَكَ﴾،  لمَۡ نرََۡ
َ
يعتري الأنفس، وإلى هذا التطهير تشير سورة الشرح ﴿أ

ُ يصَۡطَيِ مِنَ  ويظل الاصطفاء من خصائص الله لأنه الأعلم بالأنقى والأتقى ﴿ٱللَّ

َ سَمِيعُۢ بصَِرٞ﴾ ]الحج: 75[. وهؤلاء المصطفين -من  ٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ رسُُلٗ وَمِنَ ٱلَّاسِۚ إنَِّ ٱللَّ
دون شك- قد بلغوا الدرجة العالية في الأخاق الحسنة، بل صارت الرحمة 

انَ 
َ
الَ: ك

َ
، ق عَرِيِّ

ْ
ش

َ ْ
بِي مُو�سَى الأ

َ
متعلقة بأسمائهم كما روى مسلم وغيره عنْ أ

ي،  فِّ
َ
ق
ُ ْ
حْمَدُ، وَالم

َ
دٌ، وَأ ا مُحَمَّ

َ
ن
َ
الَ: »أ

َ
ق

َ
سْمَاءً، ف

َ
فْسَهُ أ

َ
نَا ن

َ
ي ل رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم يُسَمِّ

حْمَةِ« 1.  بِيُّ الرَّ
َ
وْبَةِ، وَن بِيُّ التَّ

َ
حَاشِرُ، وَن

ْ
وَال

وقد رأى عامة المؤرخين أن نوحًا عليه السام هو أول الرسل الذين وقع 

الجدال الديني في عهدهم بسبب وجود المخالفات العقدية لدى قوم نوح 

بسبب ما أحدثوه من الوثنية التي لبّسها إبليس بأوليائه وأتباعه حينما استغل 

قضية صناعة التماثيل وتقادم العهد بين الأجيال.

وإذا كانت قصص نوح وغيره من الأنبياء تستحضرها الأذهان؛ فإن مجال 

البحث سينصب على طائفة من المستنبطات المتعلقة بعاقة الرحمة ببعث 

الرسل ومنهجهم في ممارستها على النحو الآتي:

مسلم، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، رقم الحديث 2355، 7/ 90.  .1
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كان الأنبياء وأتباعهم على منهجية البساطة في الطرح، وهو فنّ من فنون   .1

دهم في هذه الطريقة الفاسفة 
ّ
التدرج بالمتلقي والرحمة به، وقد قل

المشاءون، ولذلك حاول قوم نوح ازدراء رسولِهم وأتباعِه بسبب هذه 

وَمَا  مِّثۡلَنَا  ا  برََٗ إلَِّ  نرََىكَٰ  مَا  قَوۡمِهۦِ  مِن  ِينَ كَفَرُواْ  ٱلَّ  
ُ
ٱلمَۡلَ الطريقة، ﴿فَقَالَ 

يِ وَمَا نرََىٰ لكَُمۡ عَلَيۡنَا مِن فَضۡلِۭ بلَۡ 
ۡ
أ رَاذلُِاَ باَدِيَ ٱلرَّ

َ
ِينَ هُمۡ أ بَعَكَ إلَِّ ٱلَّ نرََىكَٰ ٱتَّ

نَظُنُّكُمۡ كَذِٰبنَِ﴾ ]هود: 27[، بل كان طبعهم في الجدال أشبه ما يكون 
بنى على المماحكة الممزوجة بالمسامحة في تبنّي 

ُ
بميدان المناظرة التي ت

فَعَيََّ  يۡتُهُۥ  ٱفۡرََ إنِِ  قُلۡ  ىهُٰۖ  ٱفۡرََ يَقُولوُنَ  مۡ 
َ
الآراء، وشاهد هذا كقوله تعالى: ﴿أ

وۡ فِ 
َ
وۡ إيَِّاكُمۡ لَعَيَٰ هُدًى أ

َ
آ أ ا تُۡرِمُونَ﴾ ]هود: 35[ ﴿وَإِنَّ ناَ۠ برَِيٓءٞ مِّمَّ

َ
إجِۡرَامِ وَأ

ا تَعۡمَلوُنَ﴾ ]سبأ: 24،  جۡرَمۡنَا وَلَ نسُۡـَٔلُ عَمَّ
َ
آ أ بنِٖ ٢٤ قُل لَّ تسُۡـَٔلوُنَ عَمَّ ضَلَلٰٖ مُّ

بِّ وَءَاتىَنِٰ  ٰ بيَّنَِةٖ مِّن رَّ رءََيۡتُمۡ إنِ كُنتُ عََ
َ
25[. وفي قصة هود جاء ﴿قَالَ يَقَٰوۡمِ أ

نتُمۡ لهََا كَرٰهُِونَ﴾ ]هود: 28[، 
َ
نلُۡزمُِكُمُوهَا وَأ

َ
رحََۡةٗ مِّنۡ عِندِهۦِ فَعُمِّيَتۡ عَلَيۡكُمۡ أ

َّهُمۡ  ل فَقُل  ترَجُۡوهَا  بّكَِ  رَّ مِّن  رحََۡةٖ  ٱبتۡغَِاءَٓ  عَنۡهُمُ  تُعۡرضَِنَّ  ا  وفي قصة نبينا ﴿وَإِمَّ

يۡسُورٗا﴾ ]الإسراء: 28[، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم كما في مرسل سعيد بن  قَوۡلٗ مَّ
مَ  ِ

ّ
ل
َ
ك

ُ
نْ ن

َ
ا أ

َ
مِرْن

ُ
لِكَ أ

َ
ذ

َ
بِيَاءِ ك

ْ
ن
َ ْ
ا مَعَاشِرَ الأ المسيب عند خيثمة أنه قال: »إِنَّ

دْرِ عُقُولِهِمْ« 1.
َ
اسَ بِق النَّ

استعمال الترغيب لتقريب فضائل الإيمان، وهو مدخل واسع في منهجية   .2

الأنبياء لتحبيـــــب الامتثال للأوامــــــــر، إذ الناس مجبولــــــون عـــــــلى البحـــــــــــث 

الأطرابل�سي، خيثمة بن سليمان، جزء من حديث خيثمة بن سليمان، تحقيق عمر تدمري، 1980،   .1
ص 75.
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عـــن المنافع، لاسيما الدنيوية الآنــيــة، وهــذا ضــرب مــن ضــروب الرحمة 

بــالــمــدعــوّ، ومـــا ســر استجابة الــدعــاء إلا فيـــــــــــوض مــن رحمـــــــات الــلــه التي 

مَاءَٓ عَلَيۡكُم  يستمطرها الداعي ليحصل شيئًا من متاع الدنيا، ﴿يرُۡسِلِ ٱلسَّ

نهَۡرٰٗا﴾ 
َ
تٰٖ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ أ مۡوَلٰٖ وَبَننَِ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ جَنَّ

َ
مِّدۡرَارٗا ١١ وَيُمۡدِدۡكُم بأِ

مِّنَ  لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم برَكََتٰٖ  قَوۡاْ  وَٱتَّ ءَامَنُواْ  ٱلۡقُرَىٰٓ  هۡلَ 
َ
أ نَّ 

َ
أ ]نوح: 11، 12[ ﴿وَلوَۡ 

رۡضِ﴾ ]الأعراف: 96[.
َ
مَاءِٓ وَٱلۡ ٱلسَّ

ِيٓ  توظيف الألفاظ الدالة على التحبيب والشفقة مثل قولهم: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱلَّ  .3

خَافُ 
َ
ٓ أ تٰٖ وعَُيُونٍ ١٣٤ إنِِّ نعَۡمٰٖ وَبَننَِ ١٣٣ وجََنَّ

َ
كُم بأِ مَدَّ

َ
كُم بمَِا تَعۡلَمُونَ ١٣٢ أ مَدَّ

َ
أ

بتَِ إنِِّ قدَۡ جَاءَٓنِ 
َ
أ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يوَۡمٍ عَظِيمٖ﴾ ]الشعراء: 132 - 135[ ﴿يَٰٓ

يۡطَنَٰۖ إنَِّ  بتَِ لَ تَعۡبُدِ ٱلشَّ
َ
أ هۡدِكَ صِرَطٰٗا سَويِّٗا ٤٣ يَٰٓ

َ
تكَِ فٱَتَّبعِۡنِٓ أ

ۡ
مِنَ ٱلۡعلِۡمِ مَا لمَۡ يأَ

كَ عَذَابٞ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ  ن يَمَسَّ
َ
خَافُ أ

َ
ٓ أ بتَِ إنِِّ

َ
أ يۡطَنَٰ كَنَ للِرَّحۡمَٰنِ عَصِيّٗا ٤٤ يَٰٓ ٱلشَّ

فَٱسۡمَعُونِ  برَِبّكُِمۡ  ءَامَنتُ   ٓ وَلِّٗا ٤٥﴾ ]مريم: 43 - 45[ ﴿إنِِّ يۡطَنِٰ  للِشَّ فَتَكُونَ 
قَالَ يَلَٰيۡتَ قَوۡمِ يَعۡلَمُونَ ٢٦ بمَِا غَفَرَ لِ رَبِّ وجََعَلَنِ مِنَ  ٢٥ قيِلَ ٱدۡخُلِ ٱلَۡنَّةَۖ 
سَلَمٌٰ  فَقُلۡ  بِـَٔايَتٰنَِا  يؤُۡمِنُونَ  ِينَ  ٱلَّ جَاءَٓكَ  ٱلمُۡكۡرَمِنَ﴾ ]يس: 25 - 27[ ﴿وَإِذَا 
ثُمَّ  نَّهُۥ مَنۡ عَمِلَ مِنكُمۡ سُوءَٓاۢ بِهََلَٰةٖ 

َ
أ ٱلرَّحَۡةَ  ٰ نَفۡسِهِ  كَتَبَ رَبُّكُمۡ عََ عَلَيۡكُمۡۖ 

نَّهُۥ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ ]الأنعام: 54[.
َ
صۡلَحَ فَأ

َ
تاَبَ مِنۢ بَعۡدِهۦِ وَأ

لم يكن منهج الأنبياء ذا صبغة دموية ألبتة، وإنما كان على محجة عمقها   .4

الرحمة وظاهرها العفو والصفح، حتى إن الوارد في القرآن بعد وقوع 

تكذيب الأقوام لرسلهم هو المسامحة والإمهال والعفو والإعراض ﴿فَذَكّرِۡ 
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بوُكَ  َّسۡتَ عَلَيۡهِم بمُِصَيۡطِرٍ﴾ ]الغاشية: 21، 22[ ﴿فَإنِ كَذَّ نتَ مُذَكّرِٞ ٢١ ل
َ
مَآ أ إنَِّ

ٱلَۡمِيلَ﴾  فۡحَ  ٱلصَّ 147[ ﴿فَٱصۡفَحِ  وَسِٰعَةٖ﴾ ]الأنعام:  رحََۡةٖ  ذُو  بُّكُمۡ  رَّ فَقُل 

﴾ ]الزخرف: 89[. بل إن من الافت  ]الحجر: 85[ ﴿فَٱصۡفَحۡ عَنۡهُمۡ وَقُلۡ سَلَمٰٞۚ

للنظر أن القرآن مع كثرة إيراده لجملة من دقائق القصص القديمة إلا 

أنه لم يورد وجود حروب دموية لدى الأنبياء السابقين؛ مما يدل دلالة 

 لما يستدعيه الاقتتال من 
ً
واضحة أن القتال ليس مما يُدعى إليه، نظرا

فساد في الأرض وإفناءٍ لما برأ الله من نسمات.

نبينا عليه الصاة  فإن قيل: فإننا نجد بعض ذلك في حوادث قصة 

والسام؛ فالجواب أن ذلك في معرض الدفاع وصدّ المعتدي والصائل، ولذلك 

ٰ نرَۡهِمِۡ لَقَدِيرٌ﴾  َ عََ ْۚ وَإِنَّ ٱللَّ هُمۡ ظُلمُِوا نَّ
َ
ِينَ يقَُتَٰلوُنَ بأِ ذنَِ للَِّ

ُ
لون( ﴿أ

َ
عبّر بصيغة )يُقات

ذن( تدل على أن الأصل المنع، ولكن أبيح لضرورة حفظ 
ُ
]الحج: 39[ ولفظة )أ

النفس والدين والمال. ولذا قال الدهلوي:

هُم من أنفس 
َ
حِق ل

َّ
رَر الا قِتَال دفعًا للضَّ

ْ
امَة ال

َ
ى إِق

َ
لِيفَة إِل

َ
خ

ْ
واضطر ال

تِي 
َّ
حَاجة هِيَ ال

ْ
رَارِيهمْ، وتهتك حرمهم، وَهَذِه ال

َ
سْبِي ذ

َ
مْوَالهم، وَت

َ
سبعية تنهب أ

 ﴾ِ نُّقَتٰلِۡ فِ سَبيِلِ ٱللَّ هُم. ﴿ٱبۡعَثۡ لَاَ مَلكِٗ 
َ
وا لنَبِيّ ل

ُ
ال

َ
ن ق

َ
ى أ

َ
دعت بني إِسْرَائِيل إِل

رْض، فألهم 
َ
يرَة، وأفسدوا فِي الأ و سبعية السِّ

َ
وَابْتِدَاء إِذا أساءت أنفس شهوية أ

ن يسلب شوكتهم، وَيقتل مِنْهُم 
َ
بِيَاء أ

ْ
و بِواسطة الأن

َ
ا بِا واسطة أ الله سبحانه إِمَّ



- 128 -

ة العضو المتلف 
َ
زِل

ْ
سَان بِمَن

ْ
ن ِ

ْ
، وهم فِي نوع الإ

ً
ح أصا

َ
ِصْا

ْ
ى الإ

َ
هُ إِل

َ
من لا سَبِيل ل

بالآكلة 1.

وتلك المسامحة تقمصها النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد يحكيه عبد الله بن مسعود 

دْمَوْهُ، وَهُوَ 
َ
أ
َ
وْمُهُ ف

َ
بِيَاءِ، ضَرَبَهُ ق

ْ
ن
َ
ا مِنَ الأ بِيًّ

َ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَحْكِي ن

ى النَّ
َ
رُ إِل

ُ
ظ

ْ
ن
َ
ي أ ِ

ّ
ن
َ
أ
َ
»ك

مُونَ« 2.
َ
 يَعْل

َ
هُمْ لا إِنَّ

َ
وْمِي ف

َ
فِرْ لِق

ْ
هُمَّ اغ

َّ
مَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: »الل يَمْسَحُ الدَّ

ومن أبرز الممارسات للرحمة في منهج الأنبياء أنهم عليهم الصاة والسام   .6

ل بكثير منهم، 
ّ
ك

ُ
ون، ويُقتلون، وقد ن

َ
ظلوا على إنسانيتهم فيمرضون، ويُبتل

وهجّروا، مع أن لهم عند الله المنزلة التي يستشفعون بها للدعاء على 

أقوامهم فلم يفعلوا، إذ ليس من صفات أهل الكمال الانتقام والتشفّي، 

تْ 
َ
ال

َ
هَا ق نَّ

َ
هُ عَنْهَا، أ

َّ
 رَ�سِيَ الل

َ
ة

َ
ومصداق ذلك قد ورد في الصحيح عن عَائِش

بِيِّ صلى الله عليه وسلم: 
لِلنَّ

وْمِكِ مَا 
َ
قِيتُ مِنْ ق

َ
دْ ل

َ
ق

َ
الَ: »ل

َ
حُدٍ، ق

ُ
دَّ مِنْ يَوْمِ أ

َ
ش

َ
انَ أ

َ
يْكَ يَوْمٌ ك

َ
ى عَل

َ
ت
َ
هَلْ أ

ى ابْنِ عَبْدِ 
َ
فْ�سِي عَل

َ
 عَرَضْتُ ن

ْ
بَةِ، إِذ

َ
قِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ العَق

َ
دَّ مَا ل

َ
ش

َ
انَ أ

َ
قِيتُ، وَك

َ
ل

ى وَجْهِي، 
َ
ا مَهْمُومٌ عَل

َ
ن
َ
قْتُ وَأ

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
رَدْتُ، ف

َ
ى مَا أ

َ
مْ يُجِبْنِي إِل

َ
ل
َ
لٍ، ف

َ
ا

ُ
يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ ك

تْنِي، 
َّ
ل
َ
ظ

َ
دْ أ

َ
ا بِسَحَابَةٍ ق

َ
ن
َ
ا أ

َ
إِذ

َ
�سِي، ف

ْ
عْتُ رَأ

َ
رَف

َ
عَالِبِ ف

َّ
رْنِ الث

َ
ا بِق

َ
ن
َ
 وَأ

َّ
سْتَفِقْ إِلا

َ
مْ أ

َ
ل
َ
ف

كَ، وَمَا 
َ
وْمِكَ ل

َ
وْلَ ق

َ
دْ سَمِعَ ق

َ
هَ ق

َّ
الَ: إِنَّ الل

َ
ق

َ
نَادَانِي ف

َ
ا فِيهَا جِبْرِيلُ، ف

َ
إِذ

َ
رْتُ ف

َ
نَظ

َ
ف

كُ 
َ
نَادَانِي مَل

َ
تَ فِيهِمْ، ف

ْ
مُرَهُ بِمَا شِئ

ْ
كَ الجِبَالِ لِتَأ

َ
يْكَ مَل

َ
 إِل

َ
دْ بَعَث

َ
يْكَ، وَق

َ
وا عَل رَدُّ

نْ 
َ
تَ أ

ْ
تَ، إِنْ شِئ

ْ
لِكَ فِيمَا شِئ

َ
الَ ذ

َ
ق

َ
دُ، ف الَ: يَا مُحَمَّ

َ
مَّ ق

ُ
، ث يَّ

َ
مَ عَل

َّ
سَل

َ
الجِبَالِ ف

البالغة، دار الجيل، بيروت،  1426 هـ -  الدهلوي، أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد، حجة الله   .1
.97/1 2005م، 

البخاري، صحيح البخاري، كتاب، باب حديث الغار، رقم الحديث 3476، 465/4.  .2
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بِهِمْ 
َ
صْا

َ
هُ مِنْ أ

َّ
رجَِ الل

ْ
نْ يُخ

َ
رْجُو أ

َ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم: بَلْ أ الَ النَّ

َ
ق

َ
بَيْنِ؟ ف

َ
ش

ْ
خ

َ
يْهِمُ الأ

َ
بِقَ عَل

ْ
ط

ُ
أ

يْئًا« 1.
َ

رِكُ بِهِ ش
ْ

 يُش
َ
هَ وَحْدَهُ، لا

َّ
مَنْ يَعْبُدُ الل

الَ: وَاِلله مَا 
َ
ق

َ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم ف

ى النَّ
َ
دْرِي: وَضَعَ رَجُلٌ يَدَهُ عَل

ُ
خ

ْ
وقال أبِو سعيد ال

بِيَاءِ 
ْ
ن
َ ْ
رَ الأ

َ
ا مَعْش بِيُّ صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ الَ النَّ

َ
ق

َ
اكَ. ف ةِ حُمَّ يْكَ مِنْ شِدَّ

َ
ضَعَ يَدِي عَل

َ
نْ أ

َ
طِيقُ أ

ُ
أ

مَا 
َ
ءِ، ك

َ
بَا

ْ
يَفْرَحُونَ بِال

َ
وا ل

ُ
ان

َ
جْرُ... وَإِنْ ك

َ ْ
نَا الأ

َ
 ل

ُ
مَا يُضَاعَف

َ
ءُ، ك

َ
بَا

ْ
نَا ال

َ
 ل

ُ
يُضَاعَف

اءِ« 2.
َ
خ فْرَحُونَ بِالرَّ

َ
ت

وقد يتساءل فئام من الناس عن هذا النبل الكامن في قلوب الأنبياء حينما 

ا عرفوا ما لدى الله 
َّ َ
لين بهم، فجواب ذلك أن الأنبياء لم

ّ
يتسامحون حتى مع المنك

ب، ولكن 
ّ
من رحمة علموا أن رحمته تسبق غضبه، وأن الخالق لم يخلق ليعذ

قد لا يُستصلح بعض الناس إلا بالوعيدالشديد أو بإذاقة العذاب الأليم، إذ 

بعض الطبائع ميالة للشر على اعتبار أن إبليس له أنصار من الجن والإنس، 

ولا ريب أن الصراع بين الخير والشر قضية ضاربة في التاريخ منذ الواقعة بين 

قابيل وهابيل.

 للوقوع في 
ً
وفي الوقت ذاته قد يكون الاغترار بما لدى الله من رحمة مدعاة

الأمن من مكر الله، وكلٌّ من الإياس من رحمة الله أو الأمن من مكر الله خطر 

جليل في شؤون الإيمان قد يتسببان في الإلحاد أو الطغيان أو محاداة الله كما 

انجرّ في مغبّتها طوائف من المنتسبين إلى أهل الكتاب.

مَاءِ، آمِينَ   فِي السَّ
ُ
ة

َ
ئِك

َ
ا

َ
مْ: آمِينَ وَالمـــ

ُ
حَدُك

َ
الَ أ

َ
ا ق

َ
البخاري، صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، بَابُ إِذ  .1

بِهِ، رقم الحديث 3231، 4/ 113.
ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ دَّ

َ
ق

َ
هُ مَا ت

َ
فِرَ ل

ُ
رَى، غ

ْ
خ

ُ
تْ إِحْدَاهُمَا الأ

َ
ق

َ
وَاف

َ
ف

ابن حنبل، مسند الإمام أحمد، رقم الحديث 11893، 391/18.  .2
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در لهم في 
ُ
وقد أظهر الأنبياءُ خصلة الرحمة في منهجهم من خال ما ق  .7

في  نوح  الله  نبي  قلوبهم،فهذا  ورحمة  عاطفتهم   
ُ
رقة فظهرت  ذويهم، 

قصته مع ابنه الذي آوى إلى الجبل فأراد نوح نجاته، وأراد إبراهيم نجاة 

أبيه، كما أراد محمد عليه الصاة والسام نجاة عمه أبي لهب، وما تلك 

المقدرات إلا إبراز لمكمن آخر من مكامن الكمال البشري حينما يُبتلى 

الإنسان الكامل في أقربائه الذين يحاربونه ويكذبونه، فتتقطع نياط قلبه 

حُزنًا عليهم، وشفقة من أجلهم، حتى بلغ الشأن مداه لما وصف الله جل 

َ يَهۡدِي مَن يشََاءُٓۚ  حۡبَبۡتَ وَلَكِٰنَّ ٱللَّ
َ
وعا نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ﴿إنَِّكَ لَ تَهۡدِي مَنۡ أ

عۡلَمُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَ﴾ ]القصص: 56[.
َ
وهَُوَ أ

 من المعلوم أن 
ْ
وثمة قضية في غاية من الدّقة تتعلق بسنن الله تعالى، إذ  .8

تَبۡدِيلٗۖ وَلَن تَِدَ   ِ سنن الله الكونية ماضية لا رادّ لها، ﴿فَلنَ تَِدَ لسُِنَّتِ ٱللَّ

 أن موضوع 
ّ
تَۡويِلً﴾ ]فاطر: 43[. ومع كونها قضية حتمية إلا  ِ لسُِنَّتِ ٱللَّ

الرحمة قد حقق الاستثناء في قانون السنن الإلهية وهذا الأمر وقع بإذن 

الله وإرادته. برهان ذلك قصة يونس عليه السام، ويوشع عليه السام 

يْنَا« 1، وكذا 
َ
هُمَّ احْبِسْهَا عَل

َّ
مُورٌ الل

ْ
ا مَأ

َ
ن
َ
 وَأ

ٌ
مُورَة

ْ
كِ مَأ مْسِ: إِنَّ الَ لِلشَّ

َ
الذي »ق

�سيء متعلق بأمة نبينا صلى الله عليه وسلم.

فأما واقعة يونس عليه السام فقد نص الله فيها ﴿فلََوۡلَ كَنتَۡ قرَۡيَةٌ ءَامَنَتۡ 

نۡيَا  كَشَفۡنَا عَنۡهُمۡ عَذَابَ ٱلۡزِۡيِ فِ ٱلَۡيَوٰةِ ٱلُّ ءَامَنُواْ  آ  إلَِّ قَوۡمَ يوُنسَُ لمََّ إيِمَنُٰهَآ  فَنَفَعَهَآ 
وَمَتَّعۡنَهُٰمۡ إلَِٰ حِنٖ﴾ ]يونس: 98[.

البخاري، كتاب فرض الخمس، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لكم الغنائم، رقم  البخاري، صحيح   .1
.86/4  ،3124 الحديث 
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وقال الطبري في جامع البيان:

طِ 
َ
زُولَ سَخ

ُ
ابَ وَن

َ
عَذ

ْ
 آمَنَتْ عِنْدَ مُعَايَنَتِهَا ال

ٌ
رْيَة

َ
تْ ق

َ
ان

َ
مَا ك

َ
مِ: ف

َ
ا

َ
ك

ْ
وَمَعْنَى ال

تِ، 
ْ
وَق

ْ
لِكَ ال

َ
لِكَ فِي ذ

َ
نَفَعَهَا إِيمَانُهَا ذ

َ
ابَهُ، ف

َ
اقِهَا عِق

َ
هَا وَاسْتِحْق هِ بِهَا بِعِصْيَانِهَا رَبَّ

َّ
الل

اقِهِ 
َ
هِ وَاسْتِحْق يِّ

َ
مَادِيهِ فِي غ

َ
رَقُ بَعْدَ ت

َ
غ

ْ
هُ ال

َ
دْرَك

َ
هُ حِينَ أ

ُ
مْ يَنْفَعْ فِرْعَوْنَ إِيمَان

َ
مَا ل

َ
ك

فَعَهُمْ إِيمَانُهُمْ بَعْدَ 
َ
هُمْ ن إِنَّ

َ
هِ بِمَعْصِيَتِهِ. ﴿إلَِّ قَوۡمَ يوُنسَُ﴾ ]يونس: 98[ ف

َّ
 الل

َ
ط

َ
سَخ

قُرَى 
ْ
هْلِ ال

َ
سَ مِنْ أ

ُ
وْمَ يُون

َ
هُ ق

َّ
نَى الل

ْ
ث
َ
اسْت

َ
طِ بِهِمْ. ف

َ
خ ولِ السَّ

ُ
عُقُوبَةِ وَحُل

ْ
زُولِ ال

ُ
ن

بَرَ 
ْ
خ

َ
رَجَهُمْ مِنْهُ، وَأ

ْ
خ

َ
ابِ بِسَاحَتِهِمْ، وَأ

َ
عَذ

ْ
زُولِ ال

ُ
مْ يَنْفَعْهُمْ إِيمَانُهُمْ بَعْدَ ن

َ
ذِينَ ل

َّ
ال

يْرِهِمْ 1.
َ
مَمِ غ

ُ ْ
 مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الأ

ً
ة اصَّ

َ
فَعَهُمْ إِيْمَانُهُمْ خ

َ
هُ ن نَّ

َ
هُ أ

َ
ق

ْ
ل
َ
خ

وأما نبينا عليه الصاة والسام فقد صحت أحاديث في هذا الموضوع 

الَ رَسُولُ 
َ
الَ: ق

َ
سِ بْنِ مَالِكٍ ق

َ
ن
َ
، ففي مسند ابن الجعد عَنْ أ

ً
نورد ركائزها مجما

انِيهِمْ« 2. 
َ
عْط

َ
أ
َ
رِ ف

َ
بَش

ْ
ةِ ال يَّ رِّ

ُ
هِينَ مِنْ ذ

َّ
بَ الا ِ

ّ
 يُعَذ

َّ
لا

َ
ي عَزَّ وَجَلَّ أ تُ رَبِّ

ْ
ل
َ
هِ صلى الله عليه وسلم: »سَأ

َّ
الل

وفي صحيح مسلم :

ا  يْهِمْ عَدُوًّ
َ
 عَل

َ
ط ِ

ّ
 يُسَل

َ
نْ لا

َ
ةٍ، وَأ هَا بِسَنَةٍ عَامَّ

َ
 يُهْلِك

َ
نْ لا

َ
تِي أ مَّ

ُ
ي لِأ تُ رَبِّ

ْ
ل
َ
ي سَأ ِ

ّ
وَإِن

ضَيْتُ 
َ
ا ق

َ
ي إِذ ِ

ّ
دُ إِن الَ: يَا مُحَمَّ

َ
ي ق  رَبِّ

يَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ
َ
فُسِهِمْ، ف

ْ
ن
َ
مِنْ سِوَى أ

 
َ

نْ لا
َ
ةٍ، وَأ هُمْ بِسَنَةٍ عَامَّ

َ
هْلِك

ُ
 أ

َ
نْ لا

َ
تِكَ أ مَّ

ُ
يْتُكَ لِأ

َ
عْط

َ
ي أ ِ

ّ
، وَإِن  يُرَدُّ

َ
هُ لا إِنَّ

َ
ضَاءً ف

َ
ق

يْهِمْ مَنْ 
َ
وِ اجْتَمَعَ عَل

َ
فُسِهِمْ، يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَل

ْ
ن
َ
ا مِنْ سِوَى أ يْهِمْ عَدُوًّ

َ
 عَل

َ
ط ِ

ّ
سَل

ُ
أ

الطبري، جامع البيان، 291/12.  .1

الجوهري، علي ابن الجعد، مسند ابن الجعد، تحقيق عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر - بيروت  .2
1990، رقم الحديث 2906.
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ونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَيَسْبِي 
ُ
ى يَك ارِهَا - حَتَّ

َ
ط

ْ
ق

َ
الَ مَنْ بَيْنَ أ

َ
وْ ق

َ
ارِهَا - أ

َ
ط

ْ
ق

َ
بِأ

بَعْضُهُمْ بَعْضًا« 1.

ويندرج هنا بعض الحوادث التي حكاها القرآن الكريم كقصة حزقيل، 

وأصحاب الكهف، ممن كانت في قصصهم عبرة من جهة خروجهم عن المألوف 

في سنن الله تعالى.

وقد ظهرت ممارسة الرحمة لدى الأنبياء في التشريعات كذلك، ففي   .9

الصحيحين التنصيص على إباحة الغنائم وقد كانت محرمة على من 

ى 
َ
عَال

َ
بَارَكَ وَت

َ
نَّ اللهَ ت

َ
لِكَ بِأ

َ
بْلِنَا، ذ

َ
حَدٍ مِنْ ق

َ
نَائِمُ لِأ

َ
غ

ْ
حِلَّ ال

َ
مْ ت

َ
ل
َ
كان قبلنا »ف

نَا« 2، وفي مسألة توسيع القراءة بالأحرف 
َ
بَهَا ل يَّ

َ
ط

َ
ا، ف

َ
ى ضَعْفَنَا وَعَجْزَن

َ
رَأ

بَيِّ بنِ كعبٍ:
ُ
السبعة كما ورد الحديث عن أ

مُ، 
َ

ا يْهِ السَّ
َ
اهُ جِبْرِيلُ عَل

َ
ت
َ
أ
َ
الَ: ف

َ
ضَاةِ بَنِي غِفَارٍ، ق

َ
انَ عِنْدَ أ

َ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم ك نَّ النَّ

َ
أ

لُ اَلله 
َ
سْأ

َ
الَ: »أ

َ
ق

َ
ى حَرْفٍ، ف

َ
عَل قُرْآنَ 

ْ
ال تُكَ  مَّ

ُ
أ  

َ
قْرَأ

َ
ت نْ 

َ
أ مُرُكَ 

ْ
يَأ إِنَّ اَلله  الَ: 

َ
ق

َ
ف

الَ: »إِنَّ اَلله 
َ
ق

َ
، ف

َ
انِيَة

َّ
اهُ الث

َ
ت
َ
مَّ أ

ُ
لِكَ«، ث

َ
طِيقُ ذ

ُ
 ت

َ
تِي لا مَّ

ُ
هُ، وَإِنَّ أ

َ
فِرَت

ْ
هُ وَمَغ

َ
ات

َ
مُعَاف

هُ، 
َ
فِرَت

ْ
هُ وَمَغ

َ
ات

َ
لُ اَلله مُعَاف

َ
سْأ

َ
الَ: »أ

َ
ق

َ
يْنِ«، ف

َ
ى حَرْف

َ
قُرْآنَ عَل

ْ
تُكَ ال مَّ

ُ
 أ
َ
قْرَأ

َ
نْ ت

َ
مُرُكَ أ

ْ
يَأ

تُكَ  مَّ
ُ
 أ

َ
قْرَأ

َ
نْ ت

َ
مُرُكَ أ

ْ
الَ: إِنَّ اَلله يَأ

َ
ق

َ
، ف

َ
ة

َ
الِث

َّ
مَّ جَاءَهُ الث

ُ
لِكَ«، ث

َ
طِيقُ ذ

ُ
 ت

َ
تِي لا مَّ

ُ
وَإِنَّ أ

 
َ

تِي لا مَّ
ُ
هُ، وَإِنَّ أ

َ
فِرَت

ْ
هُ وَمَغ

َ
ات

َ
لُ اَلله مُعَاف

َ
سْأ

َ
الَ: »أ

َ
ق

َ
حْرُفٍ، ف

َ
ةِ أ

َ
ث

َ
ا

َ
ى ث

َ
قُرْآنَ عَل

ْ
ال

ى 
َ
قُرْآنَ عَل

ْ
تُكَ ال مَّ

ُ
 أ

َ
قْرَأ

َ
نْ ت

َ
مُرُكَ أ

ْ
الَ: إِنَّ اَلله يَأ

َ
ق

َ
، ف

َ
ابِعَة مَّ جَاءَهُ الرَّ

ُ
لِكَ«، ث

َ
طِيقُ ذ

ُ
ت

صَابُوا 3.
َ
دْ أ

َ
ق

َ
يْهِ ف

َ
رَءُوا عَل

َ
مَا حَرْفٍ ق يُّ

َ
أ
َ
حْرُفٍ، ف

َ
سَبْعَةِ أ

مسلم، صحيح مسلم، رقم الحديث 2889، 171/8.  .1

البخاري، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا الغنائم، رقم الحديث 3124، 86/4،  صحيح  البخاري،   .2
مسلم، كتاب، أو باب، رقم الحديث 1747، 145/5. مسلم، صحيح 

مسلم، صحيح مسلم، رقم الحديث821، 203/2.   .3
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نظريّــــة الرّحمـــة في القـــرآن

يعاديهم  ممن  والبراء  لله  الولاء  بعزة  المؤمنين  نفوس  تتعلق  وقد   .10

فيستصحبون تلك اللوعة في معاماتهم؛ فيأتي التشريع الرباني ليعلمهم 

الرحمة بالناس أجمعين مهما اختلفت أديانهم، نحو ما وقع في موضوع 

حكم التصدق على فقراء المشركين وفقراء أهل الكتاب؛ حينما ظن 

 للفقراء كيفما 
ً
بعض المؤمنين عدم الجواز فجاء البرهان من الله رحمة

كانوا، بدليل ما أخرجه ابن أبي حاتم من عدة طرق:

قَ  دَّ  يُصَّ
َ

نْ لا
َ
مُرُ بِأ

ْ
انَ يَأ

َ
هُ ك نَّ

َ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم أ

اسٍ عَنِ النَّ عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّ

ِ يوُفََّ إلَِۡكُمۡ﴾  ءٖ فِ سَبيِلِ ٱللَّ تْ ﴿وَمَا تنُفِقُواْ مِن شَۡ
َ
زَل

َ
ى ن هْلِ الِإسْامِ حَتَّ

َ
ى أ

َ
إِلا عَل

انَ 
َ
هُ ك نَّ

َ
لِّ دِينٍ. وفي لفظ آخر أ

ُ
كَ مِنْ ك

َ
ل
َ
لِّ مَنْ سَأ

ُ
ى ك

َ
ةِ بَعْدَهَا عَل

َ
دَق مَرَ بِالصَّ

َ
أ
َ
ف

عَلَيۡكَ  : ﴿لَّيۡسَ 
ُ
يَة

ْ
تْ هَذِهِ الآ

َ
زَل

َ
ى ن مِ، حَتَّ

َ
سْا ِ

ْ
هْلِ الإ

َ
ى أ

َ
 عَل

َّ
قَ إِلا دَّ  يُصَّ

َّ
لا

َ
مُرُ بِأ

ْ
يَأ

كَ، 
َ
ل
َ
لِّ مَنْ سَأ

ُ
ى ك

َ
ةِ بَعْدَهَا عَل

َ
دَق مَرَ بِالصَّ

َ
أ
َ
ى آخِرِهَا، ف

َ
هُدَىهُٰمۡ﴾ ]البقرة: 272[ إِل

رِكِينَ« 1.
ْ

ش
ُ ْ
الَ: الم

َ
هُ ق نَّ

َ
، أ يِّ دِّ لِّ دِينٍ، وَرُوِيَ عَنِ السُّ

ُ
مِنْ ك

ومن أوجه ممارسة الرحمة لدى الأنبياء مع أقوامهم طول الصبر في الدعوة   .11

ولو بلغ ذلك مئات السنين كما هو الحال عند نوح عليه السام لما لبث في 

قومه مصلحًا ألف سنة إلا خمسين عامًا، حتى إن التعبير القرآني وصف 

قضية التكذيب بأن القوم كذبوا عدة رسل، فاستعمل الجمع إشارة 

ٱلرُّسُلَ﴾  بوُاْ  كَذَّ ا  َّمَّ ل نوُحٖ  إلى تعاقب نبي واحدٍ على أجيال متتالية، ﴿وَقَوۡمَ 

]الفرقان: 37[ ومع ذلك ترى الأنبياء عليهم السام لم يضجروا، بل بلغوا 

ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، 537/3.  .1
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رسالات ربهم، ولم يكتموا، إذ شأن الرسول الباغ،وإقامة الحجة وبيانُها، 

وأما إكراه الناس على الإيمان فليس من دين الله في �سيء، وحوادث 

التاريخ تشهد أن بعض الأنبياء لم يؤمن بهم إلا قليل من الخلق، بل 

بعضهم لم يؤمن به أحد؛ بدليل ما أخبر به عبد الله بن عباس عن النبي 

بِيَّ وَمَعَهُ  ، وَالنَّ
َ
هْط بِيَّ وَمَعَهُ الرَّ يْتُ النَّ

َ
رَأ

َ
مَمُ، ف

ُ ْ
يَّ الأ

َ
صلى الله عليه وسلم أنه قال: »عُرِضَتْ عَل

حَدٌ« 1.
َ
يْسَ مَعَهُ أ

َ
بِيَّ وَل يْنِ وَالنَّ

َ
جُل جُلَ، وَالرَّ الرَّ

ويُعتبر وجود طلب التخفيف عن الناس وجهًا من الأوجه البارزة لدى   .12

الأنبياء في ممارستهم للرحمة، وتأتي حادثة معراج النبي صلى الله عليه وسلم والحوار بينه 

وبين مو�سى عليه السام في حيث قال عليه الصاة والسام في حديث 

البخاري: 

الَ: 
َ
ق

َ
مُرَّ بِمُو�سَى، ف

َ
ى أ لِكَ حَتَّ

َ
رَجَعْتُ بِذ

َ
، ف

ً
ة
َ
مْسِينَ صَا

َ
يَّ خ

َ
هُ عَل

َّ
فَرَضَ الل

َ
ف

الَ: 
َ
، ق

ً
ة
َ
مْسِينَ صَا

َ
يْهِمْ خ

َ
رَضَ عَل

َ
تُ: ف

ْ
ل
ُ
تِكَ؟ ق مَّ

ُ
ى أ

َ
رَضَ عَل

َ
ذِي ف

َّ
مُو�سَى مَا ال

رَهَا، 
ْ
ط

َ
وَضَعَ ش

َ
ي ف رَاجَعْتُ رَبِّ

َ
رَجَعْتُ ف

َ
لِكَ، ف

َ
طِيقُ ذ

ُ
 ت
َ
تَكَ لا مَّ

ُ
إِنَّ أ

َ
كَ، ف رَاجِعْ رَبَّ

َ
ف

ى 
َ
رَجَعْتُ إِل

َ
رَهَا، ف

ْ
ط

َ
وَضَعَ ش

َ
هُ، ف

َ
ل
ْ
رَ مِث

َ
ك

َ
ذ

َ
كَ: ف الَ رَاجِعْ رَبَّ

َ
ق

َ
ى مُو�سَى، ف

َ
رَجَعْتُ إِل

َ
ف

رَاجَعْتُ 
َ
رَجَعْتُ ف

َ
لِكَ، ف

َ
طِيقُ ذ

ُ
 ت
َ
تَكَ لا مَّ

ُ
إِنَّ أ

َ
كَ، ف الَ: رَاجِعْ رَبَّ

َ
ق

َ
هُ ف

ُ
بَرْت

ْ
خ

َ
أ
َ
مُو�سَى ف

ى مُو�سَى، 
َ
رَجَعْتُ إِل

َ
، ف دَيَّ

َ
وْلُ ل

َ
لُ الق  يُبَدَّ

َ
مْسُونَ، لا

َ
مْسٌ وَهِيَ خ

َ
الَ: هِيَ خ

َ
ق

َ
ي، ف رَبِّ

ي 2. دِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّ
َ
تُ: ق

ْ
قُل

َ
كَ، ف الَ رَاجِعْ رَبَّ

َ
ق

َ
ف

ابن حنبل، مسند الإمام أحمد، رقم الحديث 2448، 262/4.  .1

البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ذكر إدريس عليه السام، رقم الحديث  البخاري، صحيح   .2
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نظريّــــة الرّحمـــة في القـــرآن

ويحظى موضوع الشفاعة في التراث الإسامي بتفصيات عقدية وضحتها   .13

انَ 
َ
بِيَاءُ فِيمَنْ ك

ْ
ن
َ ْ
فَعُ الأ

ْ
ثلة من الأحاديث كقوله عليه الصاة والسام »يَش

مَا 
َ
ى مَنْ فِيهَا , ف

َ
هُ بِرَحْمَتِهِ عَل

َّ
نُ الل

َّ
مَّ يَتَحَن

ُ
لِصًا, ث

ْ
هُ مُخ

َّ
 الل

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
نْ لا

َ
هَدُ أ

ْ
يَش

رَجَهُ مِنْهَا« 1. وبعد 
ْ
خ

َ
 أ

َّ
يمَانِ إِلا ِ

ْ
ةٍ مِنَ الإ الُ حَبَّ

َ
ق

ْ
بِهِ مِث

ْ
ل
َ
رُكُ فِيهَا عَبْدًا فِي ق

ْ
يَت

تأمل مجموعة من الأخبار الصحيحة في الشفاعة نجد أن مآلها إرادة 

رحمة الناس من خال الإذن بأن يتحول من يستحق الجحيم إلى النعيم، 

ومن يستوجب درجة في الجنة حتى يرتقي إلى أعلى، بل لو أمعنا النظر 

في مفهوم أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان 

عندها سندرك سرّ لطف الله ورحمته وغناه عن العالمين، ولذا قال 

عبد الرحمن بن أبي عقيل:

ضُ 
َ
بْغ

َ
اسِ أ بَابِ، وَمَا فِي النَّ

ْ
نَا بِال

ْ
خ

َ
ن
َ
أ
َ
هِ، ف

َّ
يْنَا رَسُولَ الل

َ
ت
َ
أ
َ
دٍ ف

ْ
قْتُ فِي وَف

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

يْنَا مِنْ 
َ
حَبَّ إِل

َ
اسِ رَجُلٌ أ انَ فِي النَّ

َ
ى مَا ك رَجْنَا حَتَّ

َ
مَا خ

َ
يْهِ، ف

َ
لِجُ عَل

َ
يْنَا مِنْ رَجُلٍ ن

َ
إِل

كِ 
ْ
مُل

َ
ا ك

ً
ك

ْ
كَ مُل تَ رَبَّ

ْ
ل
َ
 سَأ

َ
لا

َ
هِ، أ

َّ
ا: يَا رَسُولَ الل ائِلٌ مِنَّ

َ
ال ق

َ
ق

َ
يْهِ، ف

َ
نَا عَل

ْ
ل
َ
رَجُلٍ دَخ

كِ 
ْ
ضَلَ مِنْ مُل

ْ
ف

َ
هِ أ

َّ
مْ عِنْدَ الل

ُ
عَلَّ لِصَاحِبِك

َ
ل
َ
الَ: »ف

َ
ضَحِكَ وَق

َ
يْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، ف

َ
سُل

يَاهُ 
ْ
 بِهَا دُن

َ
ذ

َ
خ مِنْهُمْ مَنِ اتَّ

َ
 ف

ً
اهُ دَعْوَة

َ
عْط

َ
 أ

َّ
ا إِلا بِيًّ

َ
 ن

ْ
مْ يَبْعَث

َ
هَ ل

َّ
يْمَانَ، وَإِنَّ الل

َ
سُل

انِي 
َ
عْط

َ
هَ أ

َّ
وا، وَإِنَّ الل

ُ
هْلِك

ُ
أ
َ
ا عَصَوْهُ ف

َ
وْمِهِ إِذ

َ
ى ق

َ
عْطِيَهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ دَعَا بِهَا عَل

ُ
أ
َ
ف

قِيَامَةِ« 2. 
ْ
تِي يَوْمَ ال مَّ

ُ
فَاعَتِي لِأ

َ
ي، ش تُهَا عِنْدَ رَبِّ

ْ
تَبَأ

ْ
اخ

َ
 ف

ً
دَعْوَة

ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع،   .1
2015م، رقم الحديث 36906، 19/ 204؛ابن حنبل، مسند الإمام أحمد، رقم الحديث 11081، 

.143 /17

ابن أبي شيبة، مسند ابن أبي شيبة، رقم الحديث 33901، 17/ 455.  .2
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وكــــــــان من منهج الأنبيــــــــــــــاء في ممارسة الرحمـــــــة أنهم يعلمون أقوامهم   .14

بالودود سبحانـــــــه  والعطف والاستغاثــــــــــــــة  الرحمة  الدالة على  الأدعية 

وتعالى، وهذا ملحظ مهم ينبغي الوقوف عنده، بسبب قلة الاستعانة 

بالدعاء في هذا العصر الذي غلبتْ فيه المادية الجافة. ذلك أن القرآن 

فياض بدعوات الأنبياء وأتباعهم بمنطوق )ارحمنا( )من لدنك رحمة(، 

وقد ذكر الرازي:

 لجميع أنواع الرّحمة، فأوّلها: أن يحصل 
ً

( ليكون ذلك شاما
ً
قال: )رحمة

الجوارح  في  يحصل  أن  وثانيها:  والمعرفة،  والتّوحيد  الإيمان  نور  القلب  في 

اعة والعبوديّة والخدمة، وثالثها: أن يحصل في الدّنيا سهولة 
ّ
والأعضاء نور الط

أسباب المعيشة من الأمن والصّحّة والكفاية، ورابعها: أن يحصل عند الموت 

سهولة سكرات الموت وخامسها: أن يحصل في القبر سهولة السّؤال، وسهولة 

والخطاب  العقاب  سهولة  القيامة  في  يحصل  أن  وسادسها:  القبر.  ظلمة 

 يتناول جميع 
ً
وغفران السّيّئات وترجيح الحسنات فقوله: من لدنك رحمة

 هو، ولا كريم 
ّ

ه لا رحيم إلا
ّ
ا ثبت بالبراهين الباهرة القاهرة أن

ّ
هذه الأقسام، ولمـــ

د ذلك بقوله: )من لدنك( تنبيهًا للعقل والقلب والرّوح على 
ّ
 هو، لا جرم أك

ّ
إلا

ا كان هذا المطلوب في غاية العظمة 
ّ
 منه سبحانه، ولمـــ

ّ
أنّ المقصود لا يحصل إلا

 
ً
ه يقول: أطلب رحمة

ّ
سبة إلى العبد لا جرم ذكرها على سبيل التّنكير، كأن

ّ
بالن

 من لدنك، وتليق بك، وذلك يوجب غاية العظمة 1.
ً
وأيّة رحمةٍ، أطلب رحمة

الرازي، مفاتيح الغيب، 150/7.  .1
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نظريّــــة الرّحمـــة في القـــرآن

ومما يحكى من ممارسة الأنبياء لهذا الأمر أنه:

أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن العذاب حان قال: فذكر ذلك النبي لقومه، 

وأمرهم أن يخرجوا أفاضلهم فيتوبوا قال: فخرجوا فأمرهم أن يخرجوا ثاثة 

نفرٍ من أفاضلهم وفدًا إلى الله، أو قال: بوفادتهم إلى الله قال: فخرج وفدهم أمام 

القوم، فقال أحد الثاثة: اللهم إنك أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك 

مو�سى أن نعفو عمن ظلمنا، وإنا ظلمنا أنفسنا فاعف عنا قال: وقال الآخر: 

اللهم إنك أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك مو�سى أن لا نرد السؤال إذا 

قاموا ببابنا، وإنا سؤالٌ من سؤالك ببابٍ من أبوابك فا ترد سؤالك، وقال 

الثالث: اللهم أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك مو�سى أن نعتق رقابًا وإنا 

عبيدك وأرقاؤك فأوجب لنا عتقنا قال: فأوحى الله إليه أنه قبل منهم وعفا 

عنهم 1.

نذَِيرٞ﴾  إلَِّ خَلَ فيِهَا  ةٍ  مَّ
ُ
أ مِّنۡ   ﴿وَإِن 

ً
ولا يخفى أن الله بعث لكل قوم رسولا  .14

]فاطر: 24[، ولما كانت طبائع الناس تختلف، وأوطانهم تتفاوت؛ تأتي 

مسألة اختاف الشرائع لدى الأنبياء وإن كانوا متفقين في الأصل الأكبر 

وهو توحيد الله تعالى، وهذا ضرب من ضروب تطبيقهم للرحمة؛ إذ لو 

بعث الله شريعة واحدة إلى الناس أجمعين لحصلت شتى أنواع النفور 

من ذلك الإلزام الوحيد بسلوك منهج لا يقبل التعدد ولا التخفيف، ولا 

النسخ، ولا التجديد.

ابن المبارك، عبد الله، الزهد والرقائق، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ط(،)د.ت(، ص 21.  .1
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وَلوَۡ شَاءَٓ  ٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِعَۡةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ 
من أجل ذلك يقول الله تعالى: ﴿للُِّ

 ِ ٱلَۡيۡرَتِٰۚ إلَِ ٱللَّ فَٱسۡتبَقُِواْ  ءَاتىَكُٰمۡۖ  مَآ  َبۡلُوَكُمۡ فِ  لِّ ةٗ وَحِٰدَةٗ وَلَكِٰن  مَّ
ُ
أ ُ لََعَلَكُمۡ  ٱللَّ

مَرجِۡعُكُمۡ جَِيعٗا فَيُنبَّئُِكُم بمَِا كُنتُمۡ فيِهِ تَۡتَلفُِونَ﴾ ]المائدة: 48[ ويماثل ما أخبر 
ى 

َ
وْل

َ
ا أ

َ
ن
َ
به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أ

ى  تَّ
َ

هَاتُهُمْ ش مَّ
ُ
تٍ، أ

ّ
 لِعَا

ٌ
وَة

ْ
بِيَاءُ إِخ

ْ
ن
َ ْ
خِرَةِ، وَالأ

ْ
يَا وَالآ

ْ
ن اسِ بِعِي�سَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّ النَّ

وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ«. 1 ويقول الهروي في المرقاة:

والمعنى أن حاصل أمر النبوة، والغاية القصوى من البعثة التي بعثوا 

ينتظم  به  ما  إلى  وإرشادهم  الحق،  معرفة  إلى  الخلق  دعوة  جميعًا لأجلها 

معاشهم، ويحسن معادهم. فهم متفقون في هذا الأصل، وإن اختلفوا في 

تفاريع الشرع التي هي كالوصلة المؤدية، والأوعية الحافظة له، فعبر النبي  

صلى الله عليه وسلم  عما هو الأصل المشترك بين جميع الأنبياء بالأب، ونسبهم إليه، وعبر عما 

يختلفون فيه من الأحكام والشرائع المتفاوتة بالصورة المتقاربة في الفرض، 

يعني بحسب الأزمنة والمصالح المتعلقة بالأشخاص المختلفة طبعًا بالأمهات، 

وهو معنى قوله: وأمهاتهم شتى، فإنهم وإن تباينت أعصارهم وتباعدت أيامهم، 

فالأصل الذي هو السبب في إخراجهم وإبرازهم كا في عصره وأمره واحدٌ، 

ولذا قال: )ودينهم واحدٌ( : وهو الدين الحق الذي فطر الناس عليه، مستعدين 

لقبوله، متمكنين من الوقوف عليه، والتمسك به، فعلى هذا المراد بالأمهات 

الأزمنة التي اشتملت عليهم، وانكشفت عنهم 2.

إِذِ  مَرْيَمَ  رْ فِي الكِتَابِ 
ُ
ك

ْ
هِ ﴿وَاذ

َّ
وْلِ الل

َ
البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، بابُ ق البخاري، صحيح   .1

444/4  ،3443 الحديث  رقم   ،]16 ]مريم:  هْلِهَا﴾ 
َ
أ مِنْ  تْ 

َ
بَذ

َ
ت
ْ
ان

الهروي، علي بن سلطان محمد، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، دار الفكر بيروت، 1994،   .2
.3657/9
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وقد يتوارث قوم بعض الأعراف أو الطوطميات التي يكون فيها أنواع من   .15

الإيذاء الجسماني لهم  1 ثم تأتي جملة من الشرائع لدى الأنبياء لنقل 

الحياة  في الأذية نحو تقديس  الغالية  أو  الوحشية  الناس من الصور 

أبناء  المقدسة »أنتم  النصوص  في  إيذاء الجسم، مثلما ورد  وتجريم 

يهوه؛ ربكم، عليكم عدم جرح أنفسكم، أو جز نواصيكم أثناء حزنكم 

على الميت، كما لا يجوز لكم وشم أنفسكم، لأنكم شعب مقدس ليهوه 

ربكم، ولا يجوز لكم تدنيس أرضكم« 2.

وكذلك الشأن في الإسام إذ يعتبر تعذيب النفس حرامًا، ولو كان بزعم 

الطاعة، والنصوص القرآنية في هذا الموضوع مشهورة نكتفي بواحد منها 

َ كَنَ بكُِمۡ رحَِيمٗا﴾ ]النساء: 29[. نفُسَكُمۡۚ إنَِّ ٱللَّ
َ
خشية الإطالة، ﴿وَلَ تَقۡتُلُوٓاْ أ

ولم ينحصر موضوع الرحمة في مجريات حياة الأنبياء، بل يمتد الأمر   .16

بعد مماتهم أيضًا، فيُحكى أن دانيال كان قبره في تستر، وكان الناس إذا 

أصابهم القحط ونحوه من الشدائد هرعوا يتوسلون به إلى الله، وقد ذكر 

بعض المؤرخين هذا الأمر، وأورد ابن أبي شيبة عن أنس: 

وا 
ُ
ان

َ
ك ابُوتِ,  التَّ فِي  ذِرَاعٌ  فُهُ 

ْ
ن
َ
أ  

ً
رَجُا وَجَدَ 

َ
ف الَ: 

َ
ق رَ 

َ
سْت

ُ
ت تَحُوا 

َ
ف ا 

َّ َ
لم هُمْ  نَّ

َ
أ

لِكَ , 
َ
ابِ بِذ

َّ
ط

َ
خ

ْ
ى عُمَرَ بْنِ ال

َ
بُو مُو�سَى إِل

َ
تَبَ أ

َ
ك

َ
هِرُونَ وَيَسْتَمْطِرُونَ بِهِ, ف

ْ
يَسْتَظ

لُ 
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
رْضُ لا

َ ْ
بِيَاءَ , وَالأ

ْ
ن
َ ْ
لُ الأ

ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
ارُ لا بِيَاءِ وَالنَّ

ْ
ن
َ ْ
بِيٌّ مِنَ الأ

َ
ا ن

َ
تَبَ عُمَرُ: »إِنَّ هَذ

َ
ك

َ
ف

انظر: فرويد، سيغموند، الطوطم والتابو، )ترجمة: بوعلي ياسين(، دار الحوار، الاذقية، 1983،   .1
ص 131.

فيرم، النصوص الكاملة لمخطوطات البحر الميت، ص 320.  .2
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ادْفِنُوهُ فِي 
َ
بِي مُو�سَى ف

َ
صْحَابَ أ

َ
صْحَابُكَ يَعْنِي أ

َ
تَ وَأ

ْ
ن
َ
رْ أ

ُ
ظ

ْ
نِ ان

َ
تَبَ أ

َ
ك

َ
بِيَاءَ, ف

ْ
ن
َ ْ
الأ

اهُ 1. نَّ
َ
دَف

َ
بُو مُو�سَى ف

َ
ا وَأ

َ
ن
َ
هَبْتُ أ

َ
ذ

َ
الَ: ف

َ
مَا« ق

ُ
يْرُك

َ
حَدٌ غ

َ
مُهُ أ

َ
 يَعْل

َ
انٍ لا

َ
مَك

وقد يُعلم النبي قومــــــــــه معانـــــــــي الرحمـــــــــة مـــــــــن خـــــــــال أن ما في الكـــــــــون   .17

مربوب لله ومفتقر إلى رحمته، وأن الناس قد يُرحمون بدعاء نملة أو 

هُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:  نَّ
َ
أضأل منها حجمًا؛ نحو ما رواه أبو هريرة أ

ةٍ 
َ
ا هُمْ بِنَمْل

َ
إِذ

َ
سْقُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ف

َ
اسِ يَسْت بِيَاءِ بِالنَّ

ْ
ن
َ ْ
بِيٌّ مِنَ الأ

َ
رَجَ ن

َ
»خ

جْلِ 
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك

َ
دِ اسْتُجِيبَ ل

َ
ق

َ
: »ارْجِعُوا ف بِيُّ الَ النَّ

َ
ق

َ
وَائِمِهَا ف

َ
رَافِعَةٍ بَعْضَ ق

ةِ« 2.
َ
مْل هَذِهِ النَّ

هـــم علـــى ألا يســـألوا النـــاس شـــيئًا مـــن شـــؤون دنياهـــم 
ّ
وقـــد حـــرص الأنبيـــاء كل  .18

 بهـــم حتـــى لا يتمحلـــوا ولا يتكلفـــوا مـــا لا تطيـــب لـــه ضمائرهـــم، إذ حـــب 
ً
رحمـــة

المـــال جُبلـــت عليـــه الأنفـــس، ولـــذا كانـــت مقولـــة الأنبيـــاء كنـــوح عليه الســـام: 

ِۚ﴾ ]هـــود: 29[وقـــال  جۡـــريَِ إلَِّ عََ ٱللَّ
َ
ـــلُكُمۡ عَلَيۡـــهِ مَـــالًۖ إنِۡ أ سۡـَٔ

َ
﴿وَيَقَٰـــوۡمِ لَٓ أ

ِي  جۡـــرِيَ إلَِّ عََ ٱلَّ
َ
جۡـــرًاۖ إنِۡ أ

َ
سۡـَٔـــلُكُمۡ عَلَيۡـــهِ أ

َ
هـــود عليـــه الســـام: ﴿يَقَٰـــوۡمِ لَٓ أ

ـــآ  ـــونَ﴾ ]هـــود: 51[، وقـــال صالـــح وشـــعيب ولـــوط: ﴿وَمَ ـــلَ تَعۡقِلُ فَ
َ
ۚ أ ـــرَنِٓ فَطَ

ـــنَ﴾ ]الشـــعراء:  ٰ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِ ـــرِيَ إلَِّ عََ جۡ
َ
ـــرٍۖ إنِۡ أ جۡ

َ
ـــنۡ أ ـــهِ مِ ـــلُكُمۡ عَلَيۡ سۡـَٔ

َ
أ

جۡرًاۖ إنِۡ 
َ
سۡـَٔـــلُكُمۡ عَلَيۡـــهِ أ

َ
ٓ أ 145[، وقـــال نبينـــا عليـــه الصـــاة والســـام: ﴿قُـــل لَّ

ـــرٖ  جۡ
َ
ـــنۡ أ لُۡكُم مِّ

َ
ـــأ ـــا سَ ـــلۡ مَ ـــنَ﴾ ]الأنعـــام: 90[ ﴿قُ ـــرَىٰ للِۡعَلَٰمِ ـــوَ إلَِّ ذكِۡ هُ

ـــهِيدٞ﴾ ]ســـبأ: 47[،  ءٖ شَ ِ شَۡ
ٰ كُّ ـــوَ عََ ِۖ وَهُ ـــرِيَ إلَِّ عََ ٱللَّ جۡ

َ
ـــمۡۖ إنِۡ أ ـــوَ لَكُ فَهُ

ابن أبي شيبة، أبوبكر عبد الله، المصنف في الأحاديث والآثار، رقم الحديث 33819  .1

الطحاوي، شرح مشكل الآثار، 1415ه، حديث رقم 875.  .2
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ـــمْ 
َ
حتـــى إن التشـــريع المتعلـــق بتركـــة الأنبيـــاء لهـــا خصوصيتـــان، الأولـــى أنهـــم »ل

ـــمَ« 1، والخاصيـــة الثانيـــة أن كل مـــا 
ْ
عِل

ْ
ـــوا ال

ُ
ث مَـــا وَرَّ  دِرْهَمًـــا وَإِنَّ

َ
ـــوا دِينَـــارًا وَلا

ُ
ث يُوَرِّ

ق بـــه، بدليـــل مـــا فـــي الموطـــأ  تركـــوه مـــن متـــاع الدنيـــا لا يـــورث؛ وإنمـــا يُتصـــدَّ

ـــيَ رَسُـــولُ  ِ
ّ
وُف

ُ
بِـــيِّ صلى الله عليه وسلم حِيـــنَ ت

زْوَاجَ النَّ
َ
نَّ أ

َ
وغيـــره عـــن عائشـــة أم المؤمنيـــن؛ أ

نَهُ 
ْ
ل
َ
يَسْـــأ

َ
يـــقِ. ف دِّ ـــرٍ الصِّ

ْ
بِـــي بَك

َ
ـــى أ

َ
ـــانَ إِل مَـــانَ بْـــنَ عَفَّ

ْ
ـــنَ عُث

ْ
نْ يَبْعَث

َ
رَدْنَ أ

َ
اللـــهِ صلى الله عليه وسلم، أ

ـــالَ رَسُـــولُ اللـــهِ صلى الله عليه وسلم: 
َ
ـــدْ ق

َ
يْـــسَ ق

َ
ل
َ
: أ

ُ
ـــة

َ
ـــتْ عَائِش

َ
ال

َ
ق

َ
مِيرَاثَهُـــنَّ مِـــنْ رَسُـــولِ اللـــهِ صلى الله عليه وسلم.ف

.2 »
ٌ
ـــة

َ
هُـــوَ صَدَق

َ
نَـــا ف

ْ
رَك

َ
. مَـــا ت

ُ
ـــورَث

ُ
 ن
َ
لا

أبو داود، سنن أبي داود، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، رقم الحديث3641،  .1

الأصبحي، مالك بن أنس، الموطأ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1985م، كتاب الاستئذان، باب   .2
ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث 828.





الفصــل الثالـث

النظرية الكونية للرحمة
في القرآن الكريم



المبحث الأول

 حقائق التراحم في تسيير الكون من خلال القرآن

المبحث الثاني

 الرحمة في التشريع من خلال القرآن الكريم

المبحث الثالث

الحدود في القرآن ومقصدية الرحمة



الفصــل الثالـــث

إن استبصار الآيات المسطورة في القرآن؛ لهي دعوة لاستنطاق الآيات 

المنظورة في الأكوان، فكما أن النظام القرآني لآياته في غاية من الإتقان، فإن 

ترتيبات الآفاق محكمة مدى الأزمان، وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة التفكر 

والنظر والتأمل، ففي رواية البخاري من حديث ابن عباس قال: »بت في بيت 

ميمونة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، فلما كان ثلث الليل الآخر، أو بعضه، قعد فنظر إلى 

وْلِ 
ُ
ۡلِ وَٱلَّهَارِ لَأٓيَتٰٖ لِّ رۡضِ وَٱخۡتلَِفِٰ ٱلَّ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ السماء، فقرأ: ﴿إنَِّ فِ خَلۡقِ ٱلسَّ

لۡبَبِٰ﴾« 1.
َ
ٱلۡ

وأما رواية مسلم ففيها تكرار الفعل وترداد الآية مرارًا :

فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل، فخرج فنظر في السماء، ثم تا هذه الآية 

وَٱلَّهَارِ﴾ ]البقرة:  ۡلِ  ٱلَّ وَٱخۡتلَِفِٰ  رۡضِ 
َ
وَٱلۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ خَلۡقِ  فِ  في آل عمران ﴿إنَِّ 

164[ حتى بلغ ﴿فَقِنَا عَذَابَ ٱلَّارِ﴾ ]آل عمران: 191[ ثم رجع إلى البيت فتسوك 

وتوضأ، ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام، فخرج فنظر إلى السماء فتا هذه 

الآية، ثم رجع فتسوك فتوضأ، ثم قام فصلى 2.

البخاري، صحيح البخاري، باب رفع البصر إلى السماء، رقم الحديث 6215، 48/8.  .1

مسلم، صحيح مسلم، رقم الحديث 256، 221/1.  .2

النظرية الكونية للرحمة
في القرآن الكريم
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بل يعتبر تدبر هذه الآية مما أوجب بدليل رواية عائشة لما قالت: »يا رسول 

الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر« قال: »أفا أكون عبدًا شكورًا 

مَوَٰتِٰ  لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: ﴿إنَِّ فِ خَلۡقِ ٱلسَّ

رۡضِ﴾ الآية كلها ]آل عمران: 190[« 1 .
َ
وَٱلۡ

مــن أجــل ذلــك يكــون مــن الــازم إعمــال الفكــر قصــد الاعتبــار بمــا فــي الأقطــار 

من الآيات، وألا يكون المرء ذا قلب منكوس لا يتعظ كالذين وصفهم الله بقوله: 

ونَ عَلَيۡهَــا وهَُــمۡ عَنۡهَــا مُعۡرضُِــونَ﴾  رۡضِ يَمُــرُّ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ يـِّـن مِّــنۡ ءَايـَـةٖ فِ ٱلسَّ

َ
﴿وَكَأ

]يوســف: 105[.

تف التفنن في هذا العلم 
ُ
الكون غير متناهٍ والفلك أحد أبحره اللجية، وما ن

إلا فلك أرادت رسم آثار على أمواج الأبحر، متناسية أنها تطفو بإذن الخالق، 

وتتحرك بمشيئته، غير أن ربان تلك السفينة تؤزه نفسه التواقة أن يستطلع 

العالم السماوي والفضاء الملكوتي، بما أتيح له من أسباب أرضية، وبما ورثه 

من آبائه وألبائه.

وذكر طه عبد الرحمن مفهوم الواجبات الرحمية، إذ متى اتصف الإنسان 

بالرحمة أصبح يقر بآخرية الآخر، بحيث تتعلق الرحمة بالأشياء كلها، فكما 

أننا نرحم بني جنسنا فكذلك ينبغي أن نرحم الأشياء التي من حولنا، ورحمتنا 

لها كرحمتنا للإنسان، نوعًا وقدرًا، إذ ندفع عنها هي الأخرى الشرور ونجلب لها 

الخيرات، حتى نحفظ كيانها ونضمن بقاءها، ولا تقف الأشياء عند حد تلقي 

ابن حبان، صحيح ابن حبان، ذكر البيان بأن المرء عليه إذا تخلى لزوم البكاء على ما ارتكب من   .1
الحوبات وإن كان بائنا عنها مجدا في إتيان ضدها، رقم الحديث 620، 7 / 722.
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الرحمة منا، بل إنها لا تنفك تبادلنا هذه الرحمة، ولا عجب عندئذ أن توصف 

الكائنات الحية الدنيا بالرحمة، بل أن توصف بها الأشياء المادية والمعنوية 

فيقال )مطر رحيم( 1.

وارتباط المطر بالرحمة مثل ارتباط الأرض بالإنبات والرزق، وكل ذلك 

مندرج في الملكوت، وضرب من ضروب علم الفلك الذي يورث استشعار رحمة 

الله بالموجودات، إذ الفلك ينطلق من معرفة البروج الإثني عشر وأحوالها، 

ودرجات المنازل للشمس والقمر، وخطوط العرض والطول للأقاليم والسمات 

والنظائر، والأزياج ومواسم الأجواء، وفصول السنة ومواقيت الشمس في 

اللأيام ومقاطع القمر، ومقادير أحجام الكواكب وأبعادها، والأقمار والكواكب 

وفروق  الهواء،  وتقلبات  وجزرًا  مدًا  البحار  وأحوال  الكون،  في  السيارات 

الحساب بين السنتين القمرية والشمسية، والانكساف والانخساف، وتحديد 

الاتجاهات، والاهتداء بمواقع النجوم لإصابة بؤرة الوجهة من قبلة أو موضع 

بلد، والنجاء به في ظلمات البر والبحر، والاستدلال به على الخرائط المستجدة 

للمكتشفات من الجزر ونحوها.

وقد تحدث المقريزي في كتابه الخطط عن علم الهيئة، )هيئة الأفاك( 

فذكرأنه على ثاثة أقسام:

وأبعادها  البروج  وأقسام  الكواكب،  وكمية  الأفاك،  تركيب  معرفة   .1

وعظمتها وحركتها.

علم الزيج وعلم التقويم.  .2

عبد الرحمن، طه، روح الحداثة، ص 253.  .1
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معرفة كيفية الاستدلال بدوران الفلك على الحوادث، وهو علم الأحكام،   .3

ثم أفاض رحمه الله في تفصيل ذلك 1.

ولحقه  الأمم،  وتجارب  الزماني  والدور  بالحساب  مضبوط  ذلك  وكل 

بعد ذلك التنبؤ بالأجواء وأحوال الطقس المستقبلية وتحديد أزمنة السفر 

المناسبة، والخالية من معكرات الهناء كالريح العاصفة أو الصواعق والأمطار 

الثجاجة.

ثم ألحق �سيء تتجاذبه القوانين الفلكية من جهة، والتخرص والرجم 

بالغيب من جهة أخرى، وهو الاستدلال بأحوال الأجرام العلوية على الوقائع 

ومنازل  والأتراح،  والأفراح  والسعادة،  النحس  كفترات  الأرض  في  السفلية 

الرحمات، ومع كون هذا الجزء في غاية من الخطورة إلا أنه استهوى كثيرًا 

ا، لاسيما في العصور التي شهدت نوعا 
ً
من المشتغلين بالفلك قديمًا وحديث

من الصراعات، ومحاولة كل إمبراطورية أن يستتب لها شأن الملك، لذا كانت 

تستعين بهذا العلم الذي سـمي بعد ذلك بعلم التنجيم، وعلماؤه كانوا مقربين 

المواليد  بدأ قتل  السابقين. وغير خاف أن فرعون حين  الملوك  من بطانة 

الذكران من بني إسرائل إنما كان ذلك بإيعاز من المنجمين الذين أخطروه بزوال 

ملكه برجل من بني إسرائيل يولد في عهد فرعون. والمشهور في الدرس الفلكي 

المعاصر أن باكورة الكتب في هذا العلم هو كتاب )المجسطي( لبطليموس، 

على ما فيه من ماحظات مثل اعتباره الأرض قطبًا للكون، ثم تلته في القرن 

السادس عشر ميادي اعتبار الشمس قطبًا للكون، ومركز دوران الكواكب 

المقريزي، تقي الدين أبي العباس، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، دار الكتب العلمية، بيروت،   .1
1418 ه، 13/1.
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 لنظرية فيثاغورس وكوبرنيكس، وزيادات جاليليو، ودراسات 
ً

السيارة، إعمالا

شيكو داسكولي.

ولعل من المناسب التنبيه على أن علم الفلك لا تنطبق عليه أصول 

المنع  نظرية  إعمال  أو  الدقيق،  الاصطاحي  أو  الفلسفي  بالمعنى  التعاريف 

والجمع، نظرًا لأنه فن غير متناول باليد أو مقدورٍ عليه بإحكام، وتلك الأجرام 

كانت قبل وجود الإنسان، وعمر هذا المخلوق الحادث لا يؤهله لاستنتاج 

كۡرَُ مِنۡ 
َ
رۡضِ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ جميع الظواهر الكونية في الآفاق المشهودة. ﴿لََلۡقُ ٱلسَّ

كۡثََ ٱلَّاسِ لَ يَعۡلَمُونَ﴾ ]غافر:57[.
َ
خَلۡقِ ٱلَّاسِ وَلَكِٰنَّ أ

هذا الطرح في بابته الأولى منطقي استقرائي، يستسيغه التباحث والنظر، 

غير أن عمقه يتربص به التسليم البديهي، حيث يتشابه بعاقة الحوت بالبحر، 

فا حياة للإنسان حين انفكاك جذاذات الفلك من حياته. ألم تر أن الشمس 

ره ويحصيه،  نه ويؤويه، والقمر ينيره وينوِّ ِ
ّ
توقده وتوقظه، والليل يسكنه ويسك

والنجوم تعلمه وفي الظلمات تهديه، والبحر يغذيه وعلى الفلك يسريه، فا 

حياة بدون الفلك السابح، كما لا حياة للحوت بدون العباب المالح.

وعلى الاعتبار نفسه تسطو حيثيات المواقيت الفلكية والعلوم الكونية 

على مدارك النظر في العلوم الإنسانية جمعاء، حيث لا يخفى ارتباط جملة من 

شؤون العبادات بالفلك، كسمت القبلة، ومواقيت الصاة، وأحكام الصيام 

والحج وتعلقهما برؤية الأهلة، واستصحاب ذلك في حولان الحول القمري في 

أداء الزكوات المفروضة، وفي الأحوال الشخصية كعدة المتوفى عنها ونحوها، 

ومحاولة معرفة مواعيد الأمطار والرياح اللواقح، ونحو ذلك من فروع الرحمة 

والعيش الرغد الذي يسعى إليه كل جيل.
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المبحث الأول: حقائق التراحم في تسيير الكون من خلال القرآن

تتبلور المعلومات لتصير حقائق بعد انتقالها من مجرد هاجس أو خاطر إلى 

فرضيـة ثـم نظريـة ثـم تتشـربها اليقينيـات لتصبـح حقيقـة لا يتنـازع عليهـا اثنـان، 

ومنذ وجود الإنسان على الأرض أخذ في اكتشاف خباياها مسترشدًا بحواسه، 

وبمـا تعلمـه الأجـداد عـن المعلـم الأول للإنسـانية، ويبـدو أن أهـل الكتـاب بشـكل 

عـام يؤمنـون بـأن آدم هـو مصـدر العلـوم الأولـى للإنسـان سـواء فـي الـزرع ونسـج 

الثيـاب ونحـو ذلـك مـن ضروريـات بقـاء النـوع البشـري.

ومن خال استقراء الآيات الكونية وتحليلها ناحظ أن تسيير الكون يثمر 

نظرية دوران الانتفاع بين الخلق، ويبرز كثيرًا من الحقائق الدالة على أن مآلات 

التسـيير فـي اتجـاه الرحمـة، مـع مـا يحركـه مـن بواعـث الإيمـان، ووشـائج تزكيـة 

النفـوس، وقواطـع الأدلـة الكاشـفة عـن خضـوع العوالـم لله العلـي الحكيـم.

وكان الغزالي من أوائل الحريصين على بيان كيف نقرأ الكون إذ يقول:

وأمـا آيـات الله فـي أرضـه ففـي مشـاهدتها فوائـد للمسـتبصر، ففيهـا قطـع 

متجـاورات، وفيهـا الجبـال والبـراري والبحـار وأنـواع الحيـوان والنبـات، ومـا مـن 

�سـيءٍ منها إلا وهو شـاهد لله بالوحدانية ومسـبح له بلسـان ذلق لا يدركه إلا من 

ألقـى السـمع وهـو شـهيد، وأمـا الجاحـدون والغافلـون والمغتـرون بامـع السـراب 

مـن زهـرة الدنيـا فإنهـم لا يبصـرون ولا يسـمعون لأنهـم عـن السـمع معزولـون، 

نۡيَـا وَهُمۡ عَـنِ ٱلۡأٓخِرَةِ  وعـن آيـات ربهـم محجوبـون ﴿يَعۡلَمُـونَ ظَهِٰـرٗا مِّـنَ ٱلَۡيَـوٰةِ ٱلُّ

هُـمۡ غَفِٰلُـونَ﴾ ومـا أريـد بالسـمع السـمع الظاهـر فـإن الذيـن أريـدوا بـه مـا كانـوا 
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يـدرك بالسـمع الظاهـر إلا  بـه السـمع الباطـن ولا  معزوليـن عنـه وإنمـا أريـد 

الأصوات، ويشارك الإنسان فيه سائر الحيوانات، فأما السمع الباطن فيدرك 

بـه لسـان الحـال الـذي هـو نطـق وراء نطـق المقـال 1.

بـل إن مجـرد الاعتبـار والنظـر فـي الكائنـات هـو مامسـة لرحمـة الله التـي 

نـص عليهـا أبـو الـدرداء ر�سـي الله عنـه حيـث قـال: »التمسـوا الخيـر دهركـم كلـه، 

وتعرضـوا لنفحـات رحمـة الله، فـإن لله نفحـاتٍ مـن رحمتـه يصيـب بهـا مـن يشـاء 

من عباده، واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم« 2. وقد روي مرفوعًا 

من حديث أنس عند الطبراني في الكبير، ووفي الأوسط عن محمد بن مسلمة، 

وفـي الدعـاء أيضًـا »افعلـوا الخيـر دهركـم وتعرضـوا لنفحـات رحمـة الله، فـإن لله 

عز وجل نفحاتٍ من رحمته يصيب بها من يشـاء من عباده وسـلوا الله عز وجل 

أن يسـتر عوراتكـم وأن يؤمـن روعاتكـم« 3. ورواه الدولابـي عـن ابـن عمـر مرفوعًـا 

»تعرضـوا لنفحـات الله فـي أيـام دهركـم؛ فـإن لله نفحـاتٍ ع�سـى الله أن يصيبكـم 

منهـا بواحـدةٍ فلـن تشـقوا بعدهـا أبـدًا« 4.

وياحظ أن أبا الدرداء وهو أحد رواة هذا الحديث كان كثير التأمل والنظر 

في الآيات الكونية، فقد صح عن زوجته أم الدرداء أنها قالت حينما سألها غير 

واحـد؛ منهـم عـون بـن عبـد الله قـال: قلـت لأم الـدرداء: أي عبـادة أبـي الـدرداء 

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت،)د.ت(. 246/2.  .1

ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، رقم الحديث 37316، 19/ 351.  .2

1413ه، رقم  بيروت،  العلمية،  الكتب  الدعاء، دار  القاسم سليمان بن أحمد،  أبي  الطبراني،   .3
الحديث 26، ص 29.

والأسماء، تحقيق أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي،  الكنى  ر محمد، بن أحمد، 
ْ

الدولابي، أبو بِش  .4
.1031  /3  ،1810 الحديث  رقم  2000م،  1421هـ 
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كان أكثـر؟ قالـت: »التفكـر والاعتبـار« 1. وهـو الـذي قـال: »التفكـر سـاعة خيـر مـن 

قيام ليلةٍ« 2. ولا يخفى أن أبا الدرداء كان من كبار قراء الصحابة الذين نشروا 

القـرآن فـي الشـام وفيهـا توفـي ر�سـي الله عنـه، ويبـدو أن عبـادة التفكـر والاعتبـار 

لديـه نابعـة مـن تثويـره للقـرآن ومعرفتـه لمقاصـده.

إن خمس القرآن يتحدث عن آيات الله في الأقطار والآفاق، ومع هذه 

الكثرة أجد -حسب اطاعي- لدى أغلب المفسرين تقصيرًا في العناية بالآيات 

الكونية، بالمقابل أجد العناية الفائقة لدى المفسرين بالآيات الفقهية مع أنها 

دون الآيات العلمية الكونية من حيث العدد. وسأحاول في هذا المبحث توجيه 

النظر نحو اقتناص حقائق التراحم بين الكائنات والعاقة فيما بينها من خال 

القرآن الكريم على طريقة الجمع بين المتناظرات، لأن الوقوف عند كل آية 

سيطيل المبحث.

فــأول أمــر جــاء فــي القــرآن الكريــم )اعبــدوا( ربــط بتعليــل اســتحقاق العبــادة 

ــمَاءَٓ بنَِاءٓٗ  رۡضَ فرَِشٰٗــا وَٱلسَّ
َ
ِي جَعَــلَ لكَُــمُ ٱلۡ بمــا فــي الســماء والأرض مــن المنــن، ﴿ٱلَّ

خۡــرَجَ بـِـهۦِ مِــنَ ٱلثَّمَــرَتِٰ رزِقۡٗــا لَّكُــمۡۖ﴾ ]البقــرة: 22[ 
َ
ــمَاءِٓ مَــاءٓٗ فأَ نــزَلَ مِــنَ ٱلسَّ

َ
وَأ

وتلــك المنــن يتداخــل نظامهــا ويتشــابك وفــق تــازم ودوران محكــم ينــاط برحمــة 

الله ولطفــه، فــالأرض مبسوطــــة رحمــــة بالخلـــــق، والسمـــــاء سقــــف محفــــوظ 

رحمــــة بالخلــــق، والمــاء النــازل رحمــة بالشــاربين وبــكل مــا يحيــا بالقطــر، ولذلــك 

اتخــذ إبراهيــم -عليــه الســام- طرائــق الحجــاج بعلــم الأفــاك ودوران الانتفــاع 

ابن المبارك، الزهد والرقائق، رقم الحديث 286، ص 97.  .1

أبو داود، صحيح أبو داود، الزهد، رقم الحديث 199، ص 199.   .2
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بالمنــن الإلهيــة فــي ملكوتــه، ومــا ذلــك إلا لبلوغــه -عليــه الســام- مرتبــة الموقنيــن 

ــوتَ  ــمَ مَلَكُ ــرِيٓ إبِرَۡهٰيِ ــكَ نُ ِ بعلــم الأجــرام والفضــاء بحجــة قولــه تعالــى: ﴿ وَكَذَلٰ

رۡضِ وَلَِكُــونَ مِــنَ ٱلمُۡوقنِـِـنَ﴾ ]الأنعــام: 75[ وهــو فتــح ربانــي عليــه؛ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ٱلسَّ

مع أن الله أمرنا بالنظر في ذلك الملكوت، فقد يفتح على المرء، وقد توصد دونه 

ءٖ﴾  ُ مِن شَۡ رۡضِ وَمَــا خَلَــقَ ٱللَّ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ وَلـَـمۡ ينَظُــرُواْ فِ مَلَكُــوتِ ٱلسَّ

َ
الأبــواب، ﴿أ

.]185 ]الأعــراف: 

وقد أفادنا القرآن في تقسيمه النظر إلى معان؛ فكان أهمها:

عمـل  وبيـن  للبصيـرة  الموصـل  بالعيـن  البصـر  بيـن  المـازج  النظـر  الأول:   •

رۡضِ فٱَنظُرُواْ 
َ
التفتيش في كينونة الأشـياء، مثل قوله تعالى ﴿قُلۡ سِـرُواْ فِ ٱلۡ

ءٖ قَدِيرٞ﴾  ِ شَۡ
ٰ كُّ َ عََ ةَ ٱلۡأٓخِـرَةَۚ إنَِّ ٱللَّ

َ
ُ ينُشِـئُ ٱلنَّشۡـأ  ٱلَۡلۡـقَۚ ثُـمَّ ٱللَّ

َ
كَيۡـفَ بـَدَأ

]العنكبوت: 20[ وهذا أمر بالبحث في معرفة أول الخلق. وعلم الأوائل وإن 

كان أمـرًا تاريخيًـا غيبيًـا إلا أن الوصـول إليـه يكـون بمـا صـح عـن الأنبيـاء، 

وقـد يحصـل �سـيء منـه عـن طريـق دراسـة الآثـار.

وطلـب دراسـة بدايـات الخلـق أمـر قديـم قـد وقـع فـي عهـد المصطفـى صلى الله عليه وسلم، 

وارتبـط بقـوم حكمـاء ورحمـاء، ففـي صحيـح البخـاري عـن عمـران بـن حصيـن 

قـال:

دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميمٍ فقال: 

»اقبلوا البشرى يا بني تميمٍ«، قالوا: قد بشرتنا فأعطنا، مرتين، ثم دخل عليه 

نـاس مـن أهـل اليمـن، فقـال: »اقبلـوا البشـرى يـا أهـل اليمـن، إذ لـم يقبلهـا بنـو 

تميـمٍ«، قالـوا: قـد قبلنـا يـا رسـول الله، قالـوا: جئنـاك نسـألك عـن هـذا الأمـر؟ 
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قـال: »كان الله ولـم يكـن �سـيء غيـره، وكان عرشـه علـى المـاء، وكتـب فـي الذكـر كل 

�سـيءٍ، وخلـق السـموات والأرض 1.

وفـي لفـظ آخـر عنـد البخـاري نفسـه قـال أهـل اليمـن »جئنـاك لنتفقـه فـي 

الديـن، ولنسـألك عـن أول هـذا الأمـر مـا كان« 2. وهـؤلاء الوافـدون علـى النبـي صلى الله عليه وسلم 

قـد وصفهـم فـي حديـث آخـر بقولـه: »أتاكـم أهـل اليمـن، أضعـف قلوبًـا، وأرق 

أفئـدة، الفقـه يمـانٍ والحكمـة يمانيـة« 3.

ولعـل رقـة أفئدتهـم نابعـة مـن التأمـل فيمـا بـرأ الله، فأكسـبهم ذلـك الرحمـة 

والليـن والحكمـة التـي وصفـوا بهـا، ولذلـك يقـول ابـن قرقـول: »والرقـة عبـارة عـن 

صفـاء القلـب وإدراكـه مـن المعرفـة مـا لا يدركـه مـن ليـس قلبـه كذلـك، وأن ذلـك 

موجـب لقبولهـم وسـرعة إجابتهـم« 4.

الثانـي: النظـر المجـرد عـن الفهـم مثـل قولـه تعالـى: ﴿وَإِن تدَۡعُوهُـمۡ إلَِ ٱلهُۡدَىٰ   •

ونَ﴾ ]الأعـراف: 198[. ْۖ وَترََىهُٰـمۡ ينَظُـرُونَ إلَِۡـكَ وهَُـمۡ لَ يُبۡـرُِ لَ يسَۡـمَعُوا
ورِ فَصَعِقَ  الثالث: النظر الحيران وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَنفُِخَ فِ ٱلصُّ  •

خۡـرَىٰ فَإذَِا هُمۡ 
ُ
ۖ ثُـمَّ نفُِخَ فيِهِ أ ُ رۡضِ إلَِّ مَن شَـاءَٓ ٱللَّ

َ
ـمَوَٰتِٰ وَمَـن فِ ٱلۡ مَـن فِ ٱلسَّ
قيَِامٞ ينَظُـرُونَ﴾ ]الزمـر: 68[.

البخاري، صحيح البخاري، كتاب بدأ الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: }وهو الذي يبدأ الخلق   .1
ثم يعيده وهو أهون عليه{، رقم الحديث 9319، 4/ 276.

البخاري، كتاب التوحيد، باب }وكان عرشه على الماء{، رقم الحديث، 3741،  صحيح  البخاري،   .2
.336/9

البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، رقم الحديث، 4372،   .3
.437/5

ابن قرقول، مطالع الأنوار، وزارة الأوقاف والشؤون الإسامية، قطر، 2012، 183/3.  .4



- 155 -

نظريّــــة الرّحمـــة في القـــرآن

ونَ  ِيـنَ يشَۡـرَُ الرابـع: النظـر بمعنـى الرحمـة، وقـد جـاء فـي قولـه تعالـى: ﴿إنَِّ ٱلَّ  •

وْلَٰٓئكَِ لَ خَلَقَٰ لهَُـمۡ فِ ٱلۡأٓخِـرَةِ وَلَ يكَُلّمُِهُمُ 
ُ
يمَۡنٰهِِـمۡ ثَمَنٗـا قَليِـلً أ

َ
ِ وَأ بعَِهۡـدِ ٱللَّ

لِمٞ﴾ ]آل عمـران: 
َ
ُ وَلَ ينَظُـرُ إلَِۡهِـمۡ يـَوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰـةِ وَلَ يزَُكّيِهِمۡ وَلهَُمۡ عَـذَابٌ أ ٱللَّ

77[. قـال أبـو هـال العسـكري، »النظـر بمعنـى الرحمـة، وهـو قولـه تعالـى: 

)ولا ينظـر إليهـم يـوم القيامـة( أي: لا يرحمهـم، كقـول العربـي انظـر إلـيّ نظـر 

اللـه إليـك، أي: ارحمنـي رحمـك اللـه« 1. وقـد روى ابـن أبـي حاتـم عـن عمـران 

الجندي أنه قال: »إن الله لم ينظر إلى �سيءٍ قط إلا رحمه، ولو نظر إلى أهل 

النـار لرحمهـم، ولكـن لا ينظـر إليهـم« 2.

وكثيرًا ما يتعلق الأمر بالنظر بمصطلح الآيات الذي ورد مرارًا بعبارة ﴿وَمِنۡ 

نتُم برََٞ 
َ
نۡ خَلَقَكُـم مِّـن تـُرَابٖ ثُـمَّ إذَِآ أ

َ
ءَايَتٰـِهۦِٓ﴾، كقولـه تعالـى: ﴿وَمِـنۡ ءَايَتٰـِهۦِٓ أ

زۡوَجٰٗـا لّتِسَۡـكُنُوٓاْ إلَِۡهَا 
َ
نفُسِـكُمۡ أ

َ
نۡ خَلـَقَ لكَُـم مِّـنۡ أ

َ
ونَ ٢٠ وَمِـنۡ ءَايَتٰـِهۦِٓ أ تنَتـَرُِ

رُونَ﴾ ]الـروم: 21[ وقد  ةٗ وَرحََۡـةًۚ إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ لّقَِـوۡمٖ يَتَفَكَّ وَدَّ وجََعَـلَ بيَۡنَكُـم مَّ
أشارت آية أخرى بهذا المطلع إلى تشويق الإنسان إلى دراسة الكائنات الموجودة 

رۡضِ 
َ
وَٱلۡ ـمَوَٰتِٰ  ٱلسَّ خَلۡـقُ  ءَايَتٰـِهۦِ  فـي السـماوات، وذلـك فـي قولـه تعالـى: ﴿وَمِـنۡ 

ٰ جَۡعِهِـمۡ إذَِا يشََـاءُٓ قَدِيـرٞ﴾ ]الشـورى: 29[ وفـي  ةٖۚ وَهُـوَ عََ وَمَـا بـَثَّ فيِهِمَـا مِـن دَآبّـَ
المنظـور الحديـث، والمظنـون المحفـز علـى البحـث الحثيـث، فرضيـة وجـود حيـاة 

لكائنات ودواب خارج الأرض، وتأتي نظرية محاولة الاتصال بالمريخ نظرًا لقرب 

مامـح هيئتـه مـن جغرافيـة الأرض، فقـد ذكـر القاسـمي أن قولـه تعالـى ﴿وَمِـنۡ 

ٰ جَۡعِهِمۡ إذَِا يشََـاءُٓ  رۡضِ وَمَـا بـَثَّ فيِهِمَا مِن دَآبَّةٖۚ وهَُـوَ عََ
َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ءَايَتٰـِهۦِ خَلۡـقُ ٱلسَّ

العسكري، أبو هال، الوجوه والنظائر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2007، ص 481.  .1

ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، 2509/8.  .2
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قَدِيـرٞ﴾ ]الشـورى:29[ أن بعـض الباحثيـن ذهبـوا إلـى فرضيـة أن هـذه الـدواب 
حيوانـات كحيوانـات الأرض. ولا يبعـد أن يكـون بينهـم حيـوان عاقـل كالإنسـان، 

وبـدأ البعـض منهـم يفكـرون بإيجـاد الوسـائل للمخابـرة بالكهربائيـة مـع سـكان 

المريخ الذي هو أقرب السيارات إلينا. وليس ذلك بالمستحيل فنًا. ويستدل على 

ٰ جَۡعِهِمۡ إذَِا يشََـاءُٓ قَدِيرٞ﴾  إمكانيتـه مـن آخـر الآيـة نفسـها وهـو قولـه تعالـى: ﴿وَهُوَ عََ

فـا يبعـد أن يتخابـرا ويجتمعـا فكـرًا، إذا لـم يجتمعـا جسـمًا.

يقـول القاسـمي: »ومـع هـذا الجـد العنيـف، والجهـد المتواصـل منذ ثاثمائة 

سـنة، لـم يتوصلـوا إلا بالظـن إلـى مـا أنبـأت بـه هـذه الآيـة. وجـل مـا توصلـوا إليـه 

بالبرهان العقلي، أن الأرض أصغر من الشمس وأنها تدور حولها. وأن الكواكب 

السـيارات كريـات. وأن النجـوم الثوابـت شـموس، ولهـا سـيارات تـدور حولهـا. 

فـي  ولمـا ثبـت لديهـم جميعًـا وجـود المـاء والهـواء، وحصـول الصيـف والشـتاء 

هـذه السـيارات، ظنـوا أنـه يوجـد فيهـا عالـم كعالـم الأرض. وبـدأ البعـض منهـم 

يفكرون بإيجاد الوسائل للمخابرة بالكهربائية مع سكان المريخ الذي هو أقرب 

السيارات إلينا. وليس ذلك بالمستحيل فنًا. ويستدل على إمكانيته من آخر الآية 

نفسـها وهـو قولـه تعالـى: وهـو علـى جمعهـم إذا يشـاء قديـر، فـا يبعـد أن يتخابـرا 

ويجتمعا فكرًا، إذا لم يجتمعا جسمًا. فلينظر الفلكيون إلى ما حوته هذه الآية 

المكنوزة في القرآن. وليعلم المعجبون منا بالعلوم العصرية، الضاربون صفحًا 

عـن العلـوم الإسـامية، مـا فـي كتـاب الله مـن الحكمـة والبيـان« 1، وكيـف يمكـن 

التواصـل مـع العوالـم الخارجيـة مـن دون التحصيـل العلمـي والبحـث المعمـق فـي 

الآفـاق، وضبـط الارتفاقـات البشـرية باللطـف والرحمـة والحكمـة.

القاسمي، محاسن التأويل، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998، 369/8.  .1
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ومـن رحمـة الله فـي الآيـات الكونيـة التنصيـص علـى أن كل �سـيء هيـئ فـي 

رۡضِ جَِيعٗا﴾ ]البقرة: 
َ
ـا فِ ٱلۡ ِي خَلـَقَ لَكُم مَّ الأرض فهـو مـن أجـل البشـر ﴿هُـوَ ٱلَّ

29[ »موضـع )مـا( مفعـول بـه وتأويلـه أن جميـع مـا فـي الأرض منعـم بـه عليكـم 

رۡضِ وجََعَلۡنَـا لَكُـمۡ فيِهَا 
َ

كُٰـمۡ فِ ٱلۡ نَّ فهـو لكـم« 1. ومثلهـا قولـه تعالـى: ﴿وَلَقَـدۡ مَكَّ

ـمَوَٰتِٰ  ِي خَلَقَ ٱلسَّ ُ ٱلَّ ا تشَۡـكُرُونَ﴾ ]الأعـراف: 10[. إنَِّ رَبَّكُمُ ٱللَّ مَعَيٰـِشَۗ قَليِـلٗ مَّ
ۡـلَ ٱلَّهَـارَ يَطۡلُبُـهُۥ حَثيِثٗـا  امٖ ثُـمَّ ٱسۡـتَوَىٰ عََ ٱلۡعَـرۡشِۖ يُغۡـيِ ٱلَّ يّـَ

َ
رۡضَ فِ سِـتَّةِ أ

َ
وَٱلۡ

ُ رَبُّ  مۡـرُۗ تَبَـارَكَ ٱللَّ
َ
لَ لَُ ٱلَۡلۡـقُ وَٱلۡ

َ
مۡـرهِۦِٓۗ أ

َ
رَتِٰۭ بأِ ـمۡسَ وَٱلۡقَمَـرَ وَٱلُّجُـومَ مُسَـخَّ وَٱلشَّ

هُۥ لَ يُـِبُّ ٱلمُۡعۡتَدِينَ ٥٥ وَلَ تُفۡسِـدُواْ  ٱلۡعَلَٰمِـنَ ٥٤ ٱدۡعُـواْ رَبَّكُـمۡ تـَضَُّعٗ وخَُفۡيَةًۚ إنِّـَ
ِ قَريِبٞ مِّنَ ٱلمُۡحۡسِـننَِ  رۡضِ بَعۡـدَ إصِۡلَحِٰهَـا وَٱدۡعُـوهُ خَوۡفٗـا وَطَمَعًـاۚ إنَِّ رحََۡتَ ٱللَّ

َ
فِ ٱلۡ

قَلَّتۡ سَـحَابٗا ثقَِالٗ 
َ
ٰٓ إذَِآ أ اۢ بَـنَۡ يـَدَيۡ رحََۡتـِهِۖۦ حَـيَّ ِي يرُۡسِـلُ ٱلرِّيَـٰحَ بـُرَۡ ٥٦ وَهُـوَ ٱلَّ

ِ ٱلثَّمَـرَتِٰۚ كَذَلٰـِكَ نُۡرِجُ 
خۡرجَۡنَـا بهِۦِ مِـن كُّ

َ
نزَلۡـَا بـِهِ ٱلمَۡـاءَٓ فأَ

َ
يّـِتٖ فأَ سُـقۡنَهُٰ لِـَدَٖ مَّ

ـرُونَ﴾ ]الأعـراف: 54 - 57[. ٱلمَۡـوۡتَٰ لَعَلَّكُـمۡ تذََكَّ

ا  رَ لَكُم مَّ َ سَــخَّ نَّ ٱللَّ
َ
لـَـمۡ تـَـرَ أ

َ
وينــدرج ضمنهــا آيــات التســخير كقولــه تعالــى: ﴿أ

رۡضِ إلَِّ 
َ
ن تَقَــعَ عََ ٱلۡ

َ
ــمَاءَٓ أ مۡرهِۦِ وَيُمۡسِــكُ ٱلسَّ

َ
رۡضِ وَٱلۡفُلۡــكَ تَۡــريِ فِ ٱلَۡحۡــرِ بأِ

َ
فِ ٱلۡ

رَ لَكُم  َ سَــخَّ نَّ ٱللَّ
َ
لمَۡ ترََوۡاْ أ

َ
َ بٱِلَّــاسِ لـَـرَءُوفٞ رَّحِيــمٞ﴾ ]الحــج: 65[ ﴿أ بإِذِۡنـِـهۦِٓۚ إنَِّ ٱللَّ

سۡــبَغَ عَليَۡكُــمۡ نعَِمَــهُۥ ظَهِٰــرَةٗ وَبَاطِنَــةٗۗ وَمِنَ ٱلَّاسِ 
َ
رۡضِ وَأ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَمَــا فِ ٱلۡ ــا فِ ٱلسَّ مَّ

 ُ نـِـرٖ﴾ ]لقمــان: 20[ ﴿ٱللَّ ِ بغَِــرِۡ عِلۡــمٖ وَلَ هُــدٗى وَلَ كتَِـٰـبٖ مُّ مَــن يجَُـٰـدِلُ فِ ٱللَّ
ــهۦِ  ــن فَضۡلِ ــواْ مِ ــرهِۦِ وَلِبَۡتَغُ مۡ

َ
ــهِ بأِ ــكُ فيِ ــرِيَ ٱلۡفُلۡ ــرَ لَِجۡ رَ لَكُــمُ ٱلَۡحۡ ــخَّ ِي سَ ٱلَّ

ــا  رۡضِ جَِيعٗ
َ
ــا فِ ٱلۡ ــمَوَٰتِٰ وَمَ ــا فِ ٱلسَّ ــم مَّ رَ لكَُ ــخَّ ــكُرُونَ ١٢ وسََ ــمۡ تشَۡ وَلَعَلَّكُ

 لَكُمۡ فِ 
َ
ــرُونَ﴾ ]الجاثيــة: 12، 13[ ﴿وَمَــا ذَرَأ مِّنۡــهُۚ إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ لّقَِــوۡمٖ يَتَفَكَّ
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رَ ٱلَۡحۡرَ  ِي سَــخَّ ــرُونَ ١٣ وَهُوَ ٱلَّ كَّ ٓۥۚ إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ لَأٓيـَـةٗ لّقَِــوۡمٖ يذََّ لۡوَنٰـُـهُ
َ
رۡضِ مُۡتَلفًِــا أ

َ
ٱلۡ

ــكَ  ــرَى ٱلۡفُلۡ ــونَهَاۖ وَتَ ــةٗ تلَۡبسَُ ــهُ حِلۡيَ ــتَخۡرجُِواْ مِنۡ ــا وَتسَۡ ــا طَرِيّٗ مٗ ــهُ لَۡ ــواْ مِنۡ كُلُ
ۡ
لِأَ

ِي  مَوَاخِــرَ فيِــهِ وَلَِبۡتَغُــواْ مِــن فضَۡلِــهۦِ وَلَعَلَّكُــمۡ تشَۡــكُرُونَ﴾ ]النحــل: 14[ ﴿وَٱلَّ
ِي  يۡتٗــاۚ كَذَلٰـِـكَ تُۡرجَُــونَ ١١ وَٱلَّ ةٗ مَّ نـَـا بـِـهۦِ بـَـدَۡ نرَۡ

َ
ــمَاءِٓ مَــاءَٓۢ بقَِــدَرٖ فأَ لَ مِــنَ ٱلسَّ نـَـزَّ

نعَۡـٰـمِ مَــا ترَۡكَبُــونَ ١٢ لتِسَۡــتَوۥُاْ 
َ
زۡوَجَٰ كَُّهَــا وجََعَــلَ لَكُــم مِّــنَ ٱلۡفُلۡــكِ وَٱلۡ

َ
خَلَــقَ ٱلۡ

ِي  ٰ ظُهُــورهِۦِ ثُــمَّ تذَۡكُــرُواْ نعِۡمَــةَ رَبّكُِــمۡ إذَِا ٱسۡــتَوَيۡتُمۡ عَلَيۡــهِ وَتَقُولـُـواْ سُــبۡحَنَٰ ٱلَّ عََ
ــعَ  ِي رَفَ ُ ٱلَّ ــنَ﴾ ]الزخــرف: 11 - 13[ ﴿ٱللَّ ــا لَُۥ مُقۡرِنِ ــا كُنَّ ــذَا وَمَ ــا هَٰ رَ لََ ــخَّ سَ
ــمۡسَ وَٱلۡقَمَــرَۖ  رَ ٱلشَّ ــمَوَٰتِٰ بغَِــرِۡ عَمَــدٖ ترََوۡنَهَــاۖ ثُــمَّ ٱسۡــتَوَىٰ عََ ٱلۡعَــرۡشِۖ وسََــخَّ ٱلسَّ
ــاءِٓ رَبّكُِــمۡ  ــلُ ٱلۡأٓيَٰــتِ لَعَلَّكُــم بلِقَِ ــرَ يُفَصِّ مۡ

َ
ِــرُ ٱلۡ ۚ يدَُبّ ــىّٗ سَ ــلٖ مُّ جَ

َ
ــريِ لِ ٞ يَۡ كُّ

ــمَاءِٓ  ــنَ ٱلسَّ ــزَلَ مِ ن
َ
رۡضَ وَأ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــقَ ٱلسَّ ِي خَلَ ُ ٱلَّ ــونَ﴾ ]الرعــد: 2[ ﴿ٱللَّ توُقنُِ

رَ لَكُــمُ ٱلۡفُلۡــكَ لَِجۡــرِيَ فِ  ــا لَّكُــمۡۖ وسََــخَّ خۡــرَجَ بـِـهۦِ مِــنَ ٱلثَّمَــرَتِٰ رزِقۡٗ
َ
مَــاءٓٗ فَأ

 ۖ ــمۡسَ وَٱلۡقَمَــرَ دَائٓبَِــنِۡ رَ لَكُــمُ ٱلشَّ نهَۡـٰـرَ ٣٢ وسََــخَّ
َ
رَ لَكُــمُ ٱلۡ مۡــرهِِۖۦ وسََــخَّ

َ
ٱلَۡحۡــرِ بأِ

واْ نعِۡمَــتَ  لُۡمُوهُۚ وَإِن تَعُــدُّ
َ
ِ مَــا سَــأ

ۡــلَ وَٱلَّهَــارَ ٣٣ وَءَاتىَكُٰــم مِّــن كُّ رَ لَكُــمُ ٱلَّ وسََــخَّ
نــزَلَ 

َ
ِيٓ أ ــارٞ ﴾ ]إبراهيــم: 32، 34[ ﴿هُــوَ ٱلَّ نسَٰــنَ لَظَلـُـومٞ كَفَّ ِ لَ تُۡصُوهَــاۗٓ إنَِّ ٱلِۡ ٱللَّ

ابٞ وَمِنۡــهُ شَــجَرٞ فيِــهِ تسُِــيمُونَ ١٠ ينُۢبـِـتُ لَكُــم  ــمَاءِٓ مَــاءٓٗۖ لَّكُــم مِّنۡــهُ شََ مِــنَ ٱلسَّ
ــةٗ  ِــكَ لَأٓيَ ــرَتِٰۚ إنَِّ فِ ذَلٰ ِ ٱلثَّمَ

ــن كُّ ــبَ وَمِ عۡنَٰ
َ
ــلَ وَٱلۡ ــونَ وَٱلَّخِي يۡتُ رۡعَ وَٱلزَّ ــزَّ ــهِ ٱل ِ ب

ــومُ  ــرَۖ وَٱلُّجُ ــمۡسَ وَٱلۡقَمَ ــارَ وَٱلشَّ ــلَ وَٱلَّهَ ۡ ــمُ ٱلَّ رَ لَكُ ــخَّ ــرُونَ ١١ وسََ ــوۡمٖ يَتَفَكَّ لّقَِ
مۡــرهِۦِٓۚ إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ لّقَِــوۡمٖ يَعۡقِلـُـونَ﴾ ]النحــل: 10 - 12[ ﴿وَلَئـِـن 

َ
رَتُٰۢ بأِ مُسَــخَّ

 ٰ نَّ
َ
ۖ فَــأ ُ ــمۡسَ وَٱلۡقَمَــرَ لََقُولُــنَّ ٱللَّ رَ ٱلشَّ رۡضَ وسََــخَّ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــنۡ خَلَــقَ ٱلسَّ لَۡهُم مَّ

َ
سَــأ

َ بـِـكُلِّ  ٓۥۚ إنَِّ ٱللَّ ُ يبَۡسُــطُ ٱلــرِّزۡقَ لمَِــن يشََــاءُٓ مِــنۡ عِبَــادهِۦِ وَيَقۡــدِرُ لَُ يؤُۡفَكُــونَ ٦١ ٱللَّ
ــجُ  ــارِ وَيُولِ ــلَ فِ ٱلَّهَ ۡ ــجُ ٱلَّ َ يوُلِ نَّ ٱللَّ

َ
ــرَ أ ــمٞ﴾ ]العنكبــوت: 61، 62[ ﴿ تَ ءٍ عَليِ شَۡ

َ بمَِــا  نَّ ٱللَّ
َ
سَــىّٗ وَأ جَــلٖ مُّ

َ
ٞ يَۡــرِيٓ إلَِٰٓ أ ــمۡسَ وَٱلۡقَمَــرَۖ كُّ رَ ٱلشَّ ۡــلِ وسََــخَّ ٱلَّهَــارَ فِ ٱلَّ
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نَّ مَــا يدَۡعُــونَ مِــن دُونـِـهِ ٱلۡبَطِٰــلُ 
َ
َ هُــوَ ٱلَۡــقُّ وَأ نَّ ٱللَّ

َ
تَعۡمَلُــونَ خَبـِـرٞ ٢٩ ذَلٰـِـكَ بـِـأ

 ِ ــريِ فِ ٱلَۡحۡــرِ بنِعِۡمَــتِ ٱللَّ ــكَ تَۡ نَّ ٱلۡفُلۡ
َ
ــرَ أ ـَـمۡ تَ ل

َ
ــيُِّ ٱلۡكَبِــرُ ٣٠ أ َ هُــوَ ٱلۡعَ نَّ ٱللَّ

َ
وَأ

ــكُورٖ﴾ ]لقمــان: 29 -  ــارٖ شَ ِ صَبَّ
ــلُّ ِ ــتٖ لّ ٰ ِــكَ لَأٓيَ ــهۦِٓۚ إنَِّ فِ ذَلٰ ِ ــنۡ ءَايَتٰ لرُِِيَكُــم مِّ

 ٞ ــمۡسَ وَٱلۡقَمَــرَۖ كُّ رَ ٱلشَّ ۡــلِ وسََــخَّ ۡــلَ فِ ٱلَّهَــارِ وَيُولـِـجُ ٱلَّهَــارَ فِ ٱلَّ 31[، ﴿يوُلـِـجُ ٱلَّ

ِيــنَ تدَۡعُــونَ مِــن دُونـِـهۦِ  ُ رَبُّكُــمۡ لَُ ٱلمُۡلۡــكُۚ وَٱلَّ ۚ ذَلٰكُِــمُ ٱللَّ سَــىّٗ جَــلٖ مُّ
َ
يَۡــريِ لِ

ۖ يكَُوّرُِ  رۡضَ بٱِلَۡــقِّ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ مَــا يَمۡلكُِــونَ مِــن قطِۡمِــرٍ﴾ ]فاطــر: 13[ ﴿خَلـَـقَ ٱلسَّ

ــريِ  ٞ يَۡ ــرَۖ كُّ ــمۡسَ وَٱلۡقَمَ رَ ٱلشَّ ــخَّ ــلِۖ وسََ ۡ ــارَ عََ ٱلَّ ــارِ وَيُكَــوّرُِ ٱلَّهَ ــلَ عََ ٱلَّهَ ۡ ٱلَّ
ِي خَلَــقَ  ُ ٱلَّ ـٰـرُ﴾ ]الزمــر: 5[، ﴿إنَِّ رَبَّكُــمُ ٱللَّ لَ هُــوَ ٱلۡعَزِيــزُ ٱلۡغَفَّ

َ
ۗ أ سَــىًّ جَــلٖ مُّ

َ
لِ

ــارَ  ــلَ ٱلَّهَ ۡ ــيِ ٱلَّ ــرۡشِۖ يُغۡ ــتَوَىٰ عََ ٱلۡعَ ــمَّ ٱسۡ ــامٖ ثُ يَّ
َ
ــتَّةِ أ رۡضَ فِ سِ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ٱلسَّ

مۡرُۗ 
َ
لَ لَُ ٱلَۡلۡــقُ وَٱلۡ

َ
مۡــرهِۦِٓۗ أ

َ
رَتِٰۭ بأِ ــمۡسَ وَٱلۡقَمَــرَ وَٱلُّجُــومَ مُسَــخَّ يَطۡلُبُــهُۥ حَثيِثٗــا وَٱلشَّ

رۡضَ قَــرَارٗا 
َ
ِي جَعَــلَ لَكُــمُ ٱلۡ ُ ٱلَّ ُ رَبُّ ٱلۡعَلَٰمِــنَ﴾ ]الأعــراف: 54[، ﴿ٱللَّ تَبَــارَكَ ٱللَّ

 ُ يّبَِـٰـتِۚ ذَلٰكُِــمُ ٱللَّ حۡسَــنَ صُوَرَكُــمۡ وَرَزقَكَُــم مِّــنَ ٱلطَّ
َ
رَكُــمۡ فأَ ــمَاءَٓ بنَِــاءٓٗ وَصَوَّ وَٱلسَّ

ُ رَبُّ ٱلۡعَلَٰمِــنَ﴾ ]غافــر: 64[. رَبُّكُــمۡۖ فَتَبَــارَكَ ٱللَّ

وكل الآيـات الدالـة علـى التسـخير مآلهـا تعليـل أن الله بالنـاس لـرؤوف وأنـه 

لـم يخلـق ليعـذب، إذ لـو نظـر العاقـل إلـى الكائنـات. يقـول ابـن القيـم فـي الفوائـد:

ومــا فيهــا مــن المصالــح والحكــم والغايــات المحمــودة دال علــى حكمتــه تعالــى، 

ومــا فيهــا مــن النفــع والإحســان والخيــر دال علــى رحمتــه ... ومــا فيهــا مــن الإكــرام 

والتقريــب والعنايــة دال علــى محبتــه ... ومــا فيهــا مــن ابتــداء ال�ســيء فــي غايــة 

النقــص والضعــف، ثــم ســوقه إلــى تمامــه ونهايتــه دال علــى وقــوع المعــاد، ومــا فيهــا 

مــن أحــوال النبــات والحيــوان، وتصــرف الميــاه دليــل علــى إمــكان المعــاد ومــا فيهــا 
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مــن ظهــور آثــار الرحمــة والنعمــة علــى خلقــه دليــل علــى صحــة النبــوات ومــا فيهــا 

مــن الكمــالات التــي لــو عدمتهــا كانــت ناقصــة دليــل علــى أن معطــي تلــك الكمــالات 

أحق بها فمفعولاته من أدل �سيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله عنه، 

فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات منبهة على الاستدلال بالآيات 

المصنوعــات 1.

وقـد خصـص ابـن القيـم شـطرًا كبيـرًا فـي كتابـه مفتـاح دار السـعادة لبيـان 

هـذا التكامـل النفعـي بيـن مـا بـرأ الله تعالـى، فلـو نظـر المـرء إلـى منفعـة الريـح ومـا 

يجري له في البر والبحر وما هيئت له من الرحمة وكيف سـخرت للسـحاب حتى 

أمطر فسخرت له المثيرة أولا فتثيره بين السماء والأرض ثم سخرت له الحاملة 

التي تحمله على متنها كالجمل الذي يحمل الراوية ثم سخرت له المؤلفة فتؤلف 

بين كسـفه وقطعه ثم يجتمع بعضها إلى بعض فيصير طبقًا واحدًا ثم سـخرت 

لـه الاقحـة بمنزلـة الذكـر الـذي يلقـح الأنثـى فتلقحـه بالمـاء ولولاهـا لـكان جهامًـا 

لا ماء فيه ثم سـخرت له المزجية التي تزجيه وتسـوقه إلى حيث أمر فيفرغ ماءه 

هنالـك ثـم سـخرت لـه بعـد إعصـاره المفرقـة التـي تبثـه وتفرقـه فـي الجـو فـا ينـزل 

مجتمعـا ولـو نـزل جملـة لأهلـك المسـاكن والحيـوان والنبـات بـل تفرقـه فتجعلـه 

قطـرًا وكذلـك الريـاح التـي تلقـح الشـجر والنبـات ولولاهـا لكانـت عقيمًـا وكذلـك 

الرياح التي تسير السفن ولولاها لوقفت على ظهر البحر. ومن منافعها أنها تبرد 

المـاء وتضـرم النـار التـي يـراد إضرامهـا وتجفـف الأشـياء التـي يحتـاج إلـى جفافهـا 

وبالجملـة فحيـاة مـا علـى الأرض مـن نبـات وحيـوان بالريـاح فإنـه لـولا تسـخير الله 

لها لعباده لذوي النبات ومات الحيوان وفسـدت المطاعم وأنتن العالم وفسـد.

ابن القيم، الفوائد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2، 1973، ص 21.  .1
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وإذا ركدت الرياح كيف يحدث الكرب والغم الذي لو دام لأتلف النفوس 

وأسـقم الحيـوان وأمـرض الأصحـاء وأنهـك المر�سـى وأفسـد الثمـار وعفـن الـزرع 

وأحـدث الوبـاء فـي الجـو فسـبحان مـن جعـل هبـوب الريـاح تأتـي بروحـه ورحمتـه 

ولطفه ونعمته كما قال النبي في الرياح إنها من روح الله تأتي بالرحمة 1. وكذلك 

يقـول ابـن القيـم فـي مفتـاح دار السـعادة:

الأزمنة والفصول وما فيها من المصالح والحكم: إذ لو كان الزمان كله 

 واحدًا لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه.فلو كان صيفًا كله لفاتت 
ً

فصا

منافع مصالح الشتاء. ولو كان شتاء لفاتت مصالح الصيف. وكذلك لو كان 

ربيعًا كله أو خريفًا كله ففي الشتاء تغور الحرارة في الأجواف وبطون الأرض 

والجبال فتتولد مواد الثمار وغيرها، وتبرد الظواهر، ويستكثف فيه الهواء؛ 

فيحصل السحاب والمطر والثلج والبرد الذي به حياة الأرض وأهلها، واشتداد 

أبدان الحيوان وقوتها، وتزايد القوى الطبيعية، واستخاف ما حللته حرارة 

الصيف من الأبدان. وفي الربيع تتحرك الطبائع، وتظهر المواد المتولدة في 

الشتاء؛ فيظهر النبات، ويتنور الشجر بالزهر، ويتحرك الحيوان للتناسل. وفي 

الصيف يحتد الهواء، ويسخن جدًا؛ فتنضج الثمار، وتنحل فضات الأبدان 

والأخاط التي انعقدت في الشتاء، وتغور البرودة، وتهرب إلى الأجواف؛ ولهذا 

تبرد العيون والآبار، ولا تهضم المعدة الطعام التي كانت تهضمه في الشتاء من 

الأطعمة الغليظة ؛ لأنها كانت تهضمها بالحرارة التي سكنت في البطون. فلما 

جاء الصيف خرجت الحرارة إلى ظاهر الجسد، وغارت البرودة فيه. فإذا جاء 

الخريف اعتدل الزمان وصفا الهواء وبرد؛ فانكسر ذلك السموم، وجعله الله 

انظر: ابن القيم، مفتاح دار السعادة، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ت(، 217/1.  .1
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ا بين سموم الصيف، وبرد الشتاء لئا يتنقل الحيوان وهلة 
ً
بحكمته برزخ

واحدة من الحر الشديد إلى البرد الشديد؛ فيجد أذاه ويعظم ضرره. فإذا 

انتقل إليه بتدريج وترتب لم يصعب عليه، فإنه عند كل جزء يستعد لقبول 

ما هو أشد منه حتى تأتي جمرة البرد بعد استعداد وقبول حكمة بالغة وآية 

باهرة، وكذلك الربيع برزخ بين الشتاء والصيف ينتقل فيه الحيوان من برد 

هذا إلى حر هذا بتدريج وترتيب 1.

كمــا أن صفــة الــرزق بغيــر حســاب للبشــر ولغيرهــم يســتنبط منهــا عجائــب 

ۡــلَ فِ ٱلَّهَــارِ وَتوُلـِـجُ ٱلَّهَــارَ فِ  مــن ألــوان الرحمــات. ففــي قولــه تعالــى: ﴿توُلـِـجُ ٱلَّ

ــرۡزُقُ مَــن تشََــاءُٓ  ۖ وَتَ ــيَِّ ــرِجُ ٱلمَۡيِّــتَ مِــنَ ٱلۡ ــيََّ مِــنَ ٱلمَۡيِّــتِ وَتُۡ ــرِجُ ٱلۡ ــلِۖ وَتُۡ ۡ ٱلَّ
ــابٖ﴾ ]آل عمــران: 27[ برهــان علــى التنظيــم الــذي تتعلــق فيــه أرزاق  ــرِۡ حِسَ بغَِ
المخلوقات المعيشــية بمجريات التكوين وتســيير الأجرام، ولذلك ارتبطت صفة 

ــاءُٓۖ وَهُــوَ  ــرۡزُقُ مَــن يشََ ــادهِۦِ يَ ُ لَطِيــفُۢ بعِبَِ لطــف الله بالــرزق فــي قولــه تعالــى: ﴿ٱللَّ

ــزُ﴾ ]الشــورى: 19[. ــويُِّ ٱلۡعَزيِ ٱلۡقَ
ومــن المنظــور الشــرعي فــي الأحــكام الفقهيــة يجــد الباحــث أن تســيير الكــون 

وارتباطــه بالرحمــة بيــن أطــراف البريــة يوحــي بــأن الأصــل فــي الــرزق أنــه تشــاركي 

ِ وَبرِحََۡتـِـهۦِ  غيــر خاضــع للتحريــم، إذ مصــدره منــة الله ورحمتــه، ﴿قُــلۡ بفَِضۡــلِ ٱللَّ

ُ لَكُــم  نــزَلَ ٱللَّ
َ
ــآ أ رءََيۡتُــم مَّ

َ
ــلۡ أ ــا يَۡمَعُــونَ ٥٨ قُ ـِـكَ فَلۡيَفۡرحَُــواْ هُــوَ خَــرۡٞ مِّمَّ فَبذَِلٰ

ونَ﴾  ِ تَفۡــرَُ مۡ عََ ٱللَّ
َ
ذنَِ لكَُــمۡۖ أ

َ
ُ أ مِّــن رّزِۡقٖ فَجَعَلۡتُــم مِّنۡــهُ حَرَامٗــا وحََلَـٰـلٗ قـُـلۡ ءَالٓلَّ

]يونــس: 58، 59[، غيــر أن ضعــف الإيمــان لــدى قــوم أو انعدامــه، واستحســان 

التخــاذل المنطقــي لــدى آخريــن، وهــو مــا يعبــر عنــه بالشــك وعــدم اليقيــن فــي 

ابن القيم، مفتاح دار السعادة، 209/1.  .1
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النظريــات الشــرعية؛ كل ذلــك يحــول بيــن المــرء والوصــول إلــى الجــواب الشــافي 

المتعلق بنتيجة الرزق وتداخله مع الملكوت، وذلك عين ما أخبر الله به في مطلع 

رۡضِ لَأٓيَـٰـتٖ لّلِۡمُؤۡمِنـِـنَ ٣ وَفِ خَلۡقِكُــمۡ وَمَــا 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ســورة الجاثيــة ﴿إنَِّ فِ ٱلسَّ

 ُ نــزَلَ ٱللَّ
َ
ۡــلِ وَٱلَّهَــارِ وَمَــآ أ يَبُــثُّ مِــن دَآبَّــةٍ ءَايَـٰـتٞ لّقَِــوۡمٖ يوُقنُِــونَ ٤ وَٱخۡتلَِـٰـفِ ٱلَّ

ٰــحِ ءَايَٰــتٞ  ــفِ ٱلرِّيَ ــا وَترَِۡي ــدَ مَوۡتهَِ رۡضَ بَعۡ
َ
ِــهِ ٱلۡ ــا ب حۡيَ

َ
ــن رّزِۡقٖ فأَ ــمَاءِٓ مِ ــنَ ٱلسَّ مِ

يِّ حَدِيــثِۭ بَعۡــدَ 
َ
ۖ فَبِــأ ــقِّ ِ نَتۡلوُهَــا عَلَيۡــكَ بٱِلَۡ ــونَ ٥ تلِۡــكَ ءَايَٰــتُ ٱللَّ ــوۡمٖ يَعۡقِلُ لّقَِ

ــونَ﴾ ]الجاثيــة: 3 - 6[. ــهۦِ يؤُۡمِنُ ِ وَءَايَتِٰ ٱللَّ

بيـد أن ضعـف الإنسـان البنيـوي يجعلـه معتـادًا علـى عـدم الفكـر فـي مصدر 

الـرزق، كالطفـل الـذي يسـوق لـه أبـواه أنواعًـا مـن المطعومـات وهـو غيـر مـدرك 

للجهـد المبـذول فـي اسـتجابها، حينئـذ نـدرك عاقـة الـرزق باسـم القـوي الـذي 

ريِـدُ مِنۡهُـم مِّن رّزِۡقٖ وَمَآ 
ُ
اقتـرن فـي القـرآن الكريـم؛ إشـارة إلـى هـذه الحيثيـة، ﴿مَـآ أ

زَّاقُ ذُو ٱلۡقُـوَّةِ ٱلمَۡتـِنُ﴾ ]الذاريـات: 57، 58[.  َ هُـوَ ٱلـرَّ ن يُطۡعِمُـونِ ٥٧ إنَِّ ٱللَّ
َ
ريِـدُ أ

ُ
أ

وأن سـوق الـرزق مـن القـوي المتيـن حقيقتـه اللطـف والرحمـة بالمسـوق إليـه، 

وهـو الإنسـان الضعيـف، وهنـا نسـتوعب تناسـب وصـف الإنسـان بالضعـف 

والنهـي عـن أكل أرزاق )أمـوال( النـاس بالباطـل مـع إيغـال المشـهد بيـن قاعدتـي 

نسَٰـنُ  ن يَُفِّـفَ عَنكُمۡۚ وخَُلقَِ ٱلِۡ
َ
ُ أ التخفيـف والرحمـة فـي قولـه تعالـى: ﴿يرُيِـدُ ٱللَّ

ن 
َ
ٓ أ مۡوَلٰكَُـم بيَۡنَكُـم بٱِلۡبَطِٰـلِ إلَِّ

َ
أ كُلُـوٓاْ 

ۡ
ِيـنَ ءَامَنُـواْ لَ تأَ هَـا ٱلَّ يُّ

َ
أ ضَعِيفٗـا ٢٨ يَٰٓ

َ كَنَ بكُِمۡ رحَِيمٗا﴾  نفُسَـكُمۡۚ إنَِّ ٱللَّ
َ
تكَُـونَ تجَِـٰرَةً عَن تـَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَ تَقۡتُلُـوٓاْ أ

]النسـاء: 28، 29[.

ومـن الجانـب السـيكولوجي يعتبـر مجـرد إبصـار الجمـال فـي المخلوقـات أحـد 

الأنـواع التـي تتحصـل بهـا السـعادة فـي علـم النفـس، وقـد أمـر الله بهـذا النظـر 
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خۡرجَۡنَـا بـِهۦِ نَبَاتَ 
َ
ـمَاءِٓ مَـاءٓٗ فَأ نـزَلَ مِـنَ ٱلسَّ

َ
ِيٓ أ فـي سـورة الأنعـام فقـال: ﴿وَهُـوَ ٱلَّ

رََاكبِٗـا وَمِـنَ ٱلَّخۡـلِ مِـن طَلۡعِهَا  ۡـرِجُ مِنۡـهُ حَبّٗـا مُّ ا نُّ خۡرجَۡنَـا مِنۡـهُ خَـضِٗ
َ
ءٖ فأَ ِ شَۡ

كُّ
ـانَ مُشۡـتبَهِٗا وغََرَۡ مُتشََٰـبهٍِۗ ٱنظُرُوٓاْ  مَّ يۡتُونَ وَٱلرُّ عۡنَـابٖ وَٱلزَّ

َ
تٰٖ مِّـنۡ أ قنِۡـوَانٞ دَانيَِـةٞ وجََنَّ

ثۡمَـرَ وَيَنۡعِـهۦِٓۚ إنَِّ فِ ذَلٰكُِـمۡ لَأٓيَـٰتٖ لّقَِـوۡمٖ يؤُۡمِنُـونَ﴾ ]الأنعـام: 99[ 
َ
إلَِٰ ثَمَـرهِۦِٓ إذَِآ أ

فيظل مكمن السر بين الطاقة التي تتخللها تصاوير جمال الخلق نحو البصر في 

 مـن الأحاسـيس التـي 
ً

غايـة مـن الرقـة واللطـف والرحمـة لتفـرز لهـا النفـس سـيولا

رۡضَ 
َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡ نۡ خَلَقَ ٱلسَّ مَّ

َ
توصف في النهاية بالبهجة المذكورة في قوله تعالى: ﴿أ

ن 
َ
ـا كَنَ لَكُمۡ أ نۢبَتۡنَـا بـِهۦِ حَدَائٓـِقَ ذَاتَ بَهۡجَـةٖ مَّ

َ
ـمَاءِٓ مَـاءٓٗ فَأ نـزَلَ لَكُـم مِّـنَ ٱلسَّ

َ
وَأ

ِۚ بلَۡ هُمۡ قَـوۡمٞ يَعۡدِلـُونَ﴾ ]النمـل: 60[. ـعَ ٱللَّ ءِلَـٰهٞ مَّ
َ
تنُۢبتُِـواْ شَـجَرهََاۗٓ أ

والابتهـــاج الحاصـــل بهـــذه المخلوقـــات التـــي بثهـــا الله فـــي أرجـــاء الأرض وأجـــرام 

ــا لـــو فقدناهـــا، ولذلـــك ربطهـــا الله برحمتـــه  الســـماء يجـــب أن يتأمـــل فـــي ســـياق مـ

لأنهـــا ســـبب لوجـــود هـــذا التســـيير المنتظـــم لهـــا النافـــع للمخلوقـــات الناميـــة، ﴿ قُـــلۡ 

ـــرُۡ  ـــهٌ غَ ٰ ـــنۡ إلَِ ـــةِ مَ ـــوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰ ـــدًا إلَِٰ يَ مَ ـــلَ سَۡ ۡ ـــمُ ٱلَّ ُ عَلَيۡكُ ـــلَ ٱللَّ ـــمۡ إنِ جَعَ رءََيۡتُ
َ
أ

ـــمُ  ُ عَلَيۡكُ ـــلَ ٱللَّ ـــمۡ إنِ جَعَ رءََيۡتُ
َ
ـــلۡ أ ـــمَعُونَ ٧١ قُ ـــلَ تسَۡ فَ

َ
ـــاءٍٓۚ أ ـــم بضِِيَ تيِكُ

ۡ
ِ يأَ ٱللَّ

ـــكُنُونَ  ـــلٖ تسَۡ ـــم بلِيَۡ تيِكُ
ۡ
ِ يأَ ـــرُۡ ٱللَّ ـــهٌ غَ ٰ ـــنۡ إلَِ ـــةِ مَ ـــوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰ ـــدًا إلَِٰ يَ مَ ـــارَ سَۡ ٱلَّهَ

ـــكُنُواْ  ـــارَ لتِسَۡ ـــلَ وَٱلَّهَ ۡ ـــمُ ٱلَّ ـــلَ لَكُ ـــهۦِ جَعَ ـــن رَّحَۡتِ ونَ ٧٢ وَمِ ـــرُِ ـــلَ تُبۡ فَ
َ
ـــهِۚ أ فيِ

ـــكُرُونَ﴾ ]القصـــص: 71 - 73[، بـــل  ـــمۡ تشَۡ ـــهۦِ وَلَعَلَّكُ ـــن فَضۡلِ ـــواْ مِ ـــهِ وَلَِبۡتَغُ فيِ
يندرج ضمن الرحمة الإحصاء الذي تيسره الشمس والقمر بتكويناتها المتنقلة 

ـــدَدَ  ـــواْ عَ ـــازلَِ لَِعۡلَمُ رَهُۥ مَنَ ـــدَّ ـــورٗا وَقَ ـــرَ نُ ـــاءٓٗ وَٱلۡقَمَ ـــمۡسَ ضِيَ ـــلَ ٱلشَّ ِي جَعَ ـــوَ ٱلَّ ﴿هُ

ـــلُ ٱلۡأٓيَـٰــتِ لقَِـــوۡمٖ  ۚ يُفَصِّ ُ ذَلٰـِــكَ إلَِّ بٱِلَۡـــقِّ ـــننَِ وَٱلۡسَِـــابَۚ مَـــا خَلـَــقَ ٱللَّ ٱلسِّ
ـــونَ﴾ ]يونـــس: 5[. يَعۡلمَُ
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وقـراءة الكـون بنظريـة الانتفـاع تثمـر تتبـع الأسـباب والمسـببات علـى غـرار مـا 

حـاول كثيـر مـن الطبائعيـن أن يبحثـوا عـن أصلـه فصرفتهـم الأقاويـل البعيـدة إلى 

منحنى من الهرطقة من وراء الظنون، زاعمين أن الصدفة هي التي أنشأت هذا 

لَ لكَِمَِتٰهِِۚۦ  ـتۡ كَمَِـتُ رَبّـِكَ صِدۡقٗـا وعََدۡلٗۚ لَّ مُبَـدِّ الإتقـان فـي كل ذرة ومجـرة ﴿وَتَمَّ

ِۚ إنِ  رۡضِ يضُِلُّوكَ عَن سَـبيِلِ ٱللَّ
َ
كۡـثََ مَـن فِ ٱلۡ

َ
ـمِيعُ ٱلۡعَليِـمُ ١١٥ وَإِن تطُِـعۡ أ وهَُـوَ ٱلسَّ

ـنَّ وَإِنۡ هُمۡ إلَِّ يَۡرُصُـونَ﴾ ]الأنعـام: 115، 116[. يتََّبعُِـونَ إلَِّ ٱلظَّ

ومـع اسـتطاعة العقـاء قـراءة الآيـات المشـاهدة فـي الآفـاق والوصـول إلـى 

جملة من النتائج التي يستعين بها الإنسان في نظريات علمية كنظرية الانتفاع 

المتشـابك بيـن الخلـق، أو حتـى فـي بعـض الفرضيـات، كفرضيـة التطويـر المتعلـق 

 جدًا مقارنة 
ً

بالتغييرات الجينية لبعض المخلوقات؛ كل ذلك يظل شيئًا ضئيا

بما لا يعرفه جهابذة الباحثين في العلوم، إذ تعتبر الأسرار المخفية عن الإنسان 

لطفًـا بعقلـه حتـى لا يصطـدم بمـا لا يطيقـه الإدراك البشـري.

ولــو افترضنــا شــخصًا يريــد رؤيــة مــا لا يطيقــه بصــره، أو يســتوعبه ســمعه، 

لانهــارت نفســه، وحــار عقلــه، وخــارت عزيمتــه، ولــذا عبــر القــرآن فــي جملــة ممــا 

ــن  رۡضُ وَمَ
َ
ــبۡعُ وَٱلۡ ــمَوَٰتُٰ ٱلسَّ ــبّحُِ لَُ ٱلسَّ لا نفهمــه بعلــة أن الخالــق بنــا حليــم ﴿تسَُ

ــهُۥ  ــبيِحَهُمۡۚ إنَِّ ــونَ تسَۡ ــن لَّ تَفۡقَهُ ــدِهۦِ وَلَكِٰ ــبّحُِ بَِمۡ ءٍ إلَِّ يسَُ ــن شَۡ ۚ وَإِن مِّ ــنَّ فيِهِ
ــورٗا﴾ ]الإســراء: 44[ ولذلــك يجعــل الله مــن ذهــاب نظــام الكــون  ــا غَفُ كَنَ حَليِمً
 إلــى دار أخــرى، فتتحــول الجبــال الروا�ســي إلــى صــوف منفــوش منســوف، 

ً
انتقــالا

بَــالِ فَقُــلۡ ينَسِــفُهَا رَبِّ نسَۡــفٗا ١٠٥ فَيَذَرهَُــا قَاعٗــا صَفۡصَفٗــا ١٠٦  ﴿وَيسَۡـَٔــلُونكََ عَــنِ ٱلِۡ
ــعَتِ  ۖۥ وخََشَ ــوَجَ لَُ اعَِ لَ عِ ــونَ ٱلَّ ــذٖ يتََّبعُِ ــا ١٠٧ يوَۡمَئِ مۡتٗ

َ
ــا وَلَٓ أ ــا عِوجَٗ ــرَىٰ فيِهَ لَّ تَ

صۡــوَاتُ للِــرَّحۡمَٰنِ فـَـلَ تسَۡــمَعُ إلَِّ هَمۡسٗــا﴾ ]طــه: 105 - 108[، وكل تلــك المشــاهد 
َ
ٱلۡ
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لا يتحملهــا بصــر، ولا يطيقهــا بشــر، بــل حينمــا نــص الله علــى أنــه مــا يــزال يوســع 

فــي خلــق الســماء، وعلــم أن النــاس لا يطيقــون فهــم ذلــك دلهــم علــى الملجــأ، وهــو 

رۡضَ فَرشَۡــنَهَٰا فَنعِۡمَ 
َ
يۡيـْـدٖ وَإِنَّــا لمَُوسِــعُونَ ٤٧ وَٱلۡ

َ
ــمَاءَٓ بنَيَۡنَهَٰــا بأِ الفــرار إلــى الله، ﴿وَٱلسَّ

 ﴾ِ وٓاْ إلَِ ٱللَّ ــرُونَ ٤٩ فَفِــرُّ ءٍ خَلَقۡنَــا زَوجَۡــنِۡ لَعَلَّكُــمۡ تذََكَّ ِ شَۡ
ٱلۡمَهِٰــدُونَ ٤٨ وَمِــن كُّ

]الذاريــات: 47 - 50[.

وهذا الفرار هو أحد الأقطاب التي يجادل بها في قضايا التمانع المذكور في 

ِۭ بمَِا خَلَقَ  هَبَ كُُّ إلَِهٰ َ ُ مِن وَلَٖ وَمَا كَنَ مَعَهُۥ مِنۡ إلَِهٍٰۚ إذِٗا لَّ َذَ ٱللَّ قوله تعالى:﴿مَا ٱتَّ

ذَُوٓاْ ءَالهَِةٗ  مِ ٱتَّ
َ
ا يصَِفُونَ﴾ ]المؤمنون: 91[ ﴿أ ِ عَمَّ ٰ بَعۡضٖۚ سُبۡحَنَٰ ٱللَّ وَلَعَلَ بَعۡضُهُمۡ عََ

ِ رَبِّ ٱلۡعَرۡشِ  ُ لَفَسَدَتاَۚ فَسُبۡحَنَٰ ٱللَّ ونَ ٢١ لوَۡ كَنَ فيِهِمَآ ءَالهَِةٌ إلَِّ ٱللَّ رۡضِ هُمۡ ينُرُِ
َ
مِّنَ ٱلۡ

ا يَفۡعَلُ وَهُمۡ يسُۡـَٔلوُنَ ٢٣﴾ ]الأنبياء: 21 - 23[، وفيه  ا يصَِفُونَ ٢٢ لَ يسُۡـَٔلُ عَمَّ عَمَّ
الإشارة إلى التسليم والإيمان إذ يستحيل إدراك ما لا تطيقه العقول، فيصير 

السبيل بث الرحمة والمآنسة في الإيمان كما ذيل الله آية بدأ الخلق بالإيمان 

رۡضَ 
َ
وَٱلۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ نَّ 

َ
أ ِينَ كَفَرُوٓاْ  يرََ ٱلَّ وَلمَۡ 

َ
حيث لا مجال لفهم جذور الأزلية ﴿أ

فَلَ يؤُۡمِنُونَ ٣٠﴾ ]الأنبياء: 30[.
َ
ۚ أ ءٍ حٍَّ كَنَتَا رَتقۡٗا فَفَتَقۡنَهُٰمَاۖ وجََعَلۡنَا مِنَ ٱلمَۡاءِٓ كَُّ شَۡ

ولقـد ذاق عـدد مـن الفاسـفة الأوليـن لوعـة الحيـرة حينمـا دخلـوا بوتقـة 

تعليـل الوجـود دون رحمـة التسـليم النف�سـي وسـكينة الإيمـان العقـدي، مثـل مـا 

نـرى لـدى ديموقريطـس ) Democritus( ويقـول علـي سـامي النشـار بـأن: 

علـل الأشـياء التـي تأتـي الآن إلـى الوجـود ليـس لهـا بدايـة، ولكـن مـن زمـن لا 

متنـاه سـحيق، عينـت سـلفًا كل الأشـياء الكائنـة والتـي تكـون والتـي سـوف تأتـي، 

و)لا تناه( العالم ليس هو هنا كما هو الحال عند لوقيبوس، وكما هو الحال عند 

ديموقريطـس فـي مواضـع أخـرى لا تنـاه فراغـي، ولكنـه تنـاه فـي الزمـان والأبديـة... 
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وهنا وللمرة الثانية يقبل ديموقريطس ومن ورائه النسق الذري الفكرة الإيلية 

عـن أبديـة العالم 1. 

إنــه لا مريــة فــي حصــول انتفــاع الإنســان انتفاعًــا ســرمديًا بــكل مــا حولــه مــن 

الأفــاك والأجــرام المرئيــة وغيــر المرئيــة، ولــذا عبــر القــرآن مليًــا عــن المنــن المنثــورة 

التــي يرفــل فيهــا بنــو آدم بمصطلــح )النفــع(، وهــو مــن محصــات الرحمــة الباعثــة 

رۡضِ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ علــى إيقــاع ذلــك النفــع وعــدم طغيانــه أو زوالــه، ﴿إنَِّ فِ خَلۡــقِ ٱلسَّ

ــاسَ وَمَــآ  ــا ينَفَــعُ ٱلَّ ــريِ فِ ٱلَۡحۡــرِ بمَِ ــيِ تَۡ ــلِ وَٱلَّهَــارِ وَٱلۡفُلۡــكِ ٱلَّ ۡ ٰــفِ ٱلَّ وَٱخۡتلَِ
رۡضَ بَعۡــدَ مَوۡتهَِــا وَبَــثَّ فيِهَــا مِــن 

َ
حۡيَــا بـِـهِ ٱلۡ

َ
ــاءٖٓ فَأ ــمَاءِٓ مِــن مَّ ُ مِــنَ ٱلسَّ نــزَلَ ٱللَّ

َ
أ

ــتٖ  رۡضِ لَأٓيَٰ
َ
ــمَاءِٓ وَٱلۡ ــنَۡ ٱلسَّ رِ بَ ــخَّ ــحَابِ ٱلمُۡسَ ــحِ وَٱلسَّ ٰ ــفِ ٱلرِّيَ ــةٖ وَترَِۡي ِ دَآبَّ

كُّ
وۡدِيـَـةُۢ بقَِدَرهَِــا 

َ
ــمَاءِٓ مَــاءٓٗ فَسَــالَتۡ أ نــزَلَ مِــنَ ٱلسَّ

َ
لّقَِــوۡمٖ يَعۡقِلُــونَ﴾ ]البقــرة: 164[ ﴿أ

وۡ مَتَـٰـعٖ 
َ
ــا يوُقـِـدُونَ عَلَيۡــهِ فِ ٱلَّــارِ ٱبتۡغَِــاءَٓ حِلۡيَــةٍ أ ابيِٗــاۖ وَمِمَّ ــيۡلُ زَبَــدٗا رَّ فٱَحۡتَمَــلَ ٱلسَّ

ــاءٓٗۖ  ــبُ جُفَ ــدُ فَيَذۡهَ بَ ــا ٱلزَّ مَّ
َ
ــلَۚ فأَ ــقَّ وَٱلۡبَطِٰ ُ ٱلَۡ ــضۡبُِ ٱللَّ ــكَ يَ ِ ۚۥ كَذَلٰ ــهُ ــدٞ مِّثۡلُ زَبَ

مۡثَــالَ﴾ ]الرعــد: 
َ
ُ ٱلۡ رۡضِۚ كَذَلٰـِـكَ يـَـضۡبُِ ٱللَّ

َ
ــا مَــا ينَفَــعُ ٱلَّــاسَ فَيَمۡكُــثُ فِ ٱلۡ مَّ

َ
وَأ

ــمَاءِٓ كَيۡــفَ يشََــاءُٓ  ِي يرُۡسِــلُ ٱلرِّيَـٰـحَ فَتُثـِـرُ سَــحَابٗا فَيَبۡسُــطُهُۥ فِ ٱلسَّ ُ ٱلَّ 17[، ﴿ٱللَّ

صَــابَ بـِـهۦِ مَــن يشََــاءُٓ 
َ
وَيَجۡعَلُــهُۥ كسَِــفٗا فَــرََى ٱلـۡـوَدۡقَ يَۡــرُجُ مِــنۡ خِلَلٰـِـهِۖۦ فَــإذَِآ أ

ــن  ــم مِّ لَ عَلَيۡهِ ــزََّ ن يُ
َ
ــلِ أ ــن قَبۡ ــواْ مِ ونَ ٤٨ وَإِن كَنُ ــتَبۡرُِ ــمۡ يسَۡ ــادِهۦِٓ إذَِا هُ ــنۡ عِبَ مِ

رۡضَ بَعۡــدَ مَوۡتهَِــاۚٓ 
َ
ِ كَيۡــفَ يـُـيِۡ ٱلۡ قَبۡلـِـهۦِ لمَُبۡلسِِــنَ ٤٩ فَٱنظُــرۡ إلَِٰٓ ءَاثَـٰـرِ رحََۡــتِ ٱللَّ

ءٖ قَدِيــرٞ﴾ ]الــروم: 48 - 50[. ِ شَۡ
ٰ كُّ ۖ وَهُــوَ عََ ــوۡتَٰ ــيِۡ ٱلمَۡ ـِـكَ لمَُ إنَِّ ذَلٰ

وإذا كان الانتفــاع بكثيــر مــن الأجــرام المتســببة لانشــراح والفــرح واقعًــا 

متواتــرًا؛ فــإن عــددًا مــن البهائــم المســخرة يتحصــل بهــا النفــع واستشــعار أفنــان 

النشار، علي سامي،ديموقريطس فيلسوف الذرة وأثره في الفكر الفلسفي حتى عصورنا الحديثة،   .1
الإسكندرية، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، 1972، ص 19.
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ــا  ــعُ وَمِنۡهَ ــا دِفۡءٞ وَمَنَفِٰ ــمۡ فيِهَ ــاۖ لَكُ ــمَ خَلَقَهَ نعَٰۡ
َ
مــن الرحمــات كذلــك، ﴿وَٱلۡ

ــلُ  ــونَ ٦ وَتَۡمِ ــنَ تسَۡحَُ ــونَ وحَِ ــنَ ترُِيحُ ــالٌ حِ ــا جََ ــمۡ فيِهَ ــون٥َ وَلَكُ كُلُ
ۡ
تأَ

ــرَءُوفٞ  َ ــمۡ ل ــسِۚ إنَِّ رَبَّكُ نفُ
َ
ــقِّ ٱلۡ ــهِ إلَِّ بشِِ ــواْ بَلٰغِيِ ــمۡ تكَُونُ َّ ــدَٖ ل ــمۡ إلَِٰ بَ ثۡقَالَكُ

َ
أ

رَّحِيــمٞ﴾ ]النحــل: 5، 7[، ولياحــظ تذييــل الآيــة بصفتــي الرأفــة الرحمــة الدالتيــن 
علــى المقصــود مــن ذلــك التســخير، كمــا تتجلــى الرحمــة فــي الجبــال الروا�ســي، التي 

عللها خالقها عز وجل بأنها سبب عدم ميد الأرض واضطرابها، مع تذييل تسيير 

ن تمَِيــدَ 
َ
رۡضِ رَوَسَِٰ أ

َ
لۡــقَٰ فِ ٱلۡ

َ
الأرض والعامــات الكونيــة بالمغفــرة والرحمــة ﴿وَأ

نهَۡـٰـرٗا وسَُــبُلٗ لَّعَلَّكُــمۡ تَهۡتَــدُونَ ١٥ وعََلَمَٰـٰـتٖۚ وَبٱِلَّجۡــمِ هُــمۡ يَهۡتَــدُونَ ١٦ 
َ
بكُِــمۡ وَأ

ِ لَ تُۡصُوهَــاۗٓ  واْ نعِۡمَــةَ ٱللَّ ــرُونَ ١٧ وَإِن تَعُــدُّ فَــلَ تذََكَّ
َ
فَمَــن يَۡلُــقُ كَمَــن لَّ يَۡلُــقُۚ أ

َ
أ

ــمٞ﴾ ]النحــل: 15 - 18[. ويقــول الــرازي: ولقــد: ــورٞ رَّحِي َ لَغَفُ إنَِّ ٱللَّ
وضــع الأفــاك والكواكــب بحيــث صــارت أســبابًا لحصــول مصالــح العبــاد، 

فخلــق الليــل ليكــون ســببًا للراحــة والســكون وخلــق النهــار ليكــون ســببًا للمعــاش 

والحركة هو الذي جعل الشــمس ضياء والقمر نورًا وقدره منازل لتعلموا عدد 

الســنين والحســاب مــا خلــق الله ذلــك إلا بالحــق، ]يونــس: 5[ وهــو الــذي جعــل 

لكــم النجــوم لتهتــدوا بهــا فــي ظلمــات البــر والبحــر ]الأنعــام: 97[ واقــرأ قولــه: ألــم 

نجعــل الأرض مهــادًا، والجبــال أوتــادًا ]النبــأ: 5، 6[- إلــى آخــر الآيــة واعلــم أنــك إذا 

تأملــت فــي عجائــب أحــوال المعــادن والنبــات والحيــوان وآثــار حكمــة الرحمــن فــي 

خلــق الإنســان ق�ســى صريــح عقلــك بــأن أســباب تربيــة الله كثيــرة، ودلائــل رحمتــه 

لائحــة ظاهــرة 1.

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن المشـــاهدات ممـــا يذكـــره علمـــاء المنطـــق والجـــدل 

الرازي، مفاتيح الغيب، 200/1.  .1
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والتباحـــث الفلســـفي فـــي قضايـــا القطعيـــات والعلـــوم الضروريـــة، إذ المشـــاهدات 

كالأوليـــات والمجربـــات والمتواتـــرات، »وتكـــون حجـــة علـــى الغيـــر إذا شـــاركه فـــي 

المشـــعر والشـــعور« 1، وقـــد وظـــف القـــرآن الكريـــم هـــذه الطريقـــة فـــي إلـــزام الحجـــة؛ 

مســـتصحبًا معانـــي الرحمـــة التـــي يستشـــعرها المخاطبـــون، ففـــي قولـــه تعالـــى: ﴿قُلۡ 

حۚۡمَٰنِ بـَــلۡ هُـــمۡ عَـــن ذكِۡـــرِ رَبّهِِـــم  ۡـــلِ وَٱلَّهَـــارِ مِـــنَ ٱلـــرَّ مَـــن يكَۡلَؤُكُـــم بٱِلَّ
عۡرضُِـــونَ﴾ ]الأنبيـــاء: 42[ »إنمـــا خـــص هاهنـــا اســـم الرحمـــن بالذكـــر تلقينًـــا  مُّ
للجـــواب حتـــى يقـــول العاقـــل: أنـــت الكالـــئ يـــا إلهنـــا لـــكل الخائـــق برحمتـــك، كمـــا 

ـــمِ﴾ ]الانفطـــار: 6[ إنمـــا خـــص اســـم الكريـــم  ـــكَ ٱلۡكَريِ ِ ـــرَّكَ برَِبّ ـــا غَ فـــي قولـــه: ﴿مَ

بالذكـــر تلقينـــا للجـــواب« 2.
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المبحث الثاني: الرحمة في التشريع من خلال القرآن الكريم

إن كافـة النـاس متفقـون علـى أن العالـم محـدث، وأن كل العوالـم لا بـد لهـا 

من موجد، وأن هذا الموجد قادر عليم غني، وأن كل مخلوق فهو عاجز ويتعلم 

بعـد جهـل ويلحقـه ضعـف وفنـاء، ممـا يقت�سـي أن موجـد الكـون لـه مقصـد فـي 

إيجـاد تلـك العوالـم المتحركـة والسـاكنة والناميـة والمتولـدة والمتوالـدة، كل هـذا 

يسـتدعي فـي هـذا المبحـث محاولـة تحليـل التـازم بيـن التكويـن والإيجـاد وبيـن 

التشـريع والإسـعاد، وبيـان المنهـج الرحمانـي للقـرآن فـي تشـريع الأحـكام، وإثبـات 

أن التشـريع مرتبـط بارتفاقـات النـاس ومصالحهـم.

وقـد اشـتهر »إنـكاره سـبحانه علـى مـن زعـم أنـه لـم يخلـق الخلـق لغايـة ولا 

ن 
َ
نسَٰـنُ أ يَۡسَـبُ ٱلِۡ

َ
نَّمَا خَلَقۡنَكُٰمۡ عَبَثٗا﴾ وقوله: ﴿أ

َ
فَحَسِـبۡتُمۡ أ

َ
لحكمة كقوله: ﴿أ

رۡضَ وَمَـا بيَۡنَهُمَـا لَعٰبِـِنَ ٣٨ مَا 
َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡ يُـرَۡكَ سُـدًى﴾ وقولـه: ﴿وَمَـا خَلَقۡنَـا ٱلسَّ

﴾ والحـق هـو الحكـم والغايـات المحمـودة التـي لأجلهـا خلـق  خَلَقۡنَهُٰمَـآ إلَِّ بٱِلَۡـقِّ
ذلـك كلـه، وهـو أنـواع كثيـرة منهـا: أن يعـرف الله تعالـى بأسـمائه وصفاتـه وأفعالـه 

وآياتـه، ومنهـا: أن يحـب ويعبـد ويشـكر ويذكـر ويطـاع، ومنهـا: أن يأمـر وينهـى 

ويشـرع الشـرائع، ومنهـا: أن يدبـر الأمـر ويبـرم القضـاء ويتصـرف فـي المملكـة بأنـواع 

التصرفـات« 1.

وقـد تطـرق زمـرة مـن الأصولييـن إلـى موضـوع المصلحـة فـي التشـريع وأن 

ألطـاف الله لا تنفـك عـن حكمـه، ويقـول الحسـن البصـري: وأن مـا يعلـم بالشـرع 

ابن القيم، شفاء العليل، ص 198.  .1
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وحده فهو ما في السمع دليل عليه دون العقل كالمصالح والمفاسد الشرعية وما 

له تعلق بهما، أما المصالح والمفاسد الشرعية فهي كالأفعال التي تعبدنا بفعلها 

أو تركهـا بالشـريعة نحـو كـون الصـاة واجبـة، وشـرب الخمـر حرامًـا، وغيـر ذلـك، 

وإنمـا قلنـا إنـه ليـس فـي العقـل دليـل علـى ذلـك لأنـه لـو كان فـي العقـل دليـل علـى 

ذلك لكان ذلك الدليل إما حكمًا موجبًا عن وجوبها أو وجهًا موجبًا لها والحكم 

الموجـب عـن وجوبهـا هـو الـذم والمـدح 1.

ويقول ابن القيم في مفتاح دار السـعادة: ومهما تأملت الشـريعة التي بعث 

الله بهـا رسـوله حـق التأمـل وجدتهـا مـن أولهـا إلـى آخرهـا شـاهدة بذلـك ناطقـة بـه 

ووجـدت الحكمـة والمصلحـة والعـدل والرحمـة باديًـا علـى صفحاتهـا مناديًـا عليهـا 

يدعو العقول والألباب إليها، وأنه لا يجوز على أحكم الحاكمين ولا يليق به أن 

يشرع لعباده ما يضادها، وذلك لأن الذي شرعها علم ما في خافها من المفاسد 

والقبائح والظلم والسفه الذي يتعالى عن إرادته وشرعه، وأنه لا يصلح العباد 

إلا عليها ولا سعادة لهم بدونها البتة، فتأمل محاسن الوضوء بين يدي الصاة 

ومـا تضمنـه مـن النظافـة والنزاهـة ومجانبـة الأوسـاخ والمسـتقذرات، وتأمـل 

كيـف وضـع علـى الأعضـاء الأربعـة التـي هـي آلـة البطـش والم�سـي ومجمـع الحـواس 

التـي تعلـق أكثـر الذنـوب والخطايـا بهـا، ولهـذا خصهـا النبـي صلـى الله عليـة وسـلم 

بالذكـر فـي قولـه )إن الله كتـب علـى ابـن آدم حظـه مـن الزنـا أدرك ذلـك ولا محالـة 

فالعيـن تزنـي وزناهـا النظـر والأذن تزنـي وزناهـا الاسـتماع واليـد تزنـي وزناهـا 

البطش والرجل تزني وزناها الم�سـي والقلب يتمني ويشـتهي والفرج يصدق ذلك 

البصري، أبو الحسين، المعتمد في أصول الفقه، تحقيق خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت،   .1
1403ه، 328/2.
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ويكذبـه(، فلمـا كانـت هـذه الأعضـاء هـي أكثـر الأعضـاء مباشـرة للمعا�سـي كان 

وسـخ الذنـوب ألصـق بهـا وأعلـق مـن غيرهـا، فشـرع أحكـم الحاكميـن الوضـوء 

الذنـوب  وأوسـاخ  الحسـية  الأوسـاخ  مـن  وطهارتهـا  نظافتهـا  ليتضمـن  عليهـا 

والمعا�سي وقد أشار النبي إلى هذا المعنى بقوله )إذا توضأ العبد المسلم خرجت 

خطايـاه مـع المـاء أو مـع آخـر قطـرة مـن المـاء حتـى يخـرج مـن تحـت أظفـاره( 1.

وأحكام الشريعة عدل كلها، ويقول ابن القيم في أعام الموقعين:

ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل 

إلـى الجـور، وعـن الرحمـة إلـى ضدهـا، وعـن المصلحـة إلـى المفسـدة، وعن الحكمة 

إلـى العبـث؛ فليسـت مـن الشـريعة وإن أدخلـت فيهـا بالتأويـل، فالشـريعة عـدل 

الله بين عبادة، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى 

صـدق رسـوله -صلى الله عليه وسلم- أتـم دلالـةٍ وأصدقهـا، وهـي نـوره الـذي بـه أبصـر المبصـرون، 

وهـداه الـذي بـه اهتـدى المهتـدون، وشـفاؤه التـام الـذي بـه دواء كل عليـل، 

وطريقـه المسـتقيم الـذي مـن اسـتقام عليـه فقـد اسـتقام علـى سـواء السـبيل؛ 

فهي قرة العيون، وحياة القلوب، ولذة الأرواح؛ فهي بها الحياة والغذاء والدواء 

والنور والشفاء والعصمة، وكل خيرٍ في الوجود فإنما هو مستفاد منها، وحاصل 

بهـا، وكل نقـص فـي الوجـود فسـببه مـن إضاعتهـا 2.

إن تدقيـق النظـر صـوب مرتكـزات الرحمـة فـي التشـريع مـن خـال القـرآن 

الكريـم يقت�سـي التتبـع لقصـة نـزول الأحـكام سـواء فـي العهـد المكـي الـذي دام 

ابن القيم، مفتاح دار السعادة، 23/2.  .1

ابن القيم، إعلام الموقعين، 338/4.  .2
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ثاثـة عشـر عامًـا أو العهـد المدنـي المسـتغرق لأعوامـه العشـرة، وناحـظ بحسـب 

ترتيب النزول عند الإمام الزهري 1 أن القرآن المكي يغلب عليه التقرير العقدي، 

والتقريـع الجدلـي، والعظـة، والاعتبـار بالقصـص الماضيـة.

ولذلـك يصـح القـول إن أول مـا ياحـظ فـي موضـوع الرحمـة فـي التشـريع 

فـي القـرآن الكريـم أن التنـزلات المكيـة لـم تتضمـن الاسـتطرادات التشـريعية أو 

الفقهيـة، وهـذا عيـن الرحمـة، إذ القـرآن الكريـم يعتبـر قضيـة الاقتنـاع بالديـن 

بالعبـادة  وتفـرده  الحقـة  بألوهيتـه  لـه  والخضـوع  لحاكميـة الله  والاستسـام 

أهـم المهمـات، ولا شـك أن الطقـوس التشـريعية تتفـاوت، ومآلاتهـا الانقيـاد لله 

والاعتـراف لـه بالوحدانيـة واسـتحقاقه التألـه والمحبـة والخـوف والرجـاء.

ومـن خـال هـذا المنطلـق الأهـم يستشـف المسـلم أن قضيـة التـدرج آخـذة 

بزمام الرحمة، فلم يكن في العهد المكي إلا المطالبة بـ)لا إله إلا الله محمد رسول 

الله(، وهـو مفتـاح الإسـام وركـن مـن أركانـه، ولـذا يجـب علـى كافـة المسـلمين 

إدراك جالة هذه الكلمة وأنها مبدأ الدين ومنتهاه، عاوة على تضمن الموضوع 

خطـر الحكـم علـى المقصريـن فـي العبـادات بالتفسـيق أو التكفيـر وهـم قـد دخلـوا 

فـي ديـن الله بتلـك الكلمـة العظيمـة.

ويمكن إجمال أوجه الرحمة في التشريع من خال القرآن الكريم حسب 

الآتي:

غالـــب القـــرآن المكـــي منصـــب علـــى تصحيـــح الخلـــل العقـــدي ولـــم تتـــوال   .1

الأحـــكام حتـــى يصـــح القلـــب بإفـــراد اللـــه بالتألـــه والخضـــوع والاستســـام وهـــو 

الزهري، الناسخ والمنسوخ وتنزيل القرآن بمكة والمدينة، تحقيق حاتم الضامن، ط 3، 1998، ص   .1
.38
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الديـــن الـــذي أمـــرت بـــه قريـــش، ويبـــدو أن ســـياق ســـورة الزمـــر حكـــى هـــذه 

ـــمِ ١  ـــزِ ٱلَۡكِي ِ ٱلۡعَزيِ ـــنَ ٱللَّ ـــبِ مِ ـــلُ ٱلۡكِتَٰ الجدليـــة بجميـــع حيثياتهـــا ﴿تزَيِ

لَ 
َ
ـــنَ ٢ أ ُ ٱلِّي ـــا لَّ َ مُۡلصِٗ ـــدِ ٱللَّ ـــقِّ فَٱعۡبُ ـــبَ بٱِلَۡ ـــكَ ٱلۡكِتَٰ ـــآ إلَِۡ نزَلَۡ

َ
ـــآ أ إنَِّ

ـــمۡ إلَِّ  ـــا نَعۡبُدُهُ ـــاءَٓ مَ وۡلَِ
َ
ـــهۦِٓ أ ِ ـــن دُون ـــذُواْ مِ َ ـــنَ ٱتَّ ِي ـــصُۚ وَٱلَّ ِ ـــنُ ٱلَۡال ِ ٱلِّي لِلَّ

ـــونَۗ  ـــهِ يَۡتَلفُِ ـــمۡ فيِ ـــا هُ ـــمۡ فِ مَ ـــمُ بيَۡنَهُ َ يَۡكُ ـــيَٰٓ إنَِّ ٱللَّ ِ زُلۡ ـــآ إلَِ ٱللَّ لُِقَرِّبُونَ
ــذَ  ن يَتَّخِـ

َ
ُ أ رَادَ ٱللَّ

َ
ــوۡ أ ّـَ ـــارٞ ٣ ل ــذِبٞ كَفَّ ــوَ كَـٰ ــنۡ هُـ َ لَ يَهۡـــدِي مَـ إنَِّ ٱللَّ

ـــارُ  ـــدُ ٱلۡقَهَّ ُ ٱلۡوَحِٰ ـــوَ ٱللَّ ۖۥ هُ ـــبۡحَنَٰهُ ـــاءُٓۚ سُ ـــا يشََ ـــقُ مَ ـــا يَۡلُ ـــيَٰ مِمَّ صۡطَ ا لَّ وَلَٗ
ۡـــلَ عََ ٱلَّهَـــارِ وَيُكَـــوّرُِ  ۖ يكَُـــوّرُِ ٱلَّ رۡضَ بٱِلَۡـــقِّ

َ
ـــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ٤ خَلـَــقَ ٱلسَّ

لَ 
َ
ۗ أ ـــىًّ سَ ـــلٖ مُّ جَ

َ
ـــريِ لِ ٞ يَۡ ـــرَۖ كُّ ـــمۡسَ وَٱلۡقَمَ رَ ٱلشَّ ـــخَّ ـــلِۖ وسََ ۡ ـــارَ عََ ٱلَّ ٱلَّهَ

ـٰــرُ ٥﴾ ]الزمـــر: 1 - 5[. هُـــوَ ٱلۡعَزيِـــزُ ٱلۡغَفَّ

ق�سـى اللـه أن كل مـا ينـزل مـن القـرآن لا تنفـك عنـه الرحمـة للمؤمنيـن   .2

لاسـيما في التشـريع الذي يتم به اسـتقامة جوارح المرء، واعتدال مروءته 

ِلُ مِـنَ ٱلۡقُـرۡءَانِ مَـا هُوَ شِـفَاءٓٞ وَرحََۡـةٞ لّلِۡمُؤۡمِنـِنَ وَلَ يزَِيدُ  أمـام الخلق،﴿وَنُـزَّ

لّلِۡمُؤۡمِنـِنَ﴾  وَرحََۡـةٞ  لهَُـدٗى  هُۥ  خَسَـارٗا﴾ ]الإسـراء: 82[ ﴿وَإِنّـَ إلَِّ  لٰمِِـنَ  ٱلظَّ
ِينَ  ُ ٱلمُۡؤۡمِننَِ ٱلَّ قۡـوَمُ وَيُبـَرِّ

َ
]النمـل: 77[ ﴿إنَِّ هَـٰذَا ٱلۡقُـرۡءَانَ يَهۡـدِي للَِّيِ هَِ أ

نزَلۡـَا عَلَيۡكَ 
َ
جۡـرٗا كَبـِرٗا﴾ ]الإسـراء: 9[ ﴿مَـآ أ

َ
نَّ لهَُـمۡ أ

َ
لٰحَِـٰتِ أ يَعۡمَلُـونَ ٱلصَّ

﴾ ]طـه: 2[ ٱلۡقُـرۡءَانَ لتِشَۡـقَٰٓ

ظـل المسـلمون فـي مكـة أكثـر مـن عشـر سـنوات دون تشـريعات ماخـا نوعًـا   .3

مـن الذكـر والصـاة والتصـدق الـذي يعرفـه العـرب مـن ملـة إبراهيـم عليـه 

السـام، بـل إن عائشـة ر�سـي اللـه عنهـا حكـت أن محمـدًا عليـه الصـاة 

والسـام قبيـل بعثتـه: »حبـب إليـه الخـاء، فـكان يخلـو بغـار حـراءٍ يتحنـث 
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فيـه - وهـو التعبـد - الليالـي أولات العـدد، قبـل أن يرجـع إلـى أهلـه ويتـزود 

لذلـك« 1.

شرعت الصاة لذكر الله، فهي مقصد تبع لتوحيده سبحانه وتعالى ﴿إنَِّنِٓ   .4

لَـوٰةَ لِِكۡـريِٓ﴾ ]طـه: 14[، وتـم ذلك  قمِِ ٱلصَّ
َ
نـَا۠ فَٱعۡبُـدۡنِ وَأ

َ
ٓ أ ُ لَٓ إلَِـٰهَ إلَِّ نـَا ٱللَّ

َ
أ

فـي واقعـة الإسـراء والمعـراج قبـل السـنة العاشـرة للبعثـة، ومـن رحمـة اللـه 

أنهـا خمـس صلـوات بأجـر خمسـين تخفيفًـا ولطفًـا مـن اللـه، علـى مـا ورد فـي 

حديـث المعـراج فـي صحيـح البخـاري : 

حتـى مـررت علـى مو�سـى، فقـال: مـا فـرض الله لـك علـى أمتـك؟ قلـت: فـرض 

خمسـين صـاة، قـال: فارجـع إلـى ربـك، فـإن أمتـك لا تطيـق ذلـك، فراجعـت، 

فوضـع شـطرها، فرجعـت إلـى مو�سـى، قلـت: وضـع شـطرها، فقـال: راجـع ربـك، 

فـإن أمتـك لا تطيـق، فراجعـت فوضـع شـطرها، فرجعـت إليـه، فقـال: ارجـع إلـى 

ربـك، فـإن أمتـك لا تطيـق ذلـك، فراجعتـه، فقـال: هـي خمـس، وهـي خمسـون، لا 

يبدل القول لدي، فرجعت إلى مو�سى، فقال: راجع ربك، فقلت: استحييت من 

ربـي« 2.

ومفهـوم )فـإن أمتـك لا تطيـق ذلـك( هـو تخفيـف ورحمـة، إذ لا شـك أن 

ٓۥ إلَِّ  ِي يشَۡـفَعُ عِنـدَهُ هـذه الشـفاعة مـن مو�سـى هـي بقـدر الله وإرادتـه، ﴿مَـن ذَا ٱلَّ

﴾ ]البقـرة: 255[. بإِذِۡنـِهِۚۦ

مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، رقم الحديث 160، 139/1.  .1

البخاري، كتاب الصاة، باب كيف فرضت الصاة في الإسراء؟، رقم الحديث  البخاري، صحيح   .2
.78 /1 ،349
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اشـتمال القرآن لاسـيما المكي منه على الآيات الجامعة لحقوق الإنسـان،   .5

والتراحـم بيـن البريـة، وتقريـر التشـريعات الإنسـانية الخالـدة التـي تصلـح 

لـكل زمـان ومـكان، كالآيـة التـي قـال عنهـا العـز بـن عبـد السـام: 

وأجمع آيةٍ في القرآن للحث على المصالح كلها والزجر عن المفاسد بأسرها 

مُـرُ بٱِلۡعَـدۡلِ وَٱلِۡحۡسَٰـنِ وَإِيتَـايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُـرۡبَٰ وَيَنۡـىَٰ عَـنِ 
ۡ
َ يأَ قولـه تعالـى ﴿ إنَِّ ٱللَّ

ـرُونَ﴾ ]النحـل: 90[ فـإن الألف  ۚ يعَِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تذََكَّ ٱلۡفَحۡشَـاءِٓ وَٱلمُۡنكَـرِ وَٱلۡـَيِۡ
والـام فـي العـدل والإحسـان للعمـوم والاسـتغراق، فـا يبقـى مـن دق العـدل 

مُـرُ بٱِلۡعَـدۡلِ﴾ ]النحـل: 90[ ولا يبقـى 
ۡ
َ يأَ وجلـه �سـيء إلا انـدرج فـي قولـه ﴿إنَِّ ٱللَّ

من دق الإحسـان وجله �سـيء إلا اندرج في أمره بالإحسـان، والعدل هو التسـوية 

أو دفـع مفسـدةٍ وكذلـك الألـف  إمـا جلـب مصلحـةٍ  والإنصـاف، والإحسـان: 

والـام فـي الفحشـاء والمنكـر والبغـي عامـة مسـتغرقة لأنـواع الفواحـش ولمـا يذكـر 

مـن الأقـوال والأعمـال. وأفـرد البغـي - وهـو ظلـم النـاس - بالذكـر مـع اندراجـه فـي 

الفحشـاء والمنكـر لاهتمـام بـه، فـإن العـرب إذا اهتمـوا أتـوا بمسـميات العـام. 

ولهذا أفرد البغي وهو الظلم مع اندراجه في الفحشاء والمنكر لاهتمام به، كما 

أفـرد إيتـاء ذي القربـى بالذكـر مـع اندراجـه بالعـدل والإحسـان 1.

النـاس،  بيـن  الرحمـة  بـث  علـى  المبنيـة  الحقـوق  تقريـر  القـرآن  انفـراد   .6

والحرص على أن تكون الأفعال المترتبة على العيش المشترك تنطلق من 

إرادة الخيـر للغيـر، يقـول العـز ابـن عبـد السـام فيقواعـد الأحـكام:

العز بن عبد السام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط 2،   .1
.190/ 2 ،1991
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وضابطها جلب كل مصلحةٍ واجبةٍ أو مندوبةٍ، ودرء كل مفسدةٍ محرمةٍ أو 

مكروهةٍ. وهي منقسمة إلى فرض عينٍ وفرض كفايةٍ، وسنة عينٍ وسنة كفايةٍ، 

 ِ والشـريعة طافحـة بذلـك ويـدل علـى ذلـك جميعًـا قولـه تعالـى: ﴿وَتَعَاوَنـُواْ عََ ٱلرِّۡ

ثمِۡ وَٱلۡعُدۡوَنِٰ﴾ ]المائـدة: 2[، وهذا نهي عن التسـبب إلى  وَٱلَّقۡـوَىٰۖ وَلَ تَعَاوَنوُاْ عََ ٱلِۡ
المفاسـد، وأمـر بالتسـبب إلـى تحصيـل المصالـح، فمـن الأدلـة المشـتملة علـى الأمـر 

قولـه تعالـى: ﴿وَمَـا يَفۡعَلوُاْ مِنۡ خَرٖۡ فلَنَ يكُۡفَـرُوهُۗ﴾ ]آل عمـران: 115[، وقوله: 

ثمِۡ وَٱلۡعُـدۡوَنِٰ﴾ ]المائـدة: 2[،  ِ وَٱلَّقۡـوَىٰۖ وَلَ تَعَاوَنـُواْ عََ ٱلِۡ ﴿وَتَعَاوَنـُواْ عََ ٱلـۡرِّ
لٰحَِتِٰ وَهُوَ مُؤۡمِـنٞ فلََ كُفۡرَانَ لسَِـعۡيهِۦِ﴾ ]الأنبيـاء:  وقولـه: ﴿فَمَـن يَعۡمَلۡ مِـنَ ٱلصَّ

جۡـرَ 
َ
ا لَ نضُِيـعُ أ لَـوٰةَ إنِّـَ قَامُـواْ ٱلصَّ

َ
ـكُونَ بٱِلۡكِتَـٰبِ وَأ ِيـنَ يُمَسِّ 94[، وقولـه: ﴿وَٱلَّ

ٱلمُۡصۡلحِِـنَ﴾ ]الأعـراف: 170[ وقولـه - عليـه السـام -: »كل معـروفٍ صدقـة«، 
وقولـه: »الله فـي عـون العبـد مـا دام العبـد فـي عـون أخيـه« وقولـه: »مـن يسـر علـى 

معسـرٍ يسـر الله عليـه، ومـن سـتر مسـلما سـتر الله عليـه«، وقولـه: »إن الله كتـب 

الإحسـان علـى كل �سـيءٍ«، وقولـه. »فـي كل كبـدةٍ رطبـةٍ أجـر« 1.

كثـرة الاسـتثناءات والترخيصـات الـواردة فـي الشـريعة دالـة علـى مقصديـة   .7

ب�سـيء،  تكلفـه  فلـم  الصبـي  الشـريعة  راعـت  فقـد  الأحـكام،  فـي  الرحمـة 

وأسـقطت التكاليـف عـن فاقـد مناطهـا، وخففـت عـن المـرأة والضعيـف 

والمريـض والشـيخ الكبيـر والمسـافر والحامـل والمرضـع، مـع أن مـا يكلـف 

بـه أضـداد هـؤلاء هـو يسـير لا حـرج فيـه.

العز بن عبد السام، قواعد الأحكام، 156/1.  .1
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 يقول الشافعي :
ً

فهذه المرأة الحامل مثا

فـإن الله رأفـة بهـا بضعفهـا ورحمـة بهـا وبحملهـا أجـاز لهـا الإفطـار مـع الفديـة 

وهـي إطعـام مسـكين كل يـوم، ومثلهـا المرضـع لحاجتهـا إلـى إدرار اللبـن لولدهـا 

ـا شـديدًا لا ترضـاه 
ً
ولا يتـم ذلـك مـع الصـوم، ثـم هـو يجهدهـا ويضعفهـا إضعاف

الشـريعة التـي يقـول كتابهـا ﴿وَمَـا جَعَـلَ عَلَيۡكُمۡ فِ ٱلِّينِ مِنۡ حَرَجٖ﴾ ]الحـج: 78[ 

﴾ ]البقـرة: 185[  1. ُ بكُِـمُ ٱلۡيُسَۡ وَلَ يرُيِدُ بكُِـمُ ٱلۡعُسَۡ ويقـول أيضًـا: ﴿يرُِيـدُ ٱللَّ

وقولـه جـل ذكـره: ﴿وَمَـا جَعَـلَ عَلَيۡكُـمۡ فِ ٱلِّيـنِ مِنۡ حَـرَجٖ﴾ ]الحـج: 78[، 

أي: »لـم يضيـق عليكـم فـي أحكامـه، فيكلفكـم مـا تعجـزون عنـه« 2.

يقول ابن حجر في فتح الباري: 

أي ديـن الإسـام ذو يسـرٍ أو سـمى الديـن يسـرًا مبالغـة بالنسـبة إلـى الأديـان 

قبلـه، لأن الله رفـع عـن هـذه الأمـة الإصـر الـذي كان علـى مـن قبلهـم، ومـن أوضـح 

الأمثلـة لـه أن توبتهـم كانـت بقتـل أنفسـهم وتوبـة هـذه الأمـة بالإقـاع والعـزم 

والنـدم. قولـه أحـب الديـن أي خصـال الديـن لأن خصـال الديـن كلهـا محبوبـة 3.

أشـربت الشـريعة الإسـامية فـي طياتهـا اعتبـار الأخـاق موجبًـا للحكـم أو   .8

مفضيًـا إلـى عـدم إيجابـه بحسـب تحقيـق ذلـك المبـدأ الخلقـي، إذ التكليـف 

بالعمـل بالرأفـة كالعطـف والحنـان والشـفقة وتحمـل الأذى إنمـا يكـون 

الشافعي، محمد بن إدريس،ترتيب مسند الشافعي، تحقيق يوسف الحسني وعزت العطار الحسيني،   .1
دار الكتب العلمية، بيروت، 1951م، 278/1.

السنة، تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير  شرح  البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود،   .2
.108/1 1983م،   - هـ   1403  ،2 الشاويش، ط 

ابن حجر، فتح الباري، 93/1.  .3
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فـي مـا هـو حـق محـض للإنسـان، وكل مـا سـنه الإسـام مـن وجـوب احتـرام 

الجـار، وصـون عرضـه، وغـض البصـر عـن عوراتـه، ومـن السـعي إلـى ربـط 

القلوب بالمحبة وتبادل السـام، والتهادي، والإعانة عند الشـدائد كزيارة 

المريـض ودفـن الموتـى، والصـاة عليهـم، ونصـرة المظلـوم وردع الظالـم، 

ودرء مـا يجلـب الشـقاوة والعـداوة، وخاصـة بيـن الأقـارب، ومـن الاتصـاف 

تعالـى،  اللـه  بخلـق  والرفـق  المسـتضعفين،  علـى  والشـفقة  بالتراحـم 

والتكافـل والتعاضـد فـي محاربـة الحاجـة والفقـر والكربـات، وسـد الذرائـع 

المفضية إلى الأذى، وغير ذلك من متجليات الإلزام بالأخاق النبيلة؛ فإن 

ذلك كله معدود من الحقوق الواجبة على المسلم للمسلم وغيره، وبدهي 

أنـه لا يدفـع الشـر إلا بنـاء المعامـات علـى أسـس تمنـع النفـوس مـن الميـل 

عـن جـادة الخيـر، وحسـن الخلـق، فبذلـك تـزول الشـحناء والأحقـاد، ويمنـع 

نشـوءها، ومـن أجـل ترسـيخ هـذا المنهـج الخلقـي فـي هـذا الديـن وجعلـه ممـا 

يتقـرب بـه إلـى اللـه تعالـى دعـا النبـي صلى الله عليه وسلم إلـى التحلـي بالتسـامح فـي كلمـات لـه، 

ومـن ذلـك قولـه عليـه الصـاة والسـام: »رحـم اللـه عبـدًا سـمحًا إذا بـاع 

سـمحًا إذا اشـترى سـمحًا إذا اقت�سـى«  1. 

لمـا كانـت تطبيـق الشـريعة مرتبطـة برسـولها عليـه الصـاة والسـام فمـن   .9

رسَۡـلۡنَكَٰ إلَِّ رحََۡـةٗ 
َ
الـازم تعلقهـا بأخـص خصائصـه وأشـهر صفاتـه، ﴿وَمَـآ أ

لّلِۡعَلَٰمِـنَ﴾ ]الأنبيـاء: 107[، وقـد نـص أن مـن أسـمائه أنه نبـي الرحمة، وأن 

بَيْعِ 
ْ
سَامِحِ فِي ال

ُ ْ
ى الم

َ
 عَل

َ
هِ جَلَّ وَعَا

َّ
مِ الل رَحُّ

َ
رُ ت

ْ
ابن حبان، صحيح ابن حبان، كتاب أحكام البيع، ذِك  .1

بْضِ والإعطاء، رقم الحديث 4903، 11/ 267.
َ
ق

ْ
رَاءِ وَال ِ

ّ
وَالش
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اللـه وصفـه بقولـه: ﴿عَزيِـزٌ عَلَيۡـهِ مَـا عَنتُِّـمۡ﴾ أي: يعـز عليـه ال�سـيء الـذي 

يعنـت أمتـه ويشـق عليهـا؛ ولهـذا جـاء فـي الحديـث المـروي مـن طـرقٍ عنـه 

أنـه قـال: »بعثـت بالحنيفيـة السـمحة« وفـي الصحيـح: »إن هـذا الديـن يسـر 

وشـريعته كلهـا سـهلة سـمحة كاملـة، يسـيرة« 1،

ويقـول الدهلـوي فـي حجـة الله البالغـة: ومعلـوم أن للأنبيـاء عليهـم السـام 

دعـوات كثيـرة مسـتجابة، وكـذا اسـتجيب لنبينـا صلى الله عليه وسلم فـي مواطـن كثيـرة، لكـن لـكل 

نبي دعوة واحدة منبجسة من الرحمة التي هي مبدأ نبوته، فإنها إن آمنوا كانت 

بـركات عليهـم، وانبجـس مـن قلبـه فـي قلـب النبـي أن يدعـو لهـم، وإن أعرضـوا 

صارت نقمات عليهم، وانبجس في قلبه ان يدعو عليهم، واستشعر نبينا صلى الله عليه وسلم أن 

أعظم مقاصد بعثته أن يكون شفيعًا للناس، واسطة لنزول رحمة خاصة يوم 

الحشـر فاختبـأ دعوتـه العظمـى المنبجسـة مـن أصـل نبوتـه لذلـك اليـوم 2.

وقد ربط القرآن جملة من الأحكام التشريعية بمصطلحات تفيد سقوطها   .10

بوجـود المشـقة؛ مثـل مفهـوم الاضطـرار، والحـرج، والتخفيـف، والعسـر، 

واليسـر، بـل تعلقـت أسـماؤه الحسـنى بكثيـر مـن الأحـكام الشـرعية، ففـي 

ـهَ وَ ٰسِـعٌ عَلِيـمٌ ﴾ ]البقـرة: 115[ أي: »واسـع الرحمـة، 
َّ
قولـه تعالـى: ﴿إِنَّ ٱلل

لا  دينهـم،  فـي  عبـاده  علـى  والتوسـعة  لهـم  بالترخيـص  الشـريعة  واسـع 

يضطرهـم إلـى مـا يعجـزون عـن أدائـه« 3. ونـرى الـرازي حينمـا صـاغ أهـداف 

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، بيروت، دار الكتب العلمية، 1419هـ، 241/4.  .1

الدهلوي، حجة الله البالغة، 117/2.  .2

الواحدي، التفسير الوسيط، 194/1.  .3
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سـورة الفاتحـة يشـير إلـى هـذا المبـدأ فـكأن اللـه يقـول فـي فاتحـة كتابـه:

فأنا الرحمن الرحيم وأنا مالك يوم الدين، فما دمت في هذه الحياة الدنيا 

لا أخليـك عـن أقسـام رحمتـي وأنـواع نعمتـي وإذا مـت فأنـا مالـك يـوم الديـن، لا 

أضيـع عمـا مـن أعمالـك، فـإن أتيتنـي بالخيـر قابلـت الخيـر الواحـد بمـا لا نهايـة لـه 

مـن الخيـرات، وإن أتيتنـي بالمعصيـة قابلتهـا بالصفـح والإحسـان والمغفـرة. ثـم لمـا 

قرر أمر الربوبية بهذا الطريق أمره بثاثة أشياء: أولها: مقام الشريعة، وهو أن 

يواظـب علـى الأعمـال الظاهـرة، وهـو قولـه: إيـاك نعبـد وثانيهـا: مقـام الطريقـة، 

وهـو أن يحـاول السـفر مـن عالـم الشـهادة إلـى عالـم الغيـب، فيـرى عالـم الشـهادة 

كالمسـخر لعالـم الغيـب 1.

فالإسام دين العز والرحمة: ذكر من أسمائه تعالى في هذا الموطن ﴿ٱلۡعَزيِزُ 

ٱلرَّحِيمُ﴾، للتنبيه على أن هذا الدين الذي نزله الرب الموصوف بالعزة والرحمة، 
هو دين عزة ورحمة. ومن مقت�سى العزة القوة والمنعة والرفعة، ومن مقت�سى 

الرحمة الفضل والخير والمصلحة، وهذه كلها متجلية في أحكام الإسام. والعدل 

والإحسان اللذان أمر الله بهما وانبنت أحكام الإسام عليهما لا يكونان إلا عن 

العزة والرحمة فالذليل لا ينهض بالحكم، ولا يقيم ميزان العدل، والقا�سي لا 

نسَٰنُ  فِّفَ عَنكُمۡۚ وخَُلقَِ ٱلِۡ ن يَُ
َ
ُ أ يكون منه إحسان 2. وفي قوله تعالى ﴿يرُيِدُ ٱللَّ

ضَعِيفٗا﴾ ]النساء: 28[ يقول ابن عاشور في التحرير والتنوير:

الرازي، مفاتيح الغيب، 165/1.  .1

ابن باديس، عبد الحميد محمد، تفسير ابن باديس، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995، ص 295.  .2
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وَيَهۡدِيكَُـمۡ  َ لكَُـمۡ  لُِبـَنِّ  ُ أعقـب الاعتـذار الـذي تقـدم بقولـه: ﴿يرُيِـدُ ٱللَّ

ِيـنَ مِـن قَبۡلكُِـمۡ﴾ ]النسـاء: 26[ بالتذكيـر بـأن الله لا يـزال مراعيًـا رفقـه  سُـنََ ٱلَّ
بهـذه الأمـة وإرادتـه بهـا اليسـر دون العسـر، إشـارة إلـى أن هـذا الديـن بيـن حفـظ 

المصالـح ودرء المفاسـد، فـي أيسـر كيفيـةٍ وأرفقهـا، فربمـا ألغـت الشـريعة بعـض 

المفاسـد إذا كان فـي الحمـل علـى تركهـا مشـقة أو تعطيـل مصلحـةٍ، كمـا ألغـت 

مفاسـد نكاح الإماء نظرًا للمشـقة على غير ذي الطول. والآيات الدالة على هذا 

المعنـى بلغـت مبلـغ القطـع كقولـه: ﴿وَمَـا جَعَـلَ عَلَيۡكُـمۡ فِ ٱلِّيـنِ مِـنۡ حَـرَجٖ﴾ 

﴾ ]البقـرة:  ُ بكُِـمُ ٱلۡيُـسَۡ وَلَ يرُيِـدُ بكُِـمُ ٱلۡعُـسَۡ ]الحـج:78[ وقولـه: ﴿يرُِيـدُ ٱللَّ

﴾ ]الأعـراف:  غۡلَـٰلَ ٱلَّـيِ كَنـَتۡ عَلَيۡهِـمۡۚ
َ
185[ وقولـه: ﴿وَيَضَـعُ عَنۡهُـمۡ إصَِۡهُـمۡ وَٱلۡ

157[، وفـي الحديـث الصحيـح: »إن هـذا الديـن يسـر ولـن يشـاد هـذا الديـن أحـد 

إلا غلبـه«، وكذلـك كان يأمـر أصحابـه الذيـن يرسـلهم إلـى بـث الديـن فقـال لمعـاذٍ 

وأبـي مو�سـى: »يسـرا ولا تعسـرا« وقـال: )إنمـا بعثتـم مبشـرين لا منفريـن( . وقـال 

لمعـاذٍ لمـا شـكا بعـض المصليـن خلفـه مـن تطويلـه »أفتـان أنـت« . فـكان التيسـير 

من أصول الشـريعة الإسـامية، وعنه تفرعت الرخص بنوعيها. وقوله: ﴿وخَُلقَِ 

نسَٰـنُ ضَعِيفٗـا﴾ تذييـل وتوجيـه للتخفيـف، وإظهـار لمزيـة هـذا الديـن وأنـه أليق  ٱلِۡ
الأديـان بالنـاس فـي كل زمـانٍ ومـكانٍ، ولذلـك فمـا م�سـى مـن الأديـان كان مراعـى 

فيـه حـال دون حـالٍ 1.

كالتقييـد  للمتغيـرات  بتعرضـه  الكريـم  القـرآن  فـي  التشـريع  اتصـف   .11

والتخصيـص والنسـخ، وثمـة جملـة مـن الأحـكام تحولـت مـن الإيجـاب إلـى 

ابن عاشور، التحرير والتنوير، 22/5.  .1
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الندب، أو من الوجود إلى العدم بسبب قضية النسخ التي تعتريها الرحمة 

ظاهـرًا وباطنًـا، مثلمـا يـروي أبـو هريـرة فـي صحيـح مسـلم: 

رۡضِۗ وَإِن تُبۡــدُواْ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَمَــا فِ ٱلۡ ِ مَــا فِ ٱلسَّ َّ لمــا نزلــت علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم ﴿لّلِ

بُ مَــن  ــذِّ ــاءُٓ وَيُعَ ــن يشََ ــرُ لمَِ ۖ فَيَغۡفِ ُ ــوهُ يَُاسِــبۡكُم بـِـهِ ٱللَّ وۡ تُۡفُ
َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
ــا فِٓ أ مَ

ءٖ قَدِيــرٌ﴾ ]البقــرة: 284[، قــال: فاشــتد ذلــك علــى أصحــاب  ِ شَۡ
ٰ كُّ ُ عََ يشََــاءُٓۗ وَٱللَّ

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، 

كلفنــا مــن الأعمــال مــا نطيــق، الصــاة والصيــام والجهــاد والصدقــة، وقــد انزلــت 

عليــك هــذه الآيــة ولا نطيقهــا، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أتريــدون أن تقولــوا كمــا قــال 

أهــل الكتابيــن مــن قبلكــم ســمعنا وعصينــا؟ بــل قولــوا: ســمعنا وأطعنــا غفرانــك 

ربنــا وإليــك المصيــر«، قالــوا: ســمعنا وأطعنــا غفرانــك ربنــا وإليــك المصيــر، فلمــا 

نزِلَ 
ُ
اقترأهــا القــوم، ذلــت بهــا ألســنتهم، فأنــزل الله فــي إثرهــا: ﴿ءَامَــنَ ٱلرَّسُــولُ بمَِــآ أ

ِ وَمَلَٰٓئكَِتـِـهۦِ وَكُتُبـِـهۦِ وَرسُُــلهِۦِ لَ نُفَــرِّقُ  بّـِـهۦِ وَٱلمُۡؤۡمِنُــونَۚ كٌُّ ءَامَــنَ بـِـٱللَّ إلَِۡــهِ مِــن رَّ
ــكَ ٱلمَۡصِــرُ﴾  ــاۖ غُفۡرَانَــكَ رَبَّنَــا وَإِلَۡ طَعۡنَ

َ
ــن رُّسُــلهِِۚۦ وَقَالـُـواْ سَــمِعۡنَا وَأ حَــدٖ مِّ

َ
ــنَۡ أ بَ

]البقــرة: 285[، فلمــا فعلــوا ذلــك نســخها الله تعالــى، فأنــزل الله عــز وجــل: ﴿لَ 

ُ نَفۡسًــا إلَِّ وسُۡــعَهَاۚ لهََــا مَــا كَسَــبَتۡ وعََلَيۡهَا مَــا ٱكۡتسََــبَتۡۗ﴾ ]البقــرة:  يكَُلّـِـفُ ٱللَّ
ــن  ــنَ مِ ِي ــهُۥ عََ ٱلَّ ــا حََلۡتَ ا كَمَ ــآ إصِۡٗ ــلۡ عَلَيۡنَ ــا وَلَ تَۡمِ 286[ »قــال: نعم«﴿رَبَّنَ

 ﴾ ِــهِۖۦ ــا ب ــةَ لََ ــا لَ طَاقَ ــا مَ ــا وَلَ تَُمِّلۡنَ ــاۚ﴾ ]البقــرة: 286[ »قــال: نعــم« ﴿رَبَّنَ قَبۡلنَِ
ــا  ــتَ مَوۡلَىنَٰ ن

َ
ــاۚٓ أ ــا وَٱرحَۡۡنَ ــرۡ لََ ــا وَٱغۡفِ ــفُ عَنَّ ]البقــرة: 286[ »قــال: نعــم« ﴿وَٱعۡ

ــوۡمِ ٱلۡكَفٰرِِيــنَ﴾ ]البقــرة: 286[ »قــال: نعــم« 1. ــا عََ ٱلۡقَ نَ فَٱنرُۡ
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وقال ابن عباس في صحيح مسلم: 

 ﴾ۖ ُ وۡ تُۡفُوهُ يُاَسِـبۡكُم بهِِ ٱللَّ
َ
نفُسِـكُمۡ أ

َ
لما نزلت هذه الآية: ﴿وَإِن تُبۡدُواْ مَا فِٓ أ

]البقـرة: 284[، قـال: دخـل قلوبهـم منهـا �سـيء لـم يدخـل قلوبهـم مـن �سـيءٍ، فقـال 

النبـي صلى الله عليه وسلم: »قولـوا: سـمعنا وأطعنـا وسـلمنا« قـال: فألقـى الله الإيمـان فـي قلوبهـم، 

ُ نَفۡسًـا إلَِّ وسُۡـعَهَاۚ لهََـا مَـا كَسَـبَتۡ وعََليَۡهَـا مَـا  فأنـزل الله تعالـى: ﴿لَ يكَُلّـِفُ ٱللَّ

ٱكۡتسََـبَتۡۗ﴾ ]البقرة: 286[ 
ِيـنَ مِـن  ا كَمَـا حََلۡتَـهُۥ عََ ٱلَّ »قـال: قـد فعلـت« رَبَّنَـا وَلَ تَۡمِـلۡ عَلَيۡنَـآ إصِۡٗ

نـتَ مَوۡلَىنَٰـا﴾ 
َ
أ قَبۡلنَِـاۚ﴾ ]البقـرة: 286[ »قـال: قـد فعلـت« ﴿وَٱغۡفـِرۡ لَـَا وَٱرحَۡۡنَـاۚٓ 

]البقـرة: 286[ »قـال: قـد فعلـت« 1.

ومــن مظاهــر الرحمــة فــي الشــريعة مــن خــال القــرآن الكريــم تعلــق جملــة من   .12

الأحــكام بالرحمــة بالآخريــن المنتحليــن لديانــات أخــرى، مثــل: ﴿وَءَاتَ ٱلمَۡــالَ 

ــائٓلِنَِ وَفِ  ــبيِلِ وَٱلسَّ ــنَ ٱلسَّ ــكِنَ وَٱبۡ ــىَٰ وَٱلمَۡسَٰ ــرۡبَٰ وَٱلَۡتَٰ ٰ حُبِّــهۦِ ذَويِ ٱلۡقُ عََ
ــا  ــكِينٗا وَيَتيِمٗ ــهۦِ مِسۡ ٰ حُبِّ ــامَ عََ عَ ــونَ ٱلطَّ ــابِ﴾ ]البقــرة: 177[ ﴿وَيُطۡعِمُ ٱلرّقَِ
ِ لَ نرُِيــدُ مِنكُــمۡ جَــزَاءٓٗ وَلَ شُــكُورًا﴾  مَــا نُطۡعمُِكُــمۡ لوِجَۡــهِ ٱللَّ سِــرًا ٨ إنَِّ

َ
وَأ

وۡ إطِۡعَـٰـمٞ فِ يوَۡمٖ 
َ
دۡرَىـٰـكَ مَــا ٱلۡعَقَبَــةُ ١٢ فَــكُّ رَقَبَــةٍ ١٣ أ

َ
]الإنســان: 8، 9[ ﴿وَمَــآ أ

ــةٖ ١٦﴾ ]البلــد: 12 -  بَ ــكِينٗا ذَا مَرَۡ وۡ مِسۡ
َ
ــةٍ ١٥ أ ــا ذَا مَقۡرَبَ ــغَبَةٖ ١٤ يتَيِمٗ ذيِ مَسۡ

هۡليِكُــمۡ 
َ
وۡسَــطِ مَــا تُطۡعِمُــونَ أ

َ
ةِ مَسَٰــكِنَ مِــنۡ أ ٓۥ إطِۡعَــامُ عَــرََ رَٰتـُـهُ 16[ ﴿فَكَفَّ

ِيــنَ  ُ عَــنِ ٱلَّ وۡ تَۡرِيــرُ رَقَبَــةٖۖ﴾ ]المائــدة: 89[ ﴿لَّ يَنۡهَىكُٰــمُ ٱللَّ
َ
وۡ كسِۡــوَتُهُمۡ أ

َ
أ

ــطُوٓاْ  ــمۡ وَتُقۡسِ وهُ ن تَرَُّ
َ
ــمۡ أ ــن دِيَرِٰكُ ــم مِّ ــمۡ يُۡرجُِوكُ َ ــنِ وَل ــمۡ فِ ٱلِّي ــمۡ يقَُتٰلُِوكُ َ ل

ــبُّ ٱلمُۡقۡسِــطِنَ﴾ ]الممتحنــة: 8[. َ يُِ ــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ إلَِۡهِ
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وصح عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عباسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم »أنه كان يأمر بأن لا 

يصدق إلا على أهل الإسام حتى نزلت وما تنفقوا من �سيءٍ في سبيل الله يوف 

إليكم فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دينٍ« 1.

علقـت الشـريعة مقصـد الرحمـة بالامتثـال لطائفـة مـن الأحـكام، ولا شـك   .13

أن مـن الغايـات الكبـرى للقـرآن الكريـم تحصيـل الرحمـة سـواء الدنيويـة أو 

خَوَيۡكُمۡۚ 
َ
صۡلحُِواْ بَـنَۡ أ

َ
الأخرويـة، نحـو قولـه تعالـى: ﴿إنَِّمَـا ٱلمُۡؤۡمِنُـونَ إخِۡـوَةٞ فَأ

وَءَاتـُواْ  لَـوٰةَ  ٱلصَّ قيِمُـواْ 
َ
ترُحَُۡـونَ﴾ ]الحجـرات: 10[ ﴿وَأ لَعَلَّكُـمۡ   َ ٱللَّ وَٱتَّقُـواْ 

ِيـنَ ءَامَنُوٓاْ  هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ طِيعُواْ ٱلرَّسُـولَ لَعَلَّكُمۡ ترُحَُۡـونَ﴾ ]النـور: 56[﴿يَٰٓ

َ
كَـوٰةَ وَأ ٱلزَّ

مُـواْ بَـنَۡ يـَدَيۡ نَجۡوَىكُٰـمۡ صَدَقَـةٗۚ ذَلٰـِكَ خَـرۡٞ لَّكُـمۡ  إذَِا نَجَٰيۡتُـمُ ٱلرَّسُـولَ فَقَدِّ
َ غَفُـورٞ رَّحِيـمٌ﴾ ]المجادلـة: 12[ َّمۡ تَِـدُواْ فَـإنَِّ ٱللَّ طۡهَـرُۚ فَـإنِ ل

َ
وَأ

وقـد ربطـت الشـريعة جملـة مـن المأمـورات والمنهيـات بمرادفـات الرحمـة   .14

التـي تعطـف علـى ذلـك اللفـظ، مثـل مصطلحـي الفضـل، والخيـر، ولهـذا لمـا 

كان القـرآن كتـاب رحمـة سـئل المؤمنـون عمـا أنـزل اللـه، فسـموه خيـرًا، 

اۗ﴾ ]النحـل: 30[، بـل فـي  نـزَلَ رَبُّكُـمۡۚ قاَلـُواْ خَـرۡٗ
َ
ِيـنَ ٱتَّقَـوۡاْ مَـاذَآ أ ﴿وَقيِـلَ للَِّ

ا﴾  قۡرَبَ رحُۡٗ
َ
ا مِّنۡهُ زَكَـوٰةٗ وَأ ن يُبۡدِلهَُمَـا رَبُّهُمَـا خَرۡٗ

َ
رَدۡنـَآ أ

َ
قصـة الخضـر قـال: ﴿فَأ

]الكهـف: 81[، ونجـد عـددًا مـن الآيـات وظـف فيهـا اسـم الفضـل والخيـر 

واْ  لَـوٰةُ فَٱنتـَرُِ للدلالـة علـى فـروع الرحمـة كقولـه تعالـى: ﴿فَـإذَِا قُضِيَـتِ ٱلصَّ

َ كَثـِرٗا لَّعَلَّكُـمۡ تُفۡلحُِـونَ﴾  ِ وَٱذۡكُـرُواْ ٱللَّ رۡضِ وَٱبۡتَغُـواْ مِـن فَضۡـلِ ٱللَّ
َ
فِ ٱلۡ

ن 
َ
ائٓفَِـةٞ مِّنۡهُـمۡ أ ـت طَّ ِ عَليَۡـكَ وَرحََۡتُـهُۥ لهََمَّ ]الجمعـة: 10[ ﴿وَلـَوۡلَ فَضۡـلُ ٱللَّ
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ُ عَلَيۡكَ  نـزَلَ ٱللَّ
َ
ءٖۚ وَأ ونـَكَ مِـن شَۡ نفُسَـهُمۡۖ وَمَـا يضَُُّ

َ
ٓ أ يضُِلُّـوكَ وَمَـا يضُِلُّـونَ إلَِّ

ِ عَلَيۡكَ عَظِيمٗا﴾  ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلۡكِۡمَـةَ وعََلَّمَكَ مَا لمَۡ تكَُـن تَعۡلَمُۚ وَكَنَ فَضۡـلُ ٱللَّ
ـكُمۡ  نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ لمََسَّ ِ عَلَيۡكُمۡ وَرحََۡتُهُۥ فِ ٱلُّ ]النسـاء: 113[ ﴿وَلوَۡلَ فضَۡلُ ٱللَّ

ِ عَلَيۡكُمۡ  فضَۡتُـمۡ فيِـهِ عَـذَابٌ عَظِيـمٌ﴾ ]النـور: 14[ ﴿وَلـَوۡلَ فَضۡـلُ ٱللَّ
َ
فِ مَـآ أ

ُ سَـمِيعٌ  َ يزَُكِّ مَن يشََـاءُٓۗ وَٱللَّ بدَٗا وَلَكِٰنَّ ٱللَّ
َ
حَدٍ أ

َ
وَرحََۡتُـهُۥ مَـا زَكَٰ مِنكُم مِّـنۡ أ

َ وَءَامِنُواْ برِسَُـولِۦِ يؤُۡتكُِمۡ  ِيـنَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ عَليِـمٞ﴾ ]النـور: 21[ ﴿يَٰٓ

ُ غَفُورٞ  كفِۡلَـنِۡ مِـن رَّحَۡتهِۦِ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ نوُرٗا تَمۡشُـونَ بـِهۦِ وَيَغۡفِرۡ لَكُـمۡۚ وَٱللَّ
نَّ 

َ
ِ وَأ ءٖ مِّن فَضۡـلِ ٱللَّ ٰ شَۡ لَّ يَقۡـدِرُونَ عََ

َ
هۡـلُ ٱلۡكِتَـٰبِ أ

َ
ـَلَّ يَعۡلَـمَ أ رَّحِيـمٞ ٢٨ لِّ

ُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيـمِ﴾ ]الحديـد: 28،  ِ يؤُۡتيِـهِ مَـن يشََـاءُٓۚ وَٱللَّ ٱلۡفَضۡـلَ بيَِـدِ ٱللَّ
﴾ ]النسـاء: 170[ ﴿ٱنتَهُـواْ خَيۡرٗا لّكَُمۡ﴾ ]النسـاء:  29[ ﴿فـََٔـامِنُواْ خَيۡـرٗا لّكَُمۡۚ

ا﴾ ]الأنفـال: 70[ ﴿فَإنِ  ا يؤُْتكُِمْ خَـرًْ 171[ ﴿إنِْ يَعْلَـمِ الُل فِ قلُوُبكُِـمْ خَـرًْ

ٰ تَۡـرُجَ إلَِۡهِمۡ  واْ حَـيَّ نَّهُـمۡ صَرَُ
َ
َّهُـمۡۖ﴾ ]التوبـة: 74[ ﴿وَلـَوۡ أ ا ل يَتُوبُـواْ يـَكُ خَـرۡٗ

ُ غَفُورٞ رَّحِيـمٞ﴾ ]الحجـرات: 5[. َّهُـمۡۚ وَٱللَّ ا ل لَـكَنَ خَـرۡٗ

وتعلقـت جملـة مـن الأحـكام بمحبـة اللـه الموجبـة للرحمـة كقولـه تعالـى:   .15

بٰـِنَ وَيُحِبُّ  َ يُـِبُّ ٱلَّوَّ ۚ إنَِّ ٱللَّ ُ مَرَكُـمُ ٱللَّ
َ
توُهُـنَّ مِـنۡ حَيۡـثُ أ

ۡ
ـرۡنَ فَأ ﴿فَـإذَِا تَطَهَّ

َ يُـِبُّ  وۡفَٰ بعَِهۡـدِهۦِ وَٱتَّـقَٰ فَـإنَِّ ٱللَّ
َ
ۚ مَـنۡ أ ٱلمُۡتَطَهِّرِيـنَ﴾ ]البقـرة: 222[ ﴿بـَيَٰ

اءِٓ وَٱلۡكَظِٰمِـنَ  َّ اءِٓ وَٱلـضَّ َّ ِيـنَ ينُفِقُـونَ فِ ٱلـسَّ ٱلمُۡتَّقِـنَ﴾ ]آل عمـران: 76[ ﴿ٱلَّ
ُ يُبُِّ ٱلمُۡحۡسِـننَِ﴾ ]آل عمـران: 134[ ﴿فَمَا  ٱلۡغَيۡـظَ وَٱلۡعَافنَِ عَـنِ ٱلَّاسِۗ وَٱللَّ
رِِٰينَ  ُ يُبُِّ ٱلصَّ ْۗ وَٱللَّ ِ وَمَا ضَعُفُـواْ وَمَا ٱسۡـتَكَنوُا صَابَهُمۡ فِ سَـبيِلِ ٱللَّ

َ
وهََنُـواْ لمَِـآ أ

مۡرنِاَ وَثَبّتِۡ 
َ
افَنَـا فِٓ أ ن قاَلـُواْ رَبَّنَـا ٱغۡفِـرۡ لَاَ ذُنوُبَنَـا وَإِسَۡ

َ
ٓ أ ١٤٦ وَمَـا كَنَ قَوۡلهَُـمۡ إلَِّ
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نۡيَـا وحَُسۡـنَ  ُ ثـَوَابَ ٱلُّ نـَا عََ ٱلۡقَـوۡمِ ٱلۡكَفِٰرِيـنَ ١٤٧ فـََٔـاتىَهُٰمُ ٱللَّ قۡدَامَنَـا وَٱنرُۡ
َ
أ

ُ يُبُِّ ٱلمُۡحۡسِـننَِ﴾ ]آل عمـران: 146 - 148[ ﴿وشََـاورِهُۡمۡ  ثـَوَابِ ٱلۡأٓخِـرَةِۗ وَٱللَّ
ـِنَ﴾ ]آل عمـران:  َ يُـِبُّ ٱلمُۡتَوَكِّ ِۚ إنَِّ ٱللَّ ۡ عََ ٱللَّ مۡـرِۖ فَـإذَِا عَزَمۡـتَ فَتَـوَكَّ

َ
فِ ٱلۡ

ـاۖ وَإِنۡ حَكَمۡـتَ فَٱحۡكُـم بيَۡنَهُم  وكَ شَيۡـٔٗ 159[ ﴿وَإِن تُعۡـرضِۡ عَنۡهُـمۡ فَلَـن يـَضُُّ

ِيـنَ ءَامَنُواْ  َ يُـِبُّ ٱلمُۡقۡسِـطِنَ﴾ ]المائـدة: 42[ ﴿ليَۡـسَ عََ ٱلَّ بٱِلۡقِسۡـطِۚ إنَِّ ٱللَّ
لٰحَِتِٰ  لٰحَِـٰتِ جُنَـاحٞ فيِمَا طَعِمُوٓاْ إذَِا مَـا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وعََمِلـُواْ ٱلصَّ وعََمِلـُواْ ٱلصَّ
ُ يُـِبُّ ٱلمُۡحۡسِـننَِ﴾ ]المائـدة: 93[  ْۚ وَٱللَّ حۡسَـنُوا

َ
أ ثُـمَّ ٱتَّقَـواْ وَّءَامَنُواْ ثُـمَّ ٱتَّقَواْ وَّ

َ يُبُِّ ٱلمُۡتَّقِـنَ﴾ ]التوبـة: 4[ ﴿فَمَا  تهِِـمۡۚ إنَِّ ٱللَّ ـوٓاْ إلَِۡهِـمۡ عَهۡدَهُـمۡ إلَِٰ مُدَّ تمُِّ
َ
﴿فَأ

َّمَسۡـجِدٌ  َ يُبُِّ ٱلمُۡتَّقِنَ﴾ ]التوبة: 7[ ﴿ل ٱسۡـتَقَمُٰواْ لَكُمۡ فَٱسۡـتَقِيمُواْ لهَُـمۡۚ إنَِّ ٱللَّ
ن 

َ
ن تَقُـومَ فيِـهِۚ فيِـهِ رجَِـالٞ يُبُِّـونَ أ

َ
حَـقُّ أ

َ
لِ يـَوۡمٍ أ وَّ

َ
ـسَ عََ ٱلَّقۡـوَىٰ مِـنۡ أ سِّ

ُ
أ

هِّرِينَ﴾ ]التوبة: 108[ ﴿كَيۡـفَ وَإِن يَظۡهَرُواْ عَلَيۡكُمۡ  ُ يُـِبُّ ٱلمُۡطَّ ْۚ وَٱللَّ ـرُوا يَتَطَهَّ
كۡثَهُُمۡ 

َ
بَٰ قُلوُبُهُـمۡ وَأ

ۡ
فۡوَهٰهِِمۡ وَتـَأ

َ
ـةٗۚ يرُۡضُونكَُـم بأِ  وَلَ ذمَِّ

ٗ
لَ يرَۡقُبُـواْ فيِكُـمۡ إلِّ

نَّهُم 
َ
ا كَأ ِيـنَ يقَُتٰلُِـونَ فِ سَـبيِلهِۦِ صَفّٗ َ يُـِبُّ ٱلَّ فَسِٰـقُونَ﴾ ]التوبـة: 8[ ﴿إنَِّ ٱللَّ

رۡصُـوصٞ﴾ ]الصـف: 4[. بُنۡيَـٰنٞ مَّ

ومن رحمة الله في التشريع ما يترتب على العمل اليسير من الأجر الكبير،   .16

ُ يضَُعِٰفُ لمَِن يشََاءُٓۚ  مع مضاعفة الله تعالى ذلك عشر مرات أو أكثر، ﴿وَٱللَّ

مۡثَالهَِاۖ﴾ 
َ
أ عَرُۡ  فَلَهُۥ  بٱِلَۡسَنَةِ  جَاءَٓ  عَليِمٌ﴾ ]البقرة: 261[ ﴿مَن  وَسِٰعٌ   ُ وَٱللَّ

 ُ َ قَرۡضًا حَسَنٗا يضَُعِٰفۡهُ لكَُمۡ وَيَغۡفرِۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّ ]الأنعام: 160[ ﴿إنِ تُقۡرضُِواْ ٱللَّ

هَدَٰةِ ٱلۡعَزيِزُ ٱلَۡكِيمُ﴾  ]التغابن: 17[  شَكُورٌ حَليِمٌ ١٧ عَلٰمُِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّ
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َ غَفُورٞ شَـكُورٌ﴾ ]الشـورى:  زدِۡ لَُۥ فيِهَا حُسۡـنًاۚ إنَِّ ٱللَّ ﴿وَمَـن يَقۡرَفِۡ حَسَـنَةٗ نّـَ
ا يشََـاءُٓونَ عِندَ  لٰحَِـٰتِ فِ رَوۡضَاتِ ٱلَۡنَّـاتِۖ لهَُم مَّ ِيـنَ ءَامَنُـواْ وعََمِلـُواْ ٱلصَّ 23[﴿وَٱلَّ

رَبّهِِـمۡۚ ذَلٰـِكَ هُـوَ ٱلۡفَضۡـلُ ٱلۡكَبـِرُ﴾ ]الشـورى: 22[، بـل علـى قـول كلمـة واحـدة 
ا  صِيبَـةٞ قَالـُوٓاْ إنِّـَ صَبَٰتۡهُـم مُّ

َ
ِيـنَ إذَِآ أ يفيـض بهـا الرحمـن مـن رحماتـه وصلواتـه ﴿ٱلَّ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ 
ُ
بّهِِـمۡ وَرحََۡـةۖٞ وَأ وْلَٰٓئـِكَ عَلَيۡهِـمۡ صَلَـوَتٰٞ مِّـن رَّ

ُ
ِ وَإِنَّـآ إلَِۡـهِ رَجِٰعُـونَ ١٥٦ أ لِلَّ

ٱلمُۡهۡتَـدُونَ﴾ ]البقـرة: 156، 157[.
قـد أحـاط القـرآن أمهـات العبـادات فـي الشـرع بأوصـاف جعلتهـا تتضمـن   .17

 في 
ً

أسرارًا نافعة للجسم الفردي للإنسان، وللجسم الجماعي للأمة، فمثا

فريضـة الحـج. ويقـول الدهلـوي:

فـإن الهمـم إذا اجتمعـت بهـذه الكيفيـة لا يتخلـف عنهـا نـزول الرحمـة 

والمغفـرة... وكمـا أن الدولـة تحتـاج إلـى عرضـة بعـد كل مـدة؛ ليتميـز الناصـح مـن 

الغـاش والمنقـاد مـن المتمـرد، وليرتفـع الصيـت، وتعلـو الكلمـة، ويتعـارف أهلهـا 

فيمـا بينهـم، فكذلـك الملـة تحتـاج إلـى حـج ليتميـز الموفـق مـن المنافـق، وليظهـر 

دخول الناس في دين الله أفواجًا، وليرى بعضهم بعضًا، فيستفيد كل واحد ما 

ليـس عنـده، إذ الرغائـب إنمـا تكتسـب بالمصاحبـة والترائـي 1.

ونحـو ذلـك صـاة الجنـازة . ويقـول الدهلـوي أيضًـا فقـد شـرعت الصـاة 

علـى الميـت لأن اجتمـاع أمـة مـن المؤمنيـن شـافعين للميـت لـه تأثيـر بليـغ فـي نـزول 

الرحمـة عليـه... ويعـد لنزولـه الرحمـة بمنزلـة الاستسـقاء - وجـب أن يرغـب فـي 

أحد الأمرين أن يكون من نفس عالية تعد أمة من الناس، أو جماعة عظيمة 2.

الدهلوي، حجة الله البالغة، 141/1.  .1

الدهلوي، حجة الله البالغة، 57/2.  .2
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المبحث الثالث: الحدود في القرآن ومقصدية الرحمة

يكتسـب المجتمـع طابـع الاسـتمرار كلمـا اعتصـم أفـراده بقوانيـن منظمـة 

تحمـي دماءهـم وأموالهـم وأعراضهـم، فمنـذ نشـوء التكتـات المجتمعيـة دعـت 

الحاجـة إلـى سـن مجموعـة مـن القـرارات السـلطوية التـي يتبنـى الاقتنـاع بهـا كل 

المنخرطيـن ضمـن تلـك المنظومـة المجتمعيـة.

ومـا دام حـب التملـك البشـري تعتريـه نشـوة الانقضـاض علـى ملـك الغيـر، 

وقـد يسـتدعي ذلـك التقاتـل أو حرمـان الضعفـاء مـن حقوقهـم؛ فمـن الطبيعـي 

وضـع إلزامـات يرجـع إليهـا كل الأفـراد فـي نطـاق العـدل والشـمول والمسـؤولية، 

ولذلـك نجـد القوانيـن التاريخيـة القديمـة ركـزت علـى ضبـط مـا يكثـر فيـه النـزاع 

غالبًـا، ففـي التـراث البابلـي كانـت تشـريعات حمورابـي تحمـل عـددًا مـن بنـود 

 بجريمـة قتـل ثـم لـم يثبـت ذلـك 
ً

مندرجـة فـي الحـدود كقولـه: »إذا اتهـم رجـل رجـا

)ضـده( يحكـم علـى المتهـم )المدعـي( بالمـوت« 1، أو قولـه فـي المـادة 154: »إذا جامـع 

ابنتـه فعليهـم أن يطـردوا )ينفـوا( ذلـك السـيد مـن المدينـة« 2.

ـا 
ً

وقـد »اكتشـف الأثريـون فـي تنقيباتهـم التـي قامـوا بهـا عـدة هيـاكل منقوش

عليها اسم دنجي ملك أور )23500 ق.م( ولما أزالوا هذا الآجر عن موضعه تحته 

آجـر آخـر مسـطور عليـه اسـم أور أنجـور وهـو والـد دنجـي )2400 ق.م(« 3.

)ترجمة: أسامة  القديم،  الشرق  في  التشريع  وأصل  حمورابي  شريعة  المؤلفين،  مجموعة من   .1
.95 1993، ص  الدين، دمشق،  دار عاء  سراس(، 

حمورابي )ترجمة: محمود الأمين(، شريعة حمورابي، لندن، دار  مجموعة من المؤلفين، شريعة   .2
الوراق، 2007، ص 45.

الكرملي، أنستانس،"هيكل أدب"، مجلة لغة العرب العراقية، مج9، ع 87، 02/ 1931م، ص 98.   .3
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وقد ذهب ديورانت أنه:

كان يقــوم إلــى جانــب هــذا النظــام الملكــي الإقطاعــي طائفــة مــن القوانيــن 

تســتند إلــى ســوابق كثيــرة مــن عهــد أور أنجــور ودنجــى اللذيــن جمعًــا قوانيــن 

أور ودوناهــا، فكانــت هــي المعيــن الــذي اســتمد منــه حمورابــي شــريعته الذائعــة 

الصيــت. وكانــت تلــك الشــرائع أبســط وأكثــر بدائيــة مــن الشــرائع الاحقــة، ولكنهــا 

كانــت أيضًــا أقــل منهــا قســوة 1.

ويبدو أن المصريين شهدوا مثل ذلك قبل حمورابي في فلسفة بتاح حوتب 

صاحــب كتــاب الأخــاق والســلوك الحســن، وكثيــر ممــا فــي حكمتــه عبــارة عــن 

نصائــح أخاقيــة كقولــه: »إذا أردت أن يكــون خلقــك محمــودًا وأن تطهــر قلبــك 

من كل شر فاحذر الشراهة فإنها مرض عضال، فهي تجعل الصديق عدوًا« 2، 

أو قولــه: »إذا كنــت قــد تســامحت فــي ســابق الأيــام فصفحــت عــن شــخص بغيــة 

هدايتــه، فدعــه وشــأنه، ولا تذكــره بفضلــك فــي الغــد« 3، وقــد يتخللهــا بعــض 

الإشارات في الجوانب العقابية السلوكية مثل قوله: »فلتعلم أن الرذيلة يجب 

أن تمحــق، حتــى يتأتــى للفضيلــة أن تعيــش وتبقــى« 4.

بل حتى في فكر كونفوشيوس عمل بالصرامة إذا اقتضت الضرورة العمل 

بها. وقد ذكر ذلك كربل في كتابه الفكر الصيني:

فلقـد كان يؤمـن فـي أسـف بـأن هنـاك أوقاتًـا يجـب أن يلجـأ فيهـا ذوو الأخـاق 

إلى القوة كي يحموا أنفسـهم والعالم من أن يسـتعبدهم أولئك الذين يرون أن 

ديورانت، قصة الحضارة، 28/2.  .1

محمد، ص فاء، أدب الحكمة في مصر القديمة، القاهرة، )د.ت(، ص 27.  .2

كمال، محرم، الحكم والأمثال والنصائح عند المصريين القدماء، الهيئة المصرية العامة للكتاب،   .3
ط 2، 1998، ص  40.

السابق، ص 41.  .4
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القـوة هـي حجتهـم الوحيـدة والضمـان الوحيـد الـذي يتفقـون عليـه، ولكنـه كان 

يعتبـر أن القـوة هـي الملجـأ الأخيـر والأمـر الـذي يجـب أن يكـون تابعًـا دائمًـا، لا مـن 

الناحيـة الفكريـة فحسـب بـل كحقيقـة ثابتـة لسـلطة العدالـة 1.

ونجــد بعــض النصــوص فــي تــراث بنــي إســرائيل يتــم بصنــوف مــن الشــدة، 

ففي كتاب النصوص الكاملة لمخطوطات البحر الميت ورد في مخطوط الهيكل: 

»وإذا مــا كان لرجــل ولــد عــاص ومتمــرد يرفــض الإصغــاء لأبيــه وأمــه ولا يصغــي 

لهمــا عندمــا يطاردانــه؛ علــى أبيــه وأمــه القيــام باعتقالــه وحملــه إلــى أمــام شــيوخ 

مدينته إلى بوابة مكانه، وسوف يقولان لشيوخ بلدته: ولدنا هذا عاص ومتمرد 

ولا يســتمع إلينــا وهــو ســكير، وســيقوم جميــع شــيوخ مدينتــه برجمــه بالحجــارة 

وســوف يموت، وســوف تخلص نفســه من الشــر، وسيســمع جميع بني إســرائيل 

بهــذا، وســيصابون بالرعــب« 2.

 عقوبــة 
ً

وعمومًــا فالحــدود والعقوبــات والتعزيــرات لا تنفــك عــن ديــن، فمثــا

الزنــا لــدى أهــل الكتــاب: 

المــوت لــكا الطرفيــن، إذا زنــى رجــل مــع امــرأة، فــإذا زنــى مــع امــرأة قريبــه فإنه 

يقتــل الزانــي والزانيــة، ولــم تنــص الشــريعة علــى طريقــة تنفيــذ الحكــم بالمــوت فــي 

هــذه العقوبــة، ولكنهــا -كمــا يقــول المعلمــون اليهــود- كانــت تتــم بالشــنق، ولكــن 

يبــدو أنــه فــي أيــام وجــود الــرب يســوع بالجســد علــى الأرض؛ كانــت طريقــة تنفيــذ 

عقوبــة المــوت هــي الرجــم 3.

تونج، )ترجمة: عبد الحليم سليم(،  ماوت�سي  إلى  كنفوشيوس  من  الصيني  كريل، هـ. ج.،الفكر   .1
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 1971، ص 45.

فيرم، النصوص الكاملة لمخطوطات البحر الميت، ص 334.  .2

حبيب، ص موئيل وآخرون، دار المعارف الكتابية، دار الثقافة، )د.ت(، 285/4.  .3
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إن »الحدود يراد بها حماية المقومات الضرورية لحياة الإنسان، الإنسان 

، وحياة هذا 
ً

الذي صوره الله بيديه وكرمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيا

الإنسـان قوامهـا فـي النظـر الإسـامي مـا يعـرف بالضـرورات الخمـس، أو مقومـات 

الوجـود للفـرد المسـلم وهـي الديـن، النفـس، العقـل، العـرض، المـال، وقد التقت 

كلمة الأديان السماوية على تقديس هذه الحرمات« 1.

كمـا أن القوانيـن الحديثـة يكـون الغـرض منهـا أن تـؤدي وظيفتيـن: »وظيفـة 

المجـرم  علـى  توقـع  أن  هـي  الخلقيـة  فالوظيفـة  اجتماعيـة،  ووظيفـة  خلقيـة 

لتهذيبـه وتأديبـه وإصاحـه فـا يعـود إلـى الإجـرام، والوظيفـة الاجتماعيـة هـي 

حماية المجتمع من شرور المجرم وآثامه، إما بمعالجته أو استئصاله طبقًا لكل 

حالـة« 2.

والحـدود داخلـة فـي الرحمـة مـن جهـة مـا يترتـب عليهـا مـن المصالـح، ويقـول 

العـز ابـن عبـد السـام فـي قواعـد الأحـكام لأن: 

المصالـــح ضربـــان: أحدهمـــا حقيقـــي وهـــو الأفـــراح واللـــذات، والثانـــي مجـــازي 

وهـــو أســـبابها، وربمـــا كانـــت أســـباب المصالـــح مفاســـد فيؤمـــر بهـــا أو تبـــاح لا لكونهـــا 

ـــا 
ً
مفاســـد بـــل لكونهـــا مؤديـــة إلـــى مصالـــح، وذلـــك كقطـــع الأيـــدي المتآكلـــة حفظ

لـــلأرواح، وكالمخاطـــرة بـــالأرواح فـــي الجهـــاد، وكذلـــك العقوبـــات الشـــرعية كلهـــا 

ليســـت مطلوبـــة لكونهـــا مفاســـد بـــل لكونهـــا المقصـــودة مـــن شـــرعها كقطـــع الســـارق 

وقطع الطريق وقتل الجناة ورجم الزناة وجلدهم وتغريبهم: وكذلك التعزيرات، 

الذهبي، محمد حسين، أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع، مكتبة وهبة، ط 2، 1986، ص 26.  .1

بهن�سى، أحمد فتحي، الحدود في الإسلام، مؤسسة المطبوعات الحديثة، 2003، ص 11.  .2
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كل هـــذه مفاســـد أوجبهـــا الشـــرع لتحصيـــل مـــا رتـــب عليهـــا مـــن المصالـــح الحقيقـــة، 

وتســـميتها بالمصالـــح مـــن مجـــاز تســـمية الســـبب باســـم المســـبب 1.

ويقول الزجاج في معاني القرآن:

ومعنـــى )حـــدود الله( مـــا حـــده الله جـــل وعـــز ممـــا لا تجـــوز مجاوزتـــه إلـــى غيـــره، 

وأصل الحد في اللغة المنع، يقال حددت الدار. وحددت حدود الدار، أي بنيت 

الأمكنـــة التـــي تمنـــع غيرهـــا أن يدخـــل فيهـــا. وحـــددت الرجـــل أقمـــت عليـــه الحـــد، 

والحد هو الذي به منع الناس من أن يدخلوا فيما يجلب لهم الأذى والعقوبة، 

ويقال أحدت المرأة على زوجها وحدت فهي حاد ومحد، إذا امتنعت عن الزينة، 

وأحـــددت إليـــه النظـــر إذا منعـــت نظـــري مـــن غيـــره وصرفتـــه كلـــه إليـــه، وأحـــددت 

السكين إحدادًا. وإنما قيل للحديد حديد لأنه أمنع ما يمتنع به، والعرب تقول 

للحاجب والبواب وصاحب السجن: الحداد، وإنما قيل له حداد لأنه يمنع من 

يدخـــل ومـــن يخرج 2.

ومصطلـح الحـدود فـي القـرآن علـى معـان عـدة بحسـب السـياق، وإن كان 

الأصـل اللغـوي فيـه أنـه يفيـد المنـع، ولذلـك قـال ابـن القيـم: »فـإن الحـد فـي 

لسـان الشـارع أعـم منـه فـي اصطـاح الفقهـاء؛ فإنهـم يريـدون بالحـدود عقوبـات 

الجنايـات المقـدرة بالشـرع خاصـة، والحـد فـي لسـان الشـارع أعـم مـن ذلـك؛ فإنـه 

يـراد بـه هـذه العقوبـة تـارة ويـراد بـه نفـس الجنايـة تـارة« 3.

العز بن عبد السام، قواعد الأحكام، 14/1.  .1

الزجاج، معاني القرآن، تحقيق عبد الجليل عبده شلبي، 1988م، 308/1.  .2

ابن القيم، إعلام الموقعين، 242/3.  .3
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نتُــمۡ عَكِٰفُــونَ فِ ٱلمَۡسَٰــجِدِۗ تلِۡــكَ حُــدُودُ 
َ
وهُــنَّ وَأ ففــي قولــه تعالــى: ﴿وَلَ تبَُرُِٰ

ــونَ﴾ ]البقــرة:  ــمۡ يَتَّقُ ــاسِ لَعَلَّهُ ــهۦِ للِنَّ ُ ءَايَتِٰ ُ ٱللَّ ــنِّ ــكَ يبَُ ِ ــاۗ كَذَلٰ ــلَ تَقۡرَبُوهَ ِ فَ ٱللَّ
187[ فمعنــى الحــدود هنــا »المحــارم التــي ميزهــا مــن الحــال المطلــق فحددهــا 

ــقُ  ٰ لَ بنعوتهــا وصفاتهــا وعرفهــا عبــاده« 1. ومعناهــا الطاعــة فــي قولــه تعالــى: ﴿ٱلطَّ

ــآ  خُــذُواْ مِمَّ
ۡ
ن تأَ

َ
ــنٖۗ وَلَ يَِــلُّ لَكُــمۡ أ وۡ تسَِۡيــحُۢ بإِحِۡسَٰ

َ
تَــانِۖ فَإمِۡسَــاكُۢ بمَِعۡــرُوفٍ أ مَرَّ

لَّ يقُِيمَــا حُــدُودَ 
َ
ِۖ فَــإنِۡ خِفۡتُــمۡ أ لَّ يقُِيمَــا حُــدُودَ ٱللَّ

َ
ن يََافَــآ أ

َ
ٓ أ ءَاتيَۡتُمُوهُــنَّ شَيۡـًٔــا إلَِّ

ِ فَــلَ تَعۡتَدُوهَــاۚ وَمَــن  ِ فـَـلَ جُنَــاحَ عَلَيۡهِمَــا فيِمَــا ٱفۡتَــدَتۡ بـِـهِۗۦ تلِۡــكَ حُــدُودُ ٱللَّ ٱللَّ
لٰمُِــونَ﴾ ]البقــرة: 229[ ففــي تفســير ابــن أبــي  وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلظَّ

ُ
ِ فأَ يَتَعَــدَّ حُــدُودَ ٱللَّ

حاتــم »لا يطيعــا الله« 2.

ۗۥ  ــرَۡهُ ــا غَ ــحَ زَوجًۡ ٰ تنَكِ ــدُ حَــيَّ ــنۢ بَعۡ ــلُّ لَُۥ مِ ــلَ تَِ ــا فَ ــإنِ طَلَّقَهَ ومعنــى: ﴿فَ

ِۗ وَتلِۡــكَ  ن يقُِيمَــا حُــدُودَ ٱللَّ
َ
ن يَرََاجَعَــآ إنِ ظَنَّــآ أ

َ
فَــإنِ طَلَّقَهَــا فَــلَ جُنَــاحَ عَلَيۡهِمَــآ أ

ــونَ﴾ ]البقــرة: 230[ أي »مــا فــرض الله علــى كل  ــوۡمٖ يَعۡلَمُ ــا لقَِ ِ يبُيَّنُِهَ ــدُودُ ٱللَّ حُ
كۡــثََ مِــن ذَلٰـِـكَ فَهُــمۡ 

َ
واحــد منهمــا« 3. وكذلــك فــي قولــه جــل وعــا: ﴿فَــإنِ كَنـُـوٓاْ أ

 ِۗ وۡ دَيـۡـنٍ غَــرَۡ مُضَــارّٖٓۚ وَصِيَّــةٗ مِّــنَ ٱللَّ
َ
كَءُٓ فِ ٱلثُّلـُـثِۚ مِــنۢ بَعۡــدِ وَصِيَّــةٖ يـُـوصَٰ بهَِــآ أ شَُ

ِۚ﴾ ]النســاء: 12، 13[. ــدُودُ ٱللَّ ــكَ حُ ــمٞ ٢ تلِۡ ــمٌ حَليِ ُ عَليِ وَٱللَّ
لَّ يَعۡلَمُـــواْ 

َ
جۡـــدَرُ أ

َ
شَـــدُّ كُفۡـــرٗا وَنفَِاقٗـــا وَأ

َ
عۡـــرَابُ أ

َ
وأمـــا قولـــه تعالـــى: ﴿ٱلۡ

ـــمٞ﴾ ]التوبـــة: 97[ فقـــال ابـــن  ـــمٌ حَكِي ُ عَليِ ـــولِِۗۦ وَٱللَّ ٰ رسَُ ُ عََ ـــزَلَ ٱللَّ ن
َ
ـــآ أ ـــدُودَ مَ حُ

الطبري، جامع البيان، 274/3.  .1

ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، 421/2.  .2

ابن الجوزي، زاد المسير، 204/1.  .3
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عطية: »الحدود هنا: السنن والأحكام ومعالم الشريعة« 1. وعلل أبو بكر الجرجاني 

ذلـــك:

لبعدهــم عــن حضــرة رســول الله، وكونهــم بمعــزل عــن الجمــع والجماعــات 

ومجالــس العلــم والوعــظ واشــتغالهم عــن القــراءة والتفقــه فــي ديــن الله بمصالــح 

معاشــهم، وقــد جعــل الله النهــب والفتــك والنخــوة والعــزة فــي أهــل البــوادي 

حيــث كانــوا، فهــم بمنزلــة الســباع، وجعــل الرفــق والســخرة والانقيــاد والذلــة فــي 

الحواضــر حيــث كانــوا، فهــم بمنزلــة البهائــم، وجعــل الحكــم والعلــم والســلطنة 

وتصريــف الأمــور فــي البدوييــن الذيــن نزلــوا المــدن والأمصــار وتركــوا التبــدي فهــم 

بمنزلــة النــاس مــن ســائر الحيــوان، هــذا هــو الغالــب 2.

وقد وافقه غير واحد كابن جزي في التسهيل 3. وفي قول الله تعالى 

َّــمۡ  ــاۖ فَمَــن ل ن يَتَمَاسَّٓ
َ
ــدۡ فَصِيَــامُ شَــهۡرَيۡنِ مُتَتَابعَِــنِۡ مِــن قَبۡــلِ أ َّــمۡ يَِ ﴿ فَمَــن ل

 ِۗ ِ وَرسَُــولِِۚۦ وَتلِۡــكَ حُــدُودُ ٱللَّ يسَۡــتَطِعۡ فَإطِۡعَــامُ سِــتّنَِ مِسۡــكِينٗاۚ ذَلٰـِـكَ لُِؤۡمِنُــواْ بـِـٱللَّ
ــةٖ  ــنَ بفَِحِٰشَ تِ

ۡ
ن يأَ

َ
ٓ أ ــنَ إلَِّ ــمٌ ﴾ ]المجادلــة: 4[ ﴿وَلَ يَۡرجُۡ لِ

َ
ــذَابٌ أ ــنَ عَ وَللِۡكَفِٰرِي

ــدۡريِ  ۚۥ لَ تَ ــمَ نَفۡسَــهُ ــدۡ ظَلَ ِ فَقَ ــدَّ حُــدُودَ ٱللَّ ِۚ وَمَــن يَتَعَ ــكَ حُــدُودُ ٱللَّ ــةٖۚ وَتلِۡ بَيّنَِ مُّ
مۡــرٗا﴾ ]الطــاق: 1[

َ
ــدِثُ بَعۡــدَ ذَلٰـِـكَ أ َ يُۡ لَعَــلَّ ٱللَّ

تـدل آيـة سـورة المجادلـة بطريقـة مفهـوم المخالفـة أن مـن امتثـل أمـر الله لـه 

الرحمـة والأجـر العظيـم، لأن المتعـدي لـه العـذاب الأليـم، كمـا أن سـورة الطـاق 

ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب، المحرر الوجيز، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422هـ،   .1
.73/3

وَر، مجلة الحكمة، بريطانيا، 2008، 915/2. فِسيِر الآيِ والسُّ
َ
رر في ت الجرجاني، عبد القاهر، درج الدُّ  .2

ابن جزي، التسهيل، 1416هـ، 346/1.  .3
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نصـت علـى أن المتعـدي لحـدود الله ظالـم لنفسـه حيـث يعرضهـا للنقـم، فـازم 

ذلـك أن الملتـزم بمـا حـده الله رحـم نفسـه وأصـاب ألطـاف الله علـى نفسـه، ونحـو 

ذلـك ذكـره الماتريـدي إذ يقـول: 

وقوله - عز وجل -: )ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه(. أي: ضر نفسه، 

ويجوز أن يكون المعنى منه، أي: إن جاوز هذا الحد الذي جعله لله تعالى، فقد 

وضـع نفسـه مكانًـا لـم يضعـه فيـه ربـه، والظلـم فـي الحقيقـة وضـع ال�سـيء فـي غيـر 

موضعـه. والتأويـل الآخـر: أن مـن جـاوز موانـع الله ونواهيـه، فقـد ظلـم نفسـه؛ 

دل هـذا علـى أن منافـع هـذه النواهـي ومضارهـا لا ترجـع إلـى الله، بـل ترجـع نفـس 

الممتحنين« 1. 

وقوى هذا الاتجاه ابن عاشور فقال: 

ومــن يتعــد حــدود الله فقــد ظلــم نفســه إظهــار فــي مقــام الإضمــار لاختــاف 

هذيــن المركبيــن بالعمــوم والخصــوص، وجــيء بهــذا الإطنــاب لتهويــل أمــر هــذا 

التعــدي. وأخبــر عــن متعديهــا بأنــه ظلــم نفســه للتخويــف تحذيــرًا مــن تعــدي هــذه 

الحــدود فــإن ظلــم النفــس هــو الجريــرة عليهــا بمــا يعــود بالإضــرار وذلــك منــه ظلــم 

لهــا فــي الدنيــا بتعريــض النفــس لعواقــب ســيئةٍ تنجــر مــن مخالفــة أحــكام الديــن 

لأن أحكامــه صــاح للنــاس فمــن فــرط فيهــا فاتتــه المصالــح المنطويــة هــي عليهــا 2.

ولطالمـــا ظـــن بعـــض النـــاس فـــي الحـــدود يســـير إقامتهـــا، وهـــذا خـــاف الشـــريعة، 
فقد حصن الدين دماء الناس، وربط إقامة الحد بشروط في غاية من التحري 

والشدة، حتى استفاض عند الفقهاء مفهوم )ادرؤوا الحدود( 3، وصح عن عمر 

الماتريدي، تأويلات أهل السنة، 52/10.  .1

ابن عاشور، التحرير والتنوير، 28/ 305.  .2

الحاكم، المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث 8375، 96/8.  .3
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أنـــه قـــال: »لأن أعطـــل الحـــدود بالشـــبهات أحـــب إلـــي مـــن أن أقيمهـــا بالشـــبهات« 1. 

وقـــال ابـــن مســـعودٍ: »ادرؤوا الحـــدود والقتـــل عـــن عبـــاد الله مـــا اســـتطعتم« 2. 

وروى أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أن عمر بن عبد العزيز قال: 

»ادرؤوا الحـــدود مـــا اســـتطعتم فـــي كل شـــبهةٍ، فـــإن الوالـــي إن أخطـــأ فـــي العفـــو خيـــر 

مـــن أن يتعـــدى فـــي الظلـــم والعقوبـــة« 3. وفـــي مصنـــف عبـــد الـــرزاق الصنعانـــي عـــن 

إبراهيـــم، قـــال: كان يقـــال: »ادرؤوا الحـــدود عـــن المســـلمين مـــا اســـتطعتم، فـــإذا 

وجدتم للمسلم مخرجًا، ادرؤوا عنه، فإنه أن يخطأ حاكم من حكام المسلمين، 

فـــي العفـــو خيـــر مـــن أن يخطـــأ فـــي العقوبـــة« 4، وقـــد روي هـــذا المعنـــى مرفوعًـــا عنـــد 

الترمذي عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ادرؤوا 

الحـــدود عـــن المســـلمين مـــا اســـتطعتم، فـــإن كان لـــه مخـــرج فخلـــوا ســـبيله، فـــإن 

الإمـــام أن يخطـــئ فـــي العفـــو خيـــر مـــن أن يخطـــئ فـــي العقوبـــة« 5.

بل شدد الشرع كذلك في موضوع الشهود الذين قد يكونون سببًا لانتهاك 

حرمــة دم الإنســان، فقــال ابــن بطــال: »الحــدود لا تقــام إلا بالإفصــاح دون 

الكنايات، ألا ترى لو أن الشهود شهدوا على رجل بالزنا، ولم يقولوا رأيناه أولج 

فيهــا كان حكمهــم حكــم مــن قــذف لا حكــم مــن شــهد، رفقًــا مــن الله بعبــاده وســترًا 

عليهــم ليتوبــوا« 6.

ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة مكتبة الرشد، الرياض، 1409هـ، 511/5.  .1

الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، المصنف، ط 2، 1403هـ، 402/7.  .2

الأصفهاني، أبو نعيم، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، 1409هـ، 311/5.  .3

الصنعاني، المصنف، 166/10.  .4

الكبير، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  الجامع  وهو  الترمذي  الترمذي، محمد بن عي�سى، سنن   .5
البابي الحلبي، مصر، ط 2، 1395هـ - 1975م، 5 مج، أبواب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، 

رقم الحديث 1424، 33/4.

ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 445/8.  .6
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ونرى مذاهب الأمصار والتطبيقات الفقهية لدى القضاة والفقهاء في قمة 

التعظيم لإيذاء جسم الإنسان حتى لو كان بشبهة الحد، فهذا المذهب الحنفي 

يقـرر أن »الحاصـل أن القا�سـي منـدوب إلـى الاحتيـال لـدرء الحـد كمـا قـال - صلى الله عليه وسلم 

- »ادرؤوا الحـدود بالشـبهات« ولقـن المقـر الرجـوع بقولـه أسـرق مـا إخالـه سـرق 

وقـال عمـر - ر�سـي الله عنـه -: اطـردوا المعترفيـن يعنـي الذيـن يقـرون علـى أنفسـهم 

بالسـبب الموجب للحد« 1.

وعلـــل الكاســـاني فـــي بدائـــع الصنائـــع فـــي ترتيـــب الشـــرائع قضيـــة الـــدرء بقولـــه 

، وصـــف 
ً

ـــطٗا﴾ ]البقـــرة: 143[ »أي عـــدلا ـــةٗ وسََ مَّ
ُ
ـــمۡ أ ـــكَ جَعَلۡنَكُٰ ِ تعالـــى: ﴿وَكَذَلٰ

الله ســـبحانه وتعالـــى مؤمنـــي هـــذه الأمـــة بالوســـاطة، وهـــي العدالـــة، وقـــال ســـيدنا 

 
ً

عمـــر - ر�ســـي الله تعالـــى عنـــه - عـــدول بعضهـــم علـــى بعـــضٍ، فصـــارت العدالـــة أصـــا

في المؤمنين، وزوالها بعارضٍ؛ لأن العدالة الحقيقية مما لا يمكن الوصول إليها 

فتعلـــق الحكـــم بالظاهـــر، وقـــد ظهـــرت عدالتهـــم قبـــل الســـؤال عـــن حالهـــم فيجـــب 

الاكتفـــاء بـــه، إلا أن يطعـــن الخصـــم؛ لأنـــه إذا طعـــن الخصـــم وهـــو صـــادق فـــي 

الطعـــن فيقـــع التعـــارض بيـــن الظاهريـــن، فـــا بـــد مـــن الترجيـــح بالســـؤال، والســـؤال 

فـــي الحـــدود والقصـــاص طريـــق لدرئهـــا، والحـــدود يحتـــال فيهـــا للـــدرء« 2. 

ويجـدر بالمقـام الاعتـراف ببعـض الثغـرات لـدى طائفـة مـن الفقهـاء الذيـن 

حـادوا عـن جـادة الصـواب فحكمـوا الغيـرة المزعومـة علـى الحرمـات، مـع أنهـم 

يؤمنـون بـأن دمـاء النـاس محرمـة، وهـذا مـن المعلـوم مـن الديـن بالضـرورة، حتـى 

إن ابـن حـزم نـص علـى هـذا المزلـق حيـث يقـول:

السرخ�سي، شمس الدين، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، 1993، 38/9.  .1

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986، 270/6.  .2
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فالمالكيـــون يحـــدون فـــي الزنـــى بالرجـــم والجلـــد بالحبـــل فقـــط - وهـــي منكـــرة 
- وقـــد تســـتكره وتوطـــأ بنـــكاحٍ صحيـــحٍ لـــم يشـــتهر، أو وهـــي فـــي غيـــر عقلهـــا، ويقتلـــون 

بدعـــوى المريـــض: أن فانًـــا قتلـــه، وفـــان منكـــر ولا بينـــة عليـــه. ويحـــدون فـــي الخمـــر 

بالرائحـــة، وقـــد تكـــون رائحـــة تفـــاحٍ، أو كمثـــرى شـــتوي. ويقطعـــون فـــي الســـرقة مـــن 

يقـــول: صاحـــب المنـــزل بعثنـــي فـــي هـــذا ال�ســـيء - وصاحـــب المنـــزل مقـــر لـــه بذلـــك. 

ويحـــدون فـــي القـــذف بالتعريـــض - وهـــذا كلـــه هـــو إقامـــة - الحـــدود بالشـــبهات. وأمـــا 
الحنفيـــون فإنهـــم يقطعـــون مـــن دخـــل مـــع آخـــر فـــي منـــزل إنســـانٍ للســـرقة فلـــم يتـــول 

أخذ �سيءٍ ولا إخراجه، وإنما سرق الذي دخل فيه فقط، فيقطعونهما جميعًا 

- فـــي كثيـــرٍ لهـــم مـــن مثـــل هـــذا قـــد تقصينـــاه فـــي غيـــر هـــذا المـــكان 1.

وكل ذلــك مخالــف لمــا ق�ســى بــه الثابــت القطعــي مــن القــرآن الكريــم والســنة 

المستفيضة المشهورة، لأن الإسام يدعو إلى إيجاد الحياة السعيدة، والمجتمع 

المدنــي، والانضبــاط العــام لمفاهيــم الســلم واحتــرام حقــوق الآخريــن ضمــن 

منظومــة متكاملــة مــن القوانيــن الربانيــة والوضعيــة التجريبيــة، وأنــه أضــاف 

أيضًــا ابــن حــزم:

لا يحل الامتحان في �سـيءٍ من الأشـياء بضربٍ، ولا بسـجنٍ، ولا بتهديدٍ، لأنه 

لم يوجب ذلك قرآن، ولا سنة ثابتة، ولا إجماع، ولا يحل أخذ �سيءٍ من الدين، 

إلا من هذه الثاثة النصوص بل قد منع الله تعالى من ذلك على لسان رسوله - 

صلى الله عليه وسلم - بقولـه »إن دماءكـم وأموالكـم وأعراضكـم وأبشـاركم عليكـم حـرام« فحـرم 

الله تعالـى البشـر، والعـرض، فـا يحـل ضـرب مسـلمٍ، ولا سـبه إلا بحـق أوجبـه 

القرآن، أو السـنة الثابتة 2.

ابن حزم، المحلى، دار الفكر، بيروت،  )د.ت(، 104/7.  .1

ابن حزم، المحلى، 39/12.  .2
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الفصــل الرابـــع

لا بــد مــن التصريــح بــادئ الأمــر بــأن منهــج محمــد عليــه الصــاة والســام هــو 

هــم، وبــكل حيــوان ونبــات، تقــول لورافيشــيا   بالخلــق كلهــم إنسِــهم وجنِّ
ُ
الرحمــة

فاغليــري: »وكان محمــد المتمســك دائمًــا بهــذه المبــادئ الإلهيــة شــديد التســامح، 

وبخاصــة نحــو أتبــاع الأديــان الموحــدة« 1. وإذا عــرف التاريــخ الإســامي بعــض 

الصــور الشــاذة مــن الغلــو النابــع مــن قضيــة مغالبــة الديــن؛ فمــن الــازم البحــث 

في أساس الشبهة الداخلة على هؤلاء المتشددين الواقعين في كبيرة من الكبائر 

وهــي القنــوط مــن رحمــة الله تعالــى.

ومن المهم معرفة أن تقنيط الغير من رحمة الله ليس وليد العهد الإسامي 

إذ التشــدد مرتبــط بتاريخيــة التديــن فــي الأمــم الماضيــة كمــا يــروى عــن زيــد بــن 

أســلم:

 كان في الأمم الماضية يجتهد في العبادة ويشدد على نفسه، ويقنط 
ً

أن رجا

الناس من رحمة الله ثم مات، فقال: »أي رب ما لي عندك؟ قال: النار، قال: أي 

رب، فأيــن عبادتــي واجتهــادي؟ قــال: فيقــول: إنــك كنــت تقنــط النــاس مــن رحمتــي 

في الدنيا، فأنا أقنطك اليوم من رحمتي 2.

فاغليري، لورافيشيا،دفاع عن الإسلام، )ترجمة: منير البعلبكي(، دار العلم للمايين، ط 5، 1981،   .1
ص 33.

الصنعاني، تفسير عبد الرزاق، 202/2.  .2

شبهــــــات وردود
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ذلــك أن المتشــدد المقنــط مــن رحمــة الله يصــدر فــي الغالــب عــن جهــل بمــا 

لــدى الله مــن الخزائــن، مــع مــا تمليــه عليــه نفســه مــن دعــاوى الاغتــرار بمنزلتــه 

أو مقامــات عباداتــه التــي لــم تفــد إبليــس وقــد عــدا زمانًــا مــن ضمــن درجــات 

المائكة، فجعله اغتراره يصاب بالاستكبار والعصيان وحسد الآخرين ﴿وَإِذۡ قُلۡنَا 

مۡــرِ 
َ
ــنِّ فَفَسَــقَ عَــنۡ أ ٓ إبِلۡيِــسَ كَنَ مِــنَ ٱلِۡ للِۡمَلَٰٓئكَِــةِ ٱسۡــجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَــجَدُوٓاْ إلَِّ

لٰمِِــنَ  ۚۢ بئِۡــسَ للِظَّ وۡلَِــاءَٓ مِــن دُونِ وهَُــمۡ لَكُــمۡ عَــدُوُّ
َ
ٓۥ أ فَتَتَّخِذُونـَـهُۥ وَذُرّيَِّتَــهُ

َ
رَبّـِـهۦِٓۗ أ

بَٰ وَٱسۡــتَكۡرََ وَكَنَ مِــنَ ٱلۡكَفِٰرِيــنَ﴾ ]البقــــــرة: 
َ
ٓ إبِلۡيِــسَ أ بـَـدَلٗ﴾ ]الكهــــــــف: 50[ ﴿إلَِّ

قۡعُــدَنَّ لهَُــمۡ صِرَطَٰــكَ ٱلمُۡسۡــتَقيِمَ ١٦ ثُــمَّ لَأٓتيَِنَّهُــم مِّــنۢ 
َ
غۡوَيۡتـَـنِ لَ

َ
34[ ﴿قَــالَ فَبمَِــآ أ

ــمۡ  كۡثَهَُ
َ
ــدُ أ ــمَائٓلِهِِمۡۖ وَلَ تَِ ــن شَ ــمۡ وعََ يمَۡنٰهِِ

َ
ــنۡ أ ــمۡ وعََ ــنۡ خَلۡفِهِ ــمۡ وَمِ يدِۡيهِ

َ
ــنِۡ أ بَ

ــكِرِينَ﴾ ]الأعــراف: 16، 17[. شَٰ
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المبحث الأول: مزالق الفهم لنظرية الرحمة وعلاقتها بالوسطية

 :
ً

لقد بوب الإمام ابن حبان في صحيحه قائا

ذكـر الإخبـار عمـا يجـب علـى المـرء المسـلم مـن تـرك القنـوط مـن رحمـة الله 

جل وعا مع ترك الاتكال على سعة رحمته وإن كثرت أعماله؛ أخبرنا أبو خليفة 

قـال حدثنـا القعنبـي قـال حدثنـا عبـد العزيـز بـن محمـد عـن العـاء عـن أبيـه عـن 

أبـي هريـرة أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال »لـو يعلـم المؤمـن مـا عنـد الله مـن العقوبـة مـا 

طمـع فـي الجنـة أحـدٌ ولـو يعلـم الكافـر مـا عنـد الله مـن الرحمـة مـا قنـط مـن الجنـة 

أحدٌ« 1.

إن تحليل هذا النص يسفر عن تلك الموازنة الفكرية والوسطية الإيمانية 

المرتبطـة بمـا نعتقـده فـي ذات الله تعالـى، ذلـك أن المـزج بيـن الخـوف والرجـاء 

كتلـة واحـدة يقهـر بهـا الإنسـان ثـوران الغـرور حتـى كأن إلهـه محقـق الأمنيـات، 

ويكبـح بهـا الرهبانيـة السـوداء التـي تقتـل الاسـتمتاع بمـا هيـأه الله مـن بهـاء الدنيـا 

ولذاتهـا، وبهـذه الصيـرورة يصـل المـرء إلـى اسـتيعاب مصطلحـات شـرعية لطالمـا 

ادعاها كثيرون، وتبجح بإدراكها جماعات من سعت في الأرض فسادًا وأهلكت 

الحـرث والنسـل.

ولـو تدبـر كل منـا فـي مقت�سـى حديـث أن الرحمـة مائـة جـزء؛ لعرفنـا أن ذلـك 

الجزء الوحيد من رحمة الله قد تراحمت بها الكائنات كلها، منذ النشأة الأولى، 

ابن حبان، صحيح ابن حبان، رقم الحديث 345، 56/2.  .1
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فـإذا كان ذلـك الجـزء الـذي يمثـل 100/1 قـد تحقـق بـه التراحـم؛ فمـاذا سـيقال 

لـو صـار 100% ؟ ولـذا جـاء فـي الحديـث نفسـه تعليـل تأخيـر 99% ليـوم القيامـة 

لرحمة العباد كما في حديث أبى هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن لله مائة رحمة، 

أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها 

يتراحمـون، وبهـا تعطـف الوحـش علـى ولدهـا، وأخـر الله تسـعًا وتسـعين رحمـة، 

يرحـم بهـا عبـاده يـوم القيامة« 1.

ولـذا فإنـه مـن أجـل فهـم نظريـة الرحمـة يلـزم اتبـاع شـبكة مـن نصـوص 

الوحـي المتداخلـة بحـث ينـاط بمجملهـا تحديـد أن الرحمـة الإلهيـة لا تقـاس 

بعقـول البشـرية البتـة، ولا تحيطهـا القوانيـن العقليـة، ولكنهـا –وإن استشـعر 

آثارهـا الإنسـان- إلا أنـه لا يـدرك منهـا سـوى عشـر المعشـار مـن الجـزء المفكـوك 

مـن مائـة جـزء ممـا هـي عليـه الرحمـة المخلوقـة. ومـع اسـتحضار أن مـا تنعمـت بـه 

الكائنات من رحمة الله هو مخلوق، فكيف يقال في رحمة الله التي هي صفة من 

صفاتـه؟!، سـبحانك ربنـا مـا قدرنـاك حـق قـدرك. 

والمدركون لمنهج القرآن، لاسيما من جيل الصحابة نجدهم يستوعبون أن 

هذا الجزء من الموضوع يعتبر أمرًا خطيرًا تستثقله العقول، وعادة ما تطرحه 

الأفكار في ظلمات الميتافيزيقيا الغائرة في الاوعي. ومن الصدف العجيبة أن 

هؤلاء الصحابة هم كبار القراء الذين اشتهروا بمعرفتهم التامة للوحي الرباني، 

ويغلب عليهم طابع الاستقراء التام حينما يناقشون أمور الغيب التي ظهرت 

خافاتها بادئ الأمر في تساؤلات القدرية؛ بدليل ما يرويه ابن الديلمي، في 

صحيح ابن ماجه قال:

مسلم، صحيح مسلم، كتاب التوبة، رقم الحديث: 2752، 4/ 2108.  .1
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وقـع فـي نف�سـي �سـيءٌ مـن هـذا القـدر، خشـيت أن يفسـد علـي دينـي وأمـري، 

فأتيـت أبـي بـن كعـب، فقلـت: أبـا المنـذر، إنـه قـد وقـع فـي نف�سـي �سـيءٌ مـن هـذا 

القـدر، فخشـيت علـى دينـي وأمـري، فحدثنـي مـن ذلـك ب�سـيء، لعـل الله أن 

ينفعنـي بـه، فقـال: »لـو أن الله عـذب أهـل سـماواته وأهـل أرضـه، لعذبهـم وهـو 

غيـر ظالـم لهـم، ولـو رحمهـم لكانـت رحمتـه خيـرًا لهـم مـن أعمالهـم، ولـو كان لـك 

مثـل جبـل أحـد ذهبًـا، أو مثـل جبـل أحـد تنفقـه فـي سـبيل الله، مـا قبـل منـك حتـى 

تؤمـن بالقـدر، فتعلـم أن مـا أصابـك لـم يكـن ليخطئـك، وأن مـا أخطـأك لـم يكن 

ليصيبـك، وأنـك إن مـت علـى غيـر هـذا دخلـت النـار« ولا عليـك أن تأتـي أخـي عبـد 

الله بن مسعود، فتسأله، فأتيت عبد الله، فسألته، فذكر مثل ما قال أبي وقال 

لـي: ولا عليـك أن تأتـي حذيفـة، فأتيـت حذيفـة، فسـألته، فقـال مثـل مـا قـالا، 

وقال: ائت زيد بن ثابت، فاسأله، فأتيت زيد بن ثابت، فسألته، فقال: سمعت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه، لعذبهم وهو 

غيـر ظالـم لهـم، ولـو رحمهـم لكانـت رحمتـه خيـرًا لهـم مـن أعمالهـم، ولـو كان لـك 

مثـل أحـد ذهبًـا، أو مثـل جبـل أحـد ذهبًـا تنفقـه فـي سـبيل الله، مـا قبلـه منـك حتـى 

تؤمن بالقدر كله، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن 

ليصيبـك، وأنـك إن مـت علـى غيـر هـذا دخلـت النـار 1.

وهو  لعذبهم  أرضه،  وأهل  أهل سماواته  أن الله عذب  »لو  عبارة  إن 

غير ظالم لهم«، لا يمكن تصورها إلا بعد تصور ما لدى الله من الجبروت 

؛ فيستحيل كذلك تصور ما لدى الله من 
ً

والقاهرية، وإذا كان هذا مستحيا

ماجه، تحقيق عصام مو�سى هادي، دار الصديق  ابن  ابن ماجه، بو عبد الله محمد يزيد، سنن   .1
للنشر، السعودية، 1435 هـ - 2014 م، باب في القدر، رقم الحديث 77، 29/1.
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الرحمة والحنان، إذ صفات الله لا تقاس بالعقول، ولا نحيط به سبحانه 

علمًا، فرحمته غير متناهية، وبسطه لآثارها غير محدود، وكل ذرة في ملكوته 

هي مفتقرة لرحمة الله، ولولاها لفني كل مخلوق.

ويقول ابن عاشور :

وإذا كان إجـراء الأوصـاف السـابقة مؤذنًـا بـأن جميـع تصرفـات الله تعالـى 

 فقـد كفـى ذلـك فـي الحـث علـى الامتثـال والانتهـاء إذ المـرء لا يخالـف 
ٌ
فينـا رحمـة

 بـه فـا جـرم أن ينسـاق إلـى الشـريعة باختيـاره. والمخاطبـون مراتـبٌ: 
ٌ
مـا هـو رحمـة

منهـم مـن لا يهتـدي لفهـم ذلـك إلا بعـد تعقيـب تلـك الأوصـاف بهـذا الوصـف، 

ومنهـم مـن يهتـدي لفهـم ذلـك ولكنـه يظـن أن فـي فعـل المائـم لـه رحمـة بـه أيضًـا 

ل  أوَّ
ُ
فربما آثر الرحمة المائمة على الرحمة المنافرة وإن كانت مفيدة له، وربما ت

 فآثـر رحمـة حظـه 
ٌ

 للعمـوم وأنـه إنمـا ينالـه منهـا حـظ ضعيـف
ٌ
الرحمـة بأنهـا رحمـة

الخاص به على رحمة حظه التابع للعامة. وربما تأول أن الرحمة في تكاليف الله 

تعالـى أمـرٌ أغلبـي لا مطـردٌ وأن وصفـه تعالـى بالرحمـن بالنسـبة لغيـر التشـريع مـن 

تكوين ورزق وإحياء، وربما ظن أن الرحمة في المآل فآثر عاجل ما يائمه. وربما 

علم جميع ما تشتمل عليه التكاليف من المصالح باطراد ولكنه ملكته شهوته 

 للإعـراض عـن التكاليـف الشـرعية، 
ٌ
وغلبـت عليـه شـقوته. فـكل هـؤلاء مظنـة

ولأمثالهم جاء تعقيب الصفات الماضية بهذه الصفة تذكيرًا لهم بما سيحصل 

مـن الجـزاء يـوم الحسـاب لئـا يفسـد المقصـود مـن التشـريع حيـن تتلقفـه أفهـام 

كل متـأول مضيـع 1.

ابن عاشور، التحرير والتنوير، 174/1.  .1
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وقد يكون هذا التأول من بعض العلماء أيضًا؛ فيخطئون طريق الرحمات 

ويقنطون الناس من نفحات الرحمن سبحانه وتعالى، مثلما جاء في كتاب طرح 

التثريب في شرح التقريب لزين الدين العراقي حيث قال:

فأمـا لـو عمـل هـذه الأعمـال، وهـو يعتقـد، أو يظـن أن الله لا يقبلهـا، وأنهـا لا 

تنفعـه فذلـك هـو القنـوط مـن رحمـة الله واليـأس مـن روح الله، وهـو مـن أعظـم 

الكبائر، ومن مات على ذلك وصل إلى ما ظن منه كما قد جاء في بعض ألفاظ 

هـذا الحديـث »أنـا عنـد ظـن عبـدي بـي فليظـن عبـدي بـي مـا شـاء«. فأمـا ظـن 

الرحمـة والمغفـرة مـع الإصـرار علـى المعصيـة فذلـك محـض الجهـل والغـرة، وهـو 

يجـره إلـى مذهـب المرجئـة، وقـد قـال - عليـه الصـاة والسـام - »الكيـس مـن دان 

نفسـه وعمـل لمـا بعـد المـوت والعاجـز مـن أتبـع نفسـه هواهـا وتمنـى علـى الله« 1 .

والشـبهة هنـا هـي الاسـتدلال بالحديـث الضعيـف، ومحاولـة نقـض مذهـب 

سبق الرحمة بزعم أن رجاء رحمة الله مع الوقوع المتكرر في المعصية يستوجب 

إقحام المرء في مذهب المرجئة، وهذا محض تحكم، علمًا بأن توظيف عبارات 

اللـزوم فـي إدخـال أي شـخص فـي مذهـب مـا وهـو بـراء منـه هـو كذلـك تحمـل لا 

يرتقـي إلـى منزلـة العقـل التـي تعمـل بالبراهيـن الواضحـة.

ومعلـوم فـي الصناعـة الحديثيـة، لاسـيما فـي علـم العلـل أن حديـث )الكيـس 

مـن دان نفسـه( قـد ضعفـه جماعـة مـن الحفـاظ كابـن عـدي 2، والذهبـي الـذي 

العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم، طرح التثريب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )د.ت(،   .1
.234/8

ابن عدي، أبي أحمد عبد الله الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال، دار الكتب العلمية، بيروت،   .2
.212/2 ،1997
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قـال معلقًـا علـى مسـتدرك الحاكـم: »لا والله يعنـي ليـس علـى شـرط البخـاري كمـا 
قـال الحاكـم أبـو بكـر واه« 1

ومن الشبه الذي يظنها كثير من المثقفين في الشريعة أنها معلومة ثابتة 

هي قضية نسخ آيات الرحمة والمهادنة والموادعة بآية السيف، ومع الأسف 

 عن التصورات العوراء للمصطلحات 
ٌ
نرى كثيرًا من المفاهيم المغلوطة ناتجة

فيه؛  المؤلفين  )النسخ( عند جمهور  فهم مصطلح  في  وقع  مثلما  العلمية، 

سواء الكتب المفردة 2 أو كان ذلك ضمن التفسير، مع أن بعض كبار الفقهاء 

والأصوليين نبهوا على أن الأصل في النسخ هو مجرد تقييد، أو تخصيص، أو 

مطلق بيان، فهذا الشاطبي في موافقاته يقول:»يظهر من كام المتقدمين أن 

النسخ عندهم في الإطاق أعم منه في كام الأصوليين؛ فقد يطلقون على 

ا، 
ً
ا، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخ

ً
تقييد المطلق نسخ

ا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل 
ً
وعلى بيان المبهم والمجمل نسخ

ا، لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد« 3.
ً
شرعي متأخر نسخ

لكـن لــما اقتصـر الأصوليـون فـي الـدرس الفقهـي علـى مسـألة إزالـة الحكـم؛ 

اشتهر عنهم القول بأن النسخ رفع حكم بآخر متراخ عنه، مما جعل هذه العبارة 

تسري في كتب التفسير حتى ادعي النسخ في مئات من الآيات القرآنية، رغم أن 

الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، دار الكتب العلمية، بيروت،   .1
.125/1 ،1990

والمنسوخ، ولعل أشهرها ما  خزائن التراث ملآى بالمصنفات التي تعد بالمئات في قضايا الناسخ   .2
صنفه قتادة السدو�سي والقاسم بن سام والبنداري والنحاس وهبة الله الضرير ومكي القي�سي وابن 

حزم وابن العربي وابن الجوزي.

الشاطبي، الموافقات، 344/3.  .3
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حۡكِمَتۡ 
ُ
القرآن الكريم هو كتاب محكمٌ بالنص الصريح، كقوله تعالى: ﴿كتَِبٌٰ أ

نۡ حَكِيـمٍ خَبـِرٍ﴾. ولذلـك ينبغـي أن يفهـم مصطلـح  ُ لَـتۡ مِـن لَّ ءَايَتُٰـهُۥ ثُـمَّ فصُِّ
النسخ بحقيقته القرآنية لا بنتيجة بعض التصورات الفقهية المتعلقة ببعض 

الأحـكام، إذ ميـز القـرآن ثاثـة مفاهيـم فـي هـذا الصـدد.

وۡ مِثۡلهَِآ﴾ 1. وهـو مجرد 
َ
رٖۡ مِّنۡهَـآ أ تِ بَِ

ۡ
وۡ ننُسِـهَا نأَ

َ
النسـخ ﴿مَـا ننَسَـخۡ مِنۡ ءَايةٍَ أ  .1

تقييـد.

تِ بَِـرٖۡ مِّنۡهَآ﴾. وهـو إرجاء 
ۡ
وۡ ننُسِـهَا نأَ

َ
النسـاء )التأخيـر لسـبب(، فـي قـراءة ﴿أ  .2

بمناطـه.  
ٌ
مربـوط

الإنسـاء )مـن النسـيان( )المحـو مـن ذاكـرة الرسـول صلى الله عليه وسلم( ﴿سَـنُقۡرئِكَُ فَـلَ   .3

 لعلـة؛ كأن لـم يكـن مـن 
ً

ۚ﴾. وهـو رفـع النـص كامـا ُ تنَـىَٰٓ ٦ إلَِّ مَـا شَـاءَٓ ٱللَّ
قبـل، كمـا رفعـت سـورتا )الحفـد( و)الخلـع( المذكورتـان فـي مصحـف أبـي 

بن كعب. بل روي عن عائشة أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة 

ثـم وقـع النقصـان فيهـا. وصـح عـن أبـي بـن كعـب كمـا فـي صحيـح ابـن حبـان 

أنـه قـال »كانـت سـورة الأحـزاب تـوازي سـورة البقـرة« 2. وفـي روايـة النسـائي 

»كانـت لتعـدل سـورة البقـرة وأطـول« 3، وفـي روايـة الطيال�سـي: »إن كانـت 

هذا من باب التنزل مع الخصم في كون تلك الآية تدل على النسخ الشرعي الذي هو رفع الحكم،   .1
بسبب أن ثمة أقوالا أخرى في تفسيرها؛ من أشهرها أن سبب نزولها متعلق بنسخ الشرائع السابقة 

كنسخ القبلة، وغيرها مما في كتب أهل الكتاب.

ابن حبان، صحيحابن حبان رقم الحديث 4428، 10 /273.  .2

الكبرى، تحقيق حسن عبد المنعم شلبي،  النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، السنن   .3
2001م، رقم الحديث 7112، 408/6.
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لتضاهـي سـورة البقـرة« 1، وعنـد عبـد الـرزاق فـي مصنفـه »لقـد كنـا نقرأهـا 

مـع رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم نحـو سـورة البقـرة أو هـي أكثـر« 2.

إن من الآفات التي شهرت مقولة )منسوخة بآية السيف( أسبقية تفسير 

مقاتـل بـن سـليمان )ت150هــ( وهـو غيـر محمـود عنـد العلمـاء والمحدثيـن بسـبب 

التهمة بالكذب وغير ذلك، وتفسـيره قد أثر كثيرًا في التفاسـير الاحقة. وأول من 

قعد لجملة منسوخ بآية القتال -مع الأسف- بعض التابعين كقتادة السدو�سي 

وَٱنتَظِـرۡ﴾ منسـوخ،  عَنۡهُـمۡ  عۡـرضِۡ 
َ
)ت118هــ( بعبـارة »كل �سـيء فـي القـرآن ﴿فأَ

نسـخته بـراءة والقتـال« 3، وكـذا الضحـاك بـن مزاحـم، كمـا جـاء فـي تفسـير ابـن 

كثير في سياق حديثه عن الآية الخامسة من سورة التوبة أنها »هي آية السيف 

التي قال فيها الضحاك بن مزاحم: إنها نسخت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد 

من المشركين، وكل عهد وكل مدة... وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في 

هـذه الآيـة، قـال: أمـره الله تعالـى أن يضـع السـيف فيمـن عاهـد إن لـم يدخلـوا فـي 

الإسام، ونقض ما كان سمى لهم من العقد والميثاق، وأذهب الشرط الأول« 4.

أضـف إليـه تأثيـر مـا ذكـره سـيبويه فـي الكتـاب لــما قلـد شـيخه أبـا الخطـاب 

الأخفـش فـي بـاب إضمـار الفعـل المتـروك إظهـاره، أي فـي مسـألة دلالـة )سـامًا( 

الطيال�سي، مسند أبي داود الطيال�سي، تحقيق محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر، 1999م،   .1
رقم الحديث، 542، 436/1.

ذهب بعض الكتاب إلى عدم صحة القول بنسخ التاوة وألف في ذلك عبد الله الغماري رسالته )ذوق   .2
الحاوة بامتناع نسخ التاوة( وهو مذهب ضعيف، وكل ما بنى عليه الغماري رسالته مبني على عدم 

تصوره لحقيقة الإنساء، بله إغفاله للآثار المسندة الصحيحة المثبتة لوقوع ذلك.

ابن الجوزي، نواسخ القرآن، شركة أبناء شريف الأنصاري، بيروت،2001، ص 182.  .3

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 112/4.  .4
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علـى البـراءة فـي قـول الله تعالـى ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُـمُ ٱلۡجَهِٰلـُونَ قاَلـُواْ سَـلَمٰٗا﴾، فقـال: 

»وزعم أبو الخطاب أن مثله قولك للرجل: سامًا، تريد تسلمًا منك، كما قلت: 

بـراءة منـك، تريـد: لا ألتبـس ب�سـيء مـن أمـرك. وزعـم أن أبـا ربيعـة كان يقـول: 

إذا لقيـت فانًـا فقـل لـه: سـامًا. فزعـم أنـه سـأله ففسـره لـه بمعنـى بـراءة منـك. 

وزعـم أن هـذه الآيـة: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُـمُ ٱلۡجَهِٰلُـونَ قاَلـُواْ سَـلَمٰٗا﴾ بمنزلـة ذلـك، لأن 

، ولـم يؤمـر المسـلمون يومئـذ أن يسـلموا علـى المشـركين، 
ٌ
الآيـة فيمـا زعـم مكيـة

ولكنـه علـى قولـك: بـراءة منكـم وتسـلمًا، لا خيـر بيننـا وبينكـم، ولا شـر. وزعـم أن 

قـول الشـاعر، وهـو أميـة بـن أبـى الصلـت:

سامك ربنا في كل فجر          بريئًا ما تغنثك الذموم

على قوله: براءتك ربنا من كل سوء« 1.

ولمـا جـاء الشـراح لكتـاب سـيبويه كالسـيرافي أقحمـوا مصطلـح )المتاركـة( 

فقـال: »وقولـه )لا تكونـن مـن فـان إلا سـامًا بسـام(. معنـى )لا تكونـن مـن فـان( 

أي لا تخالطنـه، وقولـه: )سـامًا بسـام( أي: متاركـة. مـن قولـه عـز وجـل: 

﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَهِٰلوُنَ قاَلوُاْ سَلَمٰٗا﴾ أي براءة ومتاركة فكأنه قال: 

لا تخالطنه إلا متاركة. وليست المتاركة من المخالطة في �سيء فصار المعنى: 

لا تخالطه ولكن: تاركه« 2. 

سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 3، 1988، 325/1.  .1

كتاب سيبويه، دار الكتب العلمية،  السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان، شرح   .2
.72/3  ،2008 بيروت، 
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وهـذه المتاركـة تسـللت إلـى عـدد مـن كتـب شـروح الحديـث فنـرى فـي المعلـم 

للمـازري قولـه: 

قد تعلق بعض الناس في إباحة لفظ السام بقوله سبحانه وتعالى ﴿سَلَمٌٰ 

﴾، وبقولـه عـز وجـل ﴿وَقُـلۡ سَـلَمٰٞۚ فَسَـوۡفَ يَعۡلَمُـونَ﴾،  ٓ سۡـتَغۡفرُِ لـَكَ رَبِّ
َ
عَلَيۡـكَۖ سَأ

والجـواب عـن هـذا أنـه لـم يقصـد بهـذا التحيـة، وإنمـا قصـد المباعـدة والمتاركـة. 

ولهـذا قـال بعـض النـاس فـي قولـه جلـت قدرتـه ﴿وَقُلۡ سَـلَمٰٞۚ فَسَـوۡفَ يَعۡلَمُونَ﴾إنها 

منسـوخة بآيـة السـيف لــما كان القصـد بهـا المتاركـة 1.

إن ذلـك الـرأي مـن الأخفـش الأكبـر وسـيبويه والسـيرافي، ومـن قلدهـم مـن 

المفسـرين يخالـف قاعـدة مهمـة يجـب الإشـارة إليهـا؛ وهـي أن الأخـاق لا تنسـخ، 

 للنسـخ لمـا عـرف الصـدق مـن الكـذب، 
ً

والأخبـار لا تنسـخ، إذ لـو كان ذلـك قابـا

وهـذا شـأن خطيـر فـي بـاب العقيـدة، إذ مـن المعلـوم أن الله منـزه قولـه عـن الهـزل، 

وأخبـاره كلهـا ثابتـة راسـخة محكمـة، وهـي تصديقـات ضروريـة الوجـود فـي ألبـاب 

 عن جيل. على أن السخاوي 
ً

المسلمين كافة، دعت إليها المعلومات المكتسبة جيا

ممـن عقـب علـى أتبـاع الأخفـش فقـال: »وهـذا التأويـل يحتـاج فيـه إلـى إثبـات أن 

الجاهليـن هـم المشـركون، وأيضًـا فـإن الله عـز وجـل وصـف المؤمنيـن وأثنـى عليهـم 

بصفـات، منهـا: الحلـم عنـد جهـل الجاهـل، والمـراد بالجاهليـن السـفهاء، وهـذه 

صفـة محمـودة باقيـة إلـى يـوم القيامـة، ومـا زال الإغضـاء عـن السـفهاء، والترفـع 

عـن مقابلـة مـا قالـوه بمثلـه مـن أخـاق الفضـاء، وبذلـك يق�سـي الـورع والشـرع 

المازري، المعلم، الدار التونسية للنشر، تونس، ط 2، 1988، 151/3.  .1
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والأدب والمـروءة، ثـم وأي حاجـة إلـى القـول بـأن ذلـك منسـوخ؟!« 1.

ولـــما تركــت قضيــة )آيــة الســيف( عنــد بعــض المتقدميــن ولــم تحــرر؛ تغــول 

الأمــر فــزاد عــن الحــد، واستشــرى الإحــداث فــي الأقــوال، ومــن ذلــك مــا ذكــره ابــن 

أبــي حاتــم فــي تفســيره، فقــال حدثنــا أبــي، حدثنــا إســحاق بــن مو�ســى الأنصــاري 

قــال: قــال ســفيان بــن عيينــة قــال علــي بــن أبــي طالــب: بعــث النبــي صلى الله عليه وسلم بأربعــة 

ــثُ  ــنَ حَيۡ ــواْ ٱلمُۡرِۡكِ أســياف: ســيف فــي المشــركين مــن العــرب قــال الله: ﴿فٱَقۡتُلُ

]5 وَجَدتُّمُوهُمۡ﴾«.]التوبــة:

وهذا الأثر تأثر به عدد من المفسرين كابن كثير، والقاسمي من المتأخرين. 

بــل اجتهــد ابــن كثيــر فــي إكمــال الأســياف الثاثــة وتلقفهــا مــن أتــى بعــده. جــاء فــي 

تفســيره:

ــنَ  ِي ــواْ ٱلَّ وأظــن أن الســيف الثانــي هــو قتــال أهــل الكتــاب فــي قولــه: ﴿قَتٰلُِ

ــولُُۥ وَلَ  ُ وَرسَُ ــرَّمَ ٱللَّ ــا حَ ــونَ مَ ــرِ وَلَ يَُرِّمُ ــوۡمِ ٱلۡأٓخِ ِ وَلَ بٱِلَۡ ــٱللَّ ِ ــونَ ب لَ يؤُۡمِنُ
ــدٖ  ــن يَ ــةَ عَ زۡيَ ــواْ ٱلِۡ ٰ يُعۡطُ ــبَ حَــيَّ ــواْ ٱلۡكِتَٰ وتُ

ُ
ــنَ أ ِي ــنَ ٱلَّ ــقِّ مِ ــنَ ٱلَۡ ــونَ دِي يدَِينُ

ــيُِّ  ــا ٱلَّ هَ يُّ
َ
أ ــرُونَ﴾ والســيف الثالــث: قتــال المنافقيــن فــي قولــه: ﴿يَٰٓ ــمۡ صَغِٰ وَهُ

﴾ والرابــع: قتــال الباغيــن فــي قولــه:  ــمۡۚ ــظۡ عَلَيۡهِ ــنَ وَٱغۡلُ ــارَ وَٱلمُۡنَفِٰقِ ــدِ ٱلۡكُفَّ جَهِٰ
ــا  ــتۡ إحِۡدَىهُٰمَ ــإنِۢ بَغَ ــاۖ فَ ــواْ بيَۡنَهُمَ صۡلحُِ

َ
ــواْ فأَ ــنَ ٱقۡتَتَلُ ــنَ ٱلمُۡؤۡمِنِ ــانِ مِ ﴿وَإِن طَائٓفَِتَ

صۡلحُِــواْ 
َ
ــاءَٓتۡ فَأ ــإنِ فَ ِۚ فَ مۡــرِ ٱللَّ

َ
ءَ إلَِٰٓ أ ٰ تَــيِٓ ــيِ تَبۡــيِ حَــيَّ خۡــرَىٰ فَقَتٰلُِــواْ ٱلَّ

ُ
عََ ٱلۡ

ــطِنَ﴾ 2. ــبُّ ٱلمُۡقۡسِ َ يُِ ْۖ إنَِّ ٱللَّ ــطُوٓا قۡسِ
َ
ــدۡلِ وَأ ــا بٱِلۡعَ بيَۡنَهُمَ

السخاوي، جمال القراء، دار المأمون للتراث، دمشق، 1997، 441/1.  .1

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 113/4.  .2
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وأرى أنــه مــا بنــي علــى باطــل فهــو باطــل، لأن الأثــر الــذي بنــي عليــه القــول 

بالأســياف الأربعــة يــروى بإســناد معضــل بيــن ســفيان وعلــي، والإعضــال علــة 

قادحــة، وموجبــة لــرد أي أثــر حتــى لــو كان مرفوعًــا، وعلــى فرضيــة الصحــة فمتنــه 

منكــر، لمخالفتــه الآيــات والأحاديــث الدالــة علــى أن النبــي صلى الله عليه وسلم بعــث رحمــة ولــم 

، ومــن المهــم هنــا التصريــح بــأن الفكــر المتشــدد يحــب مثــل هــذه الآثــار 
ً

يبعــث قتــالا

التــي تهيــج العاطفــة لــدى الشــباب الأغمــار الذيــن تنطلــي عليهــم أســاطير الخــوارج، 

وســموم المفســدين فــي الأرض، والله لا يحــب الفســاد، وقــد صــح عــن النبــي صلى الله عليه وسلم 

كما هو عند البيهقي في الشعب مرفوعًا: »إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذابًا« 1، 

وعنــد مســلم: »إنمــا بعثــت رحمــة ولــم أبعــث لعانًــا« 2.

وأي عـذاب أكبـر لـو اعتقدنـا أن محمـدًا بعـث بالسـيف؟!، وهـذا الحديـث 

كان سـياقه مجـرد الدعـاء، فقـد جـاء عنـد البخـاري فـي تاريخـه وأدبـه المفـرد 

والبـزار والبيهقـي عـن أبـي هريـرة ر�سـي الله عنـه قـال: قيـل يـا رسـول الله ألا تدعـو 

علـى المشـركين؟ قـال: إنمـا بعثـت رحمـة ولـم أبعـث عذابًـا، ولهـذا أتبعـه البيهقـي 

الحديـث الآخـر )إنمـا أنـا رحمـة مهـداة( مـع قـول ابـن عبـاس فـي قولـه عـز وجـل: 

﴾ ]الضحـى: 5[ قـال: »رضـاه أن تدخـل أمتـه  فَـرَضَٰۡٓ رَبُّـكَ  يُعۡطِيـكَ  ﴿وَلسََـوۡفَ 
كلهـم الجنـة« 3. بـل إن كثيـرًا مـن حملـة الأقـام السـامة أتبـاع الخـوارج يسـتدلون 

بحديث باطل لا أصل له ويروجونه فيما بينهم حتى انتشر، وهو )أنا الضحوك 

القتـال( ومـن دون شـك يعـد ذلـك مـن الدخيـل المدسـوس فـي السـيرة النبويـة 

لتشـويه صـورة صاحبهـا عليـه الصـاة والسـام.

البيهقي، شعب الإيمان، تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض،   .1
1423 هـ - 2003 م،  رقم الحديث 1338، 528/2.

مسلم، صحيح مسلم، رقم الحديث: 2599، 2006/4.  .2

البيهقي، شعب الإيمان، رقم الحديث: 1374، 44/3.  .3
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زد علـــى هـــذا مـــا رواه أحمـــد فـــي المســـند وابـــن أبـــي شـــيبة فـــي المصنـــف عـــن ابـــن 

عمـــر مرفوعـــا »بعثـــت بيـــن يـــدي الســـاعة بالســـيف...« 1 فـــإن إســـناده ضعيـــف، إذ 

فيـــه علتـــان قادحتـــان فـــي الســـند، والثالثـــة فـــي المتـــن: الأولـــى عبـــد الرحمـــن بـــن ثابـــت 

بـــن ثوبـــان، وهـــو ضعيـــف، بـــل قـــال فيـــه الإمـــام أحمـــد: أحاديثـــه مناكيـــر، والثانيـــة 

علة أبي منيب الجر�ســـي لم يســـمع من ابن عمر، والثالثة أن في متنه نكارة. وقد 

ضعفـــه جماعـــة مـــن المحدثيـــن كالمنـــذري والســـخاوي والزيلعـــي والهيثمـــي وشـــعيب 

الأرنـــؤوط، وضعـــف هـــذا الحديـــث هـــو ســـبب تعلقيـــه لـــدى البخـــاري، وهـــو منهـــج 

ـــا 
ً
يعرفـــه المشـــتغلون بالصنعـــة الحديثيـــة وبعلـــم العلـــل. فـــإن قيـــل إن لـــه طرق

أخـــرى، فالجـــواب أنهـــا ضعيفـــة أعلهـــا ابـــن أبـــي حاتـــم فـــي عللـــه إذ يقـــول: »قـــال أبـــي 

قـــال دحيـــم: هـــذا الحديـــث ليـــس ب�ســـيء...« 2 وكذلـــك أعلهـــا الدارقطنـــي فـــي العلـــل. 

ومـــع ذلـــك حظـــي هـــذا الحديـــث عنـــد بعـــض الحنابلـــة كابـــن رجـــب برســـالة 3 خاصـــة 

 باطلـــة حيـــث قـــال:
ً

ـــا ونقـــولا
ً
شـــارحًا إيـــاه، وذكـــر ضمنهـــا كامًـــا مغلوط

يعنـي أن الله بعثـه داعيًـا إلـى توحيـده بالسـيف بعـد دعائـه بالحجـة، فمـن 

لـم يسـتجب إلـى التوحيـد بالقـرآن والحجـة والبيـان دعـي بالسـيف... وفـي الكتـب 

السـالفة وصـف النبـي صلى الله عليه وسلم بأنـه يبعـث بقضيـب الأدب، وهـو السـيف. وو�سـى 

بعض أحبار اليهود عند موته باتباعه وقال: إنه يسفك الدماء، ويسبي الذراري 

والنساء، فا يمنعهم ذلك منه. وروي أن المسيح عليه السام قال لبني إسرائيل 

فـي وصـف النبـي صلى الله عليه وسلم: إنـه يسـل السـيف فيدخلـون فيـه دينـه طوعًـا وكرهًـا. وإنمـا 

ابن حنبل، مسند أحمد ابن حنبل، رقم الحديث 5667، 478/9.  .1

ابن أبي حاتم، العلل، الرياض، مطابع الحمي�سي، 2006، 388/3.  .2

سماها"الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة".  .3
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، وقـد كان 
ٌ
أمـر النبـي صلى الله عليه وسلم بالسـيف بعـد الهجـرة لمـا صـار لـه دار وأتبـاع وقـوة ومنعـة

يتهـدد أعـداءه بالسـيف قبـل الهجـرة، وكان صلى الله عليه وسلم يطـوف بالبيـت وأشـراف قريـش 

قـد اجتمعـوا بالحجـر وقالـوا: مـا رأينـا مثـل مـا صبرنـا عليـه مـن هـذا الرجـل، قـد 

سـفه أحامنـا، وشـتم آباءنـا، وعـاب ديننـا، وفـرق جماعتنـا، وسـب آلهتنـا. لقـد 

صبرنـا منـه علـى أمـر عظيـم. فلمـا مـر بهـم النبـي صلى الله عليه وسلم غمـزوه ببعـض القـول، فعرف 

ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، وفعلوا ذلك به ثاث مرات، فوقف وقال: أتسمعون يا معشر 

قريـش؟ أمـا والـذي نفـس محمـد بيـده، لقـد جئتكـم بالذبـح. فأخـذت القـوم 

كلمتـه، حتـى مـا فيهـم رجـل إلا وكأنمـا علـى رأسـه طيـر واقـع، وحتـى أن أشـدهم 

عليـه قبـل ذلـك ليلقـاه بأحسـن مـا يجـد مـن القـول، حتـى أنـه ليقـول: انصـرف يـا 

.1 ً
أبـا القاسـم راشـدًا، فـوالله مـا كنـت مجهـولا

بالمفاهيـم  مصنفاتهـم  المحشـين  الحديـث  شـراح  عنــهم  ببعيـد  وليـس 

المغلوطـة مـا نـراه فـي كتـب الفقـه لـدى المذاهـب كلهـا، خاصـة حينمـا يسـتدلون 

مَ  ِ وَلَ بٱِلَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِـرِ وَلَ يَُرِّمُونَ مَا حَرَّ ِيـنَ لَ يؤُۡمِنُونَ بـِٱللَّ بقولـه تعالـى: ﴿قَتٰلِـُواْ ٱلَّ

زۡيَةَ  ٰ يُعۡطُـواْ ٱلِۡ وتوُاْ ٱلۡكِتَـٰبَ حَيَّ
ُ
ِيـنَ أ ُ وَرسَُـولُُۥ وَلَ يدَِينُـونَ دِيـنَ ٱلَۡـقِّ مِنَ ٱلَّ ٱللَّ

عَـن يدَٖ وَهُـمۡ صَغِٰرُونَ﴾ ]التوبـة:29[ متغافليـن عـن تحريـر تطبيـق النبـي صلى الله عليه وسلم لهذه 
الآيـة، حتـى ادعـى الشـوكاني أن ذلـك معلـوم مـن الديـن بالضـرورة حيـث قـال فـي 

السـيل الجـرار: 

أما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسام أو تسليم الجزية 

أو القتـل فهـو معلـوم مـن الضـرورة الدينيـة، ولأجلـه بعـث الله رسـله وأنـزل كتبـه، 

ابن رجب، الحكم الجديرة بالإذاعة، دار المأمون، دمشق، 1990، ص 6.  .1
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 لهذا الأمر 
ً

ومازال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله سبحانه إلى أن قبضه إليه جاعا

من أعظم مقاصده ومن أهم شؤونه، وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يتسع لها 

المقـام ولا لبعضهـا، ومـا ورد فـي موادعتهـم أو فـي تركهـم إذا تركـوا المقاتلـة فذلـك 

منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور 

القدرة عليهم والتمكن من حربهم وقصدهم إلى ديارهم 1.

ومن منظور آخر نجد عددًا كبيرًا من المفسرين لم يحرروا قضية النسخ، 

وإنمـا كانـوا مضطربيـن، وتجـد عباراتهـم هكـذا )منسـوخة بآيـة السـيف، وقـال 

الباقـون: هـي محكمـة(، وهـذا مـا يجعـل ثلـة مـن العلمـاء يسـتعظمون دعـاوى 

نسـخ الدفـع بالإحسـان، فقـد ورد فـي النكـت للكرجـي:

وذكر عن بعض الماضين أن الدفع بالإحسـان منسـوخ، فإن كان كما قال، 

فهـو منسـوخ فـي الكفـار بآيـة السـيف، وليـس بمنسـوخ فـي المؤمنيـن، إذ المنسـوخ 

ينسخ بضده عند الجميع، فهل يجوز لأحد أن يقول: نسخ الله الدفع بالذي هو 

أحسن، بالدفع الذي هو أقبح، إذ كان النسخ يزيل المنسوخ ويجيء بغيره، هذا 

والله عظيـم سـماعه، فكيـف انتحالـه، والقـول بـه؟! 2.

فإذا كان العلماء جميعًا يعرفون أن الأخبار القرآنية لا تنسخ وهم مجمعون 

على هذه القاعدة، فلماذا نرى بعض الآيات الخبرية قد جرت إلى هوة النسخ؟! 

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، السير الجرار، دار الكتب العلمية، بيروت، 1405هـ، ص945.  .1

الكرجي، محمد بن علي، النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، دار القيم - دار ابن   .2
عفان، القاهرة، 2003، 78/4.
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كقولـــه تعالـــى ﴿لَٓ إكِۡـــرَاهَ فِ ٱلِّيـــنِ﴾ 1؟!، وزد علـــى هـــذه الآيـــة الخبريـــة عشـــرات 

ـــآ  ـــاۖ وَمَ ـــمۡ حَفيِظٗ ـــكَ عَلَيۡهِ ـــا جَعَلۡنَٰ مـــن الآيـــات الخبريـــة الأخـــرى كقولـــه تعالـــى: ﴿وَمَ

نـــتَ عَلَيۡهِـــم بوَِكيِـــلٖ﴾. بـــل تجـــرأ بعضهـــم كهبـــة الله الضريـــر وابـــن حـــزم وابـــن 
َ
أ

الفرس والجرجاني في درج الدرر على سورة الكافرون فحكم على خاتمتها بأنها 

ـــمۡ  منســـوخة مســـتخدمًا عبـــارة »وقـــد أجمـــع أهـــل الإســـام أن قولـــه تعالـــى ﴿لَكُ

ا كيـــف نصنـــع بإجمـــاع الأمـــة 
ً
ــنِ﴾ منســـوخ بآيـــة الســـيف«. إذ ــمۡ وَلَِ دِيـ دِينُكُـ

على أن الأخبار لا تنســـخ؟!، ثم إن من المعلوم أن جماعة من العلماء لا يقولون 

بوجـــود النســـخ البتّـــة لا فـــي قـــرآن ولا فـــي ســـنة، ولا شـــك أن هـــؤلاء مـــن ضمـــن الأمـــة 

عـــي فـــي خاتمـــة ســـورة الكافـــرون. التـــي زُعـــم أنهـــا قالـــت مـــا ادُّ

قـــال الشـــوكاني فـــي خاتمـــة ســـورة الكافـــرون: »وهـــذه الآيـــة منســـوخة بآيـــة 

السيف، وقيل: ليست بمنسوخة لأنها أخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ«! 2 فما 

َّسۡـــتَ عَليَۡهِم  الذي حمل على القول بنســـخ بعض الآيات الخبرية كقوله تعالى ﴿ل

بمُِصَيۡطِـــرٍ﴾ ]الغاشـــية:22[، ومثـــل هـــذا يقـــال للقنوجـــي صاحـــب فتـــح البيـــان، رغم 

يقول نسخها بآية السف -مع الأسف- عدد من المفسرين كالثعلبي وهبة الله الضرير والبغوي   .1
والسمعاني وابن الجوزي ومرعي الكرمي والقنوجي. وهنا لابد أن أنبه على فهم مغلوط لدى الحاكم 
الجشمي في تفسيره، ومع أنه رجح عدم النسخ فيها إلا أنه ذكر كامًا لا يتناسق وروح الشريعة، حيث 
قال: »ومتى قيل: إذا كان لا إكراه في الدين فلم أوجب القتل؟ قلنا: هو مخير بين الإسام وقبول 
الجزية أو القتال، والقتال يجوز أن يكون عقوبة ولطفًا وليس بإكراه على الدين«. اهـ أقول: هذا 
كام في غاية من البطان، لأنك أيها الجشمي سويت بين السيف واللطف، وهو تمحل سخيف، 
لأنه لا فرق بينك وبين من يتبنى نسخ الآية، فكاكما يوجب القتل، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المطبق 
 قوله تعالى في سياق لا يحتاج 

ً
الحقيقي للقرآن، ولم يصح عنه أنه أجبر الناس على الدين، وكفى دليا

إلى تكلف في الفهم: }ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا أفأنت تكره الناس حتىٰ يكونوا 
مؤمنين )99( وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله{.

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فتح القدير، 1414هـ، 621/5.  .2
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أن الشـــوكاني والقنوجـــي ينتســـبان إلـــى المدرســـة الحديثيـــة التـــي لا تقبـــل مثـــل هـــذا 

الخبط المأزوم المذموم، وإن كان كاهما لم يحررا تفسيريهما لاسيما القنوجي.

بيد أن الأمر ينبئ أنه لا عاقة له بأصل المدرسة، وأن علة ذلك تستند إلى 

التقليـد، بدليـل المغـالاة فـي ادعـاء النسـخ لـدى ابـن حـزم فـي كتابـه، رغـم قولـه فـي 

كتابـه الإحـكام:

ولا يحـل أن يقـال فيمـا صـح وورد الأمـر بـه هـذا منسـوخ إلا بيقيـن ولا يحـل 

ا ولا أن يقـول قائـل لعلـه 
ً
أن يتـرك أمـر قـد تيقـن وروده خوفـا أن يكـون منسـوخ

منسـوخ، وكيـف ونحـن علـى يقيـن مقطـوع بـه مـن أن المخالـف لمعهـود الأصـل 

هـو الناسـخ بـا شـك ولا مريـة عنـد الله تعالـى برهـان ذلـك مـا قـد ذكرنـاه آنفًـا مـن 

ضمـان الله تعالـى حفـظ الشـريعة والذكـر المنـزل« 1. 

وقال في موضع آخر:

لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في �سيء من القرآن والسنة 

رسَۡـلۡنَا مِن رَّسُـولٍ إلَِّ لُِطَاعَ 
َ
هـذا منسـوخ إلا بيقيـن لأن الله عـز وجـل يقـول ﴿وَمَـآ أ

َ وَٱسۡـتَغۡفَرَ لهَُمُ ٱلرَّسُـولُ  نفُسَـهُمۡ جَاءُٓوكَ فَٱسۡـتَغۡفَرُواْ ٱللَّ
َ
لمَُوٓاْ أ هُمۡ إذِ ظَّ نَّ

َ
ِۚ وَلوَۡ أ بـِإذِۡنِ ٱللَّ

خۡرَجَ لعِِبَادِهۦِ 
َ
ِ ٱلَّـيِٓ أ مَ زيِنَةَ ٱللَّ ابٗـا رَّحِيمٗـا﴾ وقـال تعالـى: ﴿قُلۡ مَنۡ حَرَّ َ توََّ لوَجََـدُواْ ٱللَّ

نۡيَا خَالصَِـةٗ يـَوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِۗ  ِيـنَ ءَامَنُـواْ فِ ٱلَۡيَـوٰةِ ٱلُّ يّبَِـٰتِ مِـنَ ٱلـرِّزۡقِۚ قُـلۡ هَِ للَِّ وَٱلطَّ
ـلُ ٱلۡأٓيَتِٰ لقَِـوۡمٖ يَعۡلَمُـونَ﴾ فـكل مـا أنـزل الله تعالـى فـي القـرآن أو على  كَذَلٰـِكَ نُفَصِّ
لسـان نبيه ففرض اتباعه، فمن قال في �سـيء من ذلك إنه منسـوخ فقد أوجب 

الأحكام، دار الآفاق الجديدة،  أصول  في  ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، الإحكام   .1
بيروت، )د.ت(، 31/2.
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ألا يطـاع ذلـك الأمـر وأسـقط لـزوم اتباعـه، وهـذه معصيـة لله تعالـى مجـردة، 

وخـاف مكشـوف؛ إلا أن يقـوم برهـان علـى صحـة قولـه، وإلا فهـو مفتـر مبطـل. 

ومـن اسـتجاز خـاف مـا قلنـا فقولـه يـؤول إلـى إبطـال الشـريعة كلهـا لأنـه لا فـرق 

بيـن دعـواه النسـخ فـي آيـة مـا أو حديـث مـا وبيـن دعـوى غيـره، فعلـى هـذا لا يصـح 

�سيء من القرآن والسنة وهذا خروج عن الإسام وكل ما ثبت بيقين فا يبطل 

بالظنـون، ولا يجـوز أن تسـقط طاعـة أمـر أمرنـا بـه الله تعالـى ورسـوله إلا بيقيـن 

نسـخ لا شـك فيه 1.

وكل هذا الشطط ناتج كما قدمنا سابقًا عن عدم تحرير معنى النسخ 

الوارد في سورة البقرة، واعتقادهم أن القول بالنسخ ضروري في الشريعة 

رغم أنه لم يرد مصطلح النسخ عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعًا لا في حديث صحيح، ولا 

في حديث حسن ولا في حديث ضعيف. مع أن الأمر يستدعي وجود �سيء من 

البيان لأمر حتمي الإيضاح كجدلية النسخ.

وأغرب من هذا القول بنسخ �سيء من الأخاق مثلما روي عن قتادة حين 

حُسۡنٗا﴾، وكذا على  للِنَّاسِ  حكم بالنسخ بآية السيف على قوله تعالى ﴿وَقوُلوُاْ 

يقَُتٰلِوُكُمۡ﴾ كما في الطبري وغيره، مع أنهما  لمَۡ  ِينَ  ٱلَّ عَنِ   ُ ٱللَّ يَنۡهَىكُٰمُ  آية ﴿لَّ 

خبران من مكارم الأخاق التي بعث من أجلها الرسول صلى الله عليه وسلم. بل نجد السمعاني 

والجرجاني وابن الفرس وغيرهم ممن زعم نسخ قوله تعالى في سورة الفرقان 

رۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَهِٰلوُنَ قاَلوُاْ سَلَمٰٗا﴾، 
َ
ِينَ يَمۡشُونَ عََ ٱلۡ ﴿وعَِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّ

مع أنها خبرٌ وخلقٌ محض!. بل يتضاخم الموضوع إذا عرفنا أن بعض المفسرين 

ابن حزم، الإحكام، 84/4.  .1
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كالسمعاني والواحدي ممن يوظف عبارة )قال المفسرون: والصفح منسوخ 

لهََا﴾ قال: »وأكثر  فَٱجۡنَحۡ  لۡمِ  للِسَّ جَنَحُواْ  بآية السيف( 1، أو كقوله في آية ﴿وَإِن 

المفسرين أن هذا منسوخ بآية السيف«، ولا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مثل 

هذا الشطط المريب في فهم كام الله الودود المجيب. 

وأغرب من هذا وذاك إقحام بعض الآيات الخبرية الحاكية لقصة ما في 

معرة النسخ كصنيع السمعاني بالآية 46 و47 من سورة العنكبوت، وكذا في 

قوله تعالى ﴿وَذَكّرِۡ فَإنَِّ ٱلِّكۡرَىٰ تنَفَعُ ٱلمُۡؤۡمِننَِ﴾! أضف إلى ذلك ما هو مبثوث في 

عدد من التفاسير، وكتب الفقه من التفريق بين العربي وغيره في قبول السلم، 

مثلما نرى في حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي حيث يقول: »لأن 

مشركي العرب ليس لهم إلا الإسام أو السيف بخاف غيرهم« 2. أليس هذا 

مُؤۡمِننَِ﴾ 3.  يكَُونوُاْ   ٰ ٱلَّاسَ حَيَّ تكُۡرهُِ  نتَ 
َ
فأَ

َ
هو عين مخالفة قول الله تعالى ﴿أ

وأفظع من هذا ما يلزم من هذه الدعوى خاصة ما نقرأه في نواسخ القرآن لابن 

ينِ﴾... وذهب بعضهم إلى أن الإشارة  وكُمْ فِ الِّ الجوزي مثل قوله »﴿وَإِنِ اسْتنَرَُْ

إلى أحياء من كفار العرب كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم موادعة، فكان إن 

احتاج إليهم عاونوه، وإن احتاجوا عاونهم، فنسخ ذلك بآية السيف« 4. وحاشا 

نبينا أن يقع في مثل هذا الغدر وهو الذي علمنا الوفاء بالعهود.

الواحدي، البسيط، 645/12.  .1

الخفاجي، شهاب الدين، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، دار صادر، بيروت، (د.ت)، 287/4.  .2
 منهم بدعوى آية السيف، ولعلهم 

ً
وهذه الآية كذلك قد زعم كثير من المفسرين أنها منسوخة إعمالا  .3

قلدوا أرباب كتب النسخ المفردة ككتاب الناسخ والمنسوخ لهبة الله الضرير وغيره. وقد رد ابن 
الجوزي دعوى كونها منسوخة فقال في كتابه نواسخ القرآن: »والصحيح أنها محكمة، وبيان ذلك أن 
الإيمان لا يصح مع الإكراه، لأنه من أعمال القلب، وإنما يتصور الإكراه على النطق لا على العقل«.

ابن الجوزي، نواسخ القرآن، ص 153.  .4
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ومـن المؤسـف أن نجـد بعـض المنتسـبين إلـى المدرسـة العقليـة كصاحـب 

تفسـير المنـار قـد قلـد غيـره فـي هـذه المسـألة، ومعلـوم أن لازم مذهبهـم هـو القـول 

بعـدم النسـخ الـذي ذهـب إليـه بعـض أئمتهـم مـن المتقدميـن والمتأخريـن.

ثـــم إن الســـكوت عـــن مثـــل هـــذا الحيـــف الواقـــع علـــى الآيـــات نتـــج عنـــه محاولـــة 

التقعيـــد لهـــذه الضفاطـــة العجيبـــة، فنجـــد فـــي عشـــرات كتـــب التفســـير وعلـــوم 

ـــواْ﴾  ـــواْ وَيَتَمَتَّعُ كُلُ
ۡ
ـــمۡ يأَ القـــرآن مثـــل عبـــارة ابـــن عطيـــة فـــي المحـــرر الوجيــــز ﴿ذَرهُۡ

] الحجـــر: 3[ الآيـــة وعيـــد وتهديـــد، ومـــا فيـــه مـــن المهادنـــة منســـوخ بآيـــة الســـيف، 

وقولـــه فـــي موضـــع آخـــر »وجميـــع الآيـــات تتضمـــن المهادنـــة والموادعـــة، وهـــذا كلـــه 

منســـوخ بآيـــة الســـيف« 1. علمًـــا بـــأن الســـخاوي خطـــأ هـــذه العبـــارة فـــي كتابـــه جمـــال 

القـــراء لمـــا تحـــدث عـــن النســـخ، ويذكـــر تحـــت آيـــات التهديـــد جملـــة:

قالوا: نسخ بآية السيف، وهذا تهديد ووعيد، ومثل هذا لا نسخ فيه«. بل 

قال: »ولا يحل أن يقال بالظن: هذا ناسخٌ لكذا، ولا هذا منسوخٌ بكذا، ولو كان 

هـذا الناسـخ والمنسـوخ مقطوعًـا بـه لـم يقـع فيـه اختـاف، كيـف وهـذا يقـول فـي 

الآية: منسـوخة، ويقول الآخر: بل هي محكمة« 2.

وقد يصرح بقوله:

قالـوا: »نسـخ بآيـة السـيف، وهـذا خطـأ«، وقـال: »وآيـة السـيف لا تنسـخ 

الموعظـة والتهديـد«. حتـى أغلـظ عليهـم السـخاوي القـول لمـا قـال: »سـورة مريـم 

نذِرهُۡمۡ 
َ
عليها السـام ليس فيها من المنسـوخ �سـيء، وقال قوم: قوله عز وجل: ﴿وَأ

ابن عطية، المحرر الوجيز، 304/4.  .1

السخاوي، جمال القراء، 705/2.  .2
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ةِ﴾ نسـخ بآية السـيف وهذا مـن أعجـب الجهل؛ أتـرى أنه لمـا نزلت آية  يـَوۡمَ ٱلَۡسَۡ
السـيف بطـل إنـذاره، وتذكيـره بيـوم القيامـة« 1.

على أن تفسير آيات الأحكام قد اقتحمه هذا الدخيل، فابن الفرس - وهو 

 في قوله: »﴿ٱدۡفَعۡ 
ً

من المكثرين من هذه الدعوى - قلد غيره في مواضع عدة، مثا

حۡسَـنُ﴾ في هذه الآية مهادنة للكفار وهي منسـوخة بآية السـيف« 2.
َ
بٱِلَّيِ هَِ أ

وإذا كنـا نحـن معاشـر المسـلمين نفخـر بأخـاق ديننـا وسـماحته ودعوتـه 

للحلم والصفح؛ فليس من العدل في �سيء ترك هذه العشرات من التفاسير دون 

 إلـى موضـوع الأسـير فـي الإسـام وحقوقـه، 
ً

تعقيـب ورد وتصحيـح، فلـو نظرنـا مثـا

ٰ حُبّهِۦِ مِسۡـكِينٗا وَيَتيِمٗا  عَـامَ عََ وأن الله أثنـى علـى أهـل الجنـة أنهـم ﴿وَيُطۡعِمُـونَ ٱلطَّ

سِـرًا﴾ سـورة ]الإنسـان:8[، فكيف نتعامى عن وجود بعض المفسـرين الذين 
َ
وَأ

حكموا على هذه الآية بالنسخ، نحو ما نجد عند ابن عطية وغيره. ولذلك يتنبه 

أحيانًـا بعـض المكثريـن فـي دعـاوى النسـخ فيعـودون إلـى الجـادة كابـن الجـوزي فـي 

عۡمَلٰكُُمۡ﴾ قـال بعضهم: هـذا يقت�سي 
َ
عۡمَلُٰنَا وَلَكُمۡ أ

َ
المصفـى إذ يقـول: »﴿وَلَـَآ أ

نوع مساهلة الكفار ثم نسخ بآية السيف، وهو بعيد لأن من شرطها التنافي، ولا 

تنافـي وأيضًـا فإنه خبر« 3.

وإذا كان النــاس قاطبــة مجمعيــن علــى أن الرســل هــم المبلغــون عــن الله، 

وأن الرســول ليس بمســيطر على الناس، ولا بكاره أحدًا على الإيمان، فالســؤال 

نــتَ 
َ
المطــروح، مــا الداعــي فــي زعــم أن كل مــا ورد فيــه ﴿ٱلَۡلَـٰـغُ﴾ أو قولــه ﴿إنِۡ أ

السخاوي، جمال القراء، 1/ 45.  .1

ابن الفرس الأندل�سي، أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم، أحكام القرآن، 2006، 3/ 319.  .2

ابن الجوزي، المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناس والمنسوخ، 1998، ص 16.  .3
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ــرٌ﴾ منســوخ 1، مثلمــا ذكــر جمــع مــن المفســرين كابــن الجــوزي وابــن جــزي  إلَِّ نذَِي
والبيضــاوي والثعالبــي، بــل تعــدى الأمــر مســألة البــاغ، إلــى مســألة الحكــم علــى 

﴿وَٱدۡعُ إلَِٰ رَبّـِـكَ﴾ أنهــا منســوخة، فقــد قــال القرطبــي فــي تفســيره: »﴿وَٱدۡعُ إلَِٰ 
ِــكَ﴾ أي إلــى التوحيــد، وهــذا يتضمــن المهادنــة والموادعــة، وهــذا كلــه منســوخ  رَبّ
بآيــة الســيف« 2. وهــذا كام خطيــر العاقبــة لــو تــرك هكــذا دون بيــان وتعقيــب، 

فيــا ليــت طلبــة العلــم يعــون، وللنظــر يمعنــون، حتــى لا يقعــوا فــي مثــل الاضطــراب 

الــذي حصــل لابــن عرفــة حيــن قــال:

ـا عََ ٱلرَّسُـولِ إلَِّ ٱلَۡلَغُٰ﴾ هـي اجتنـاب فـا يتصـور أنهـا موادعة منسـوخة  ﴿مَّ

بآيـة السـيف، بـل هـي حـال عمـن شـهد شـهادة، قـال ابـن عرفـة: فيـه نظـر؛ 

ـارَ  يُِّ جَهِٰـدِ ٱلۡكُفَّ هَـا ٱلّـَ يُّ
َ
أ لأن الجهـاد واجـب علـى الرسـول، قـال الله تعالـى: ﴿يَٰٓ

﴾ فإن قلنا: إن الجهاد من التبليغ فا تكون منسوخة،  وَٱلمُۡنَفِٰقِنَ وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡۚ
وإن قلنـا: إنـه ليـس مـن التبليـغ فالآيـة منسـوخة، والأصـل عـدم النسـخ! 3.

علمـا بـأن ابـن عرفـة نفسـه هـو مـن رد علـى ابـن عطيـة فـي دعـوى نسـخ آيـة 

 بقاعـدة عـدم نسـخ الأخبـار، فقـال: »وقـال ابـن عطيـة عـن قتـادة: إنهـا 
ً

مسـتدلا

منسوخة بآية السيف، وعن مجاهد: إنها تهديد ووعيد، ولا نسخ فيها لتضمنها 

الخبـر وهـو التهديـد« 4.

وقد رد السخاوي هذه الدعوى فقال: »وليس كما قالوا، وذلك محكمٌ لفظا ومعنى«.  .1

القرطبي، جامع الأحكام، 322/13.  .2

ابن عرفة، أبو عبد الله محمد بن محمد، تفسير ابن عرفة، دار الكتب العلمية، بيروت، 2008،   .3
.127/2

السابق، 166/2.  .4
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ويستوجب الإنصاف أن نقر بوجود مفسرين لم يكونوا مكثرين من القول 

بالنسـخ، لا سـيما بآيـة السـيف، ولعـل الـرازي أبـرز مـن يمثـل هـذا الاتجـاه، 

لاسـيما إذا عرفنـا أنـه تأثـر بمذهـب أبـي مسـلم الأصفهانـي القائـل بعـدم القـول 

بالنسـخ رأسًـا، ولذلـك كان الـرازي يجـادل بالتأصيـل فـي قضيـة النسـخ أثنـاء رده 

علـى بعـض المفسـرين، كقولـه فـي الآيـة 41 مـن سـورة يونـس:

وقــال مقاتــل والكلبــي: هــذه الآيــة منســوخة بآيــة الســيف، وهــذا بعيــد؛ لأن 

شــرط الناســخ أن يكــون رافعًــا لحكــم المنســوخ، ومدلــول هــذه الآيــة اختصــاص 

كل واحــد بأفعالــه وبثمــرات أفعالــه مــن الثــواب والعقــاب، وذلــك لا يقت�ســي 

حرمة القتال، فآية القتال ما رفعت شيئًا من مدلولات هذه الآية، فكان القول 

.1 »
ً

بالنســخ باطــا

ويقـول فـي الـرد عليهـم فـي زعمهـم نسـخ آيـة الصفـح فـي سـورة الحجـر: وقيـل: 

هـو منسـوخ بآيـة السـيف، وهـو بعيـد، لأن المقصـود مـن ذلـك أن يظهـر الخلـق 

ا!«.
ً
الحسـن والعفـو والصفـح، فكيـف يصيـر منسـوخ

والـرازي –رحمـه الله- هـو صاحـب مقولـة: »وأكثـر المفسـرين مشـغوفون 

بتكثير القول بالنسخ«. ولذلك حاول بعض المفسرين ممن استفاد من مفاتيح 

الغيـب للـرازي التقليـل مـن دعـوى النسـخ فـي كتـاب الله الحكيـم؛ نذكـر مـن 

هـؤلاء: الخـازن صاحـب اللبـاب، وأبـا حيـان الأندل�سـي فـي البحـر، وابـن كثيـر فـي 

تفسير القرآن العظيم، وابن عادل في اللباب، وأبا العباس البسيلي في تقييده، 

والقمـي فـي الغرائـب، والشـربيني فـي السـراج، وأبـا السـعود فـي الإرشـاد، والخلوتـي 

فـي الـروح، والآلو�سـي روح المعانـي والديـرزوري فـي بيـان المعانـي.

الرازي، مفاتيح الغيب، 64/13.  .1
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والأمـر فـي الحقيقـة يحتـاج إلـى إعمـال النظـر، إذ الأصـل فـي المنـزل مـن الله 

الحكيم الإعمال لا الإهمال، ومآل القول بالنسخ هو عين الإبطال، وحري بكل 

منتسـب إلـى حـوزة العلـم أن لا يقـول علـى الله مـا لا يعلـم، وأن ينـأى عـن تقليـد 

هـذه السلسـلة مـن النقـول الماحظـة علـى غالـب التفاسـير، إذ مـا يمكـن تنزيلـه 

أو قولـه علـى توالـي النقـل والتقليـد فـي قضايـا النسـخ يقـال فـي قضايـا أخـرى فـي 

التفسـير، كإيـراد الإسـرائيليات، أو حديـث الغرانيـق، أو أقاصيـص مكذوبـة، 

أو فهـم مغلـوط متـوارث؛ ذلـك أن شـأن التفسـير خطيـر، وتـرك الأباطيـل تزاحـم 

الحقائق ليس بالمنهج الرباني ولا العقلي، فالمنهجان معا يلتزمان بطرح ما ليس 

له أصل ثابت في البنية والتطبيق، وهذا الذي جعل بعض المفسرين يطرحون 

مـن حيـث العمـوم مسـألة نسـخ آيـات التهديـد بآيـة السـيف، ولعـل مـن أشـهرهم 

لدى المتأخرين صاحب أضواء البيان حيث قال: »وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق 

نـتَ عَلَيۡهِـم بوَِكيِـلٖ﴾ ]الأنعـام: 107[ ومـا جـرى مجـراه من 
َ
فـي قولـه تعالـى: ﴿وَمَـآ أ

ا بآيـة السـيف« 1، وينضـاف إليـه بعـض المفسـرين مـن 
ً
الآيـات ليـس منسـوخ

المدرسـة العقليـة.

وثمـة اتجـاه أشـبه مـا يكـون بالمـزج بيـن القـول بالإحـكام فـي آيـات المسـالمة 

والموادعة وبين الإقرار بفرضية النسخ، وهو منهج الطوفي في تفسيره الإشارات 

الإلهيـة، مـع أنـه يمتـح ممـن المدرسـة الحنبليـة، حيـث نـراه يسـتعمل عبـارة 

»محكم وعيدي أو منسوخ بآية السيف« 2. ولذلك يتوجب إعمال ما أشار إليه 

السـخاوي فـي الطـود الراسـخ المنطـوي ضمـن كتابـه جمـال القـراء حيـث قـال: 

الشنقيطي، أضواء البيان، 44/7.  .1

الطوفي، الإشارات الإلهية، دار الكتب العلمية، بيروت، 2005، ص 365.  .2
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»فـإن قيـل: فمـا تصنـع فيمـا يـروى عـن السـلف - ر�سـي الله عنهـم -كابـن عبـاس 

وغيـره؟ فقـد أطلقـوا علـى ذلـك النسـخ. قلـت: لـم يريـدوا بالنسـخ مـا حددنـاه بـه 

ا« 1.
ً
إنمـا كانـوا يسـمون مـا تغيـر الأحـوال ناسـخ

ويجـدر ذكـر قضيـة الانقطـاع أو الضعـف الـذي تنسـب بـه الأقـوال إلـى ابـن 

عبـاس أو غيـره مـن الصحابـة، لأن علمـاء الحديـث قـد اسـتطردوا فـي التصنيـف 

، غيـر أن رجـال التفسـير 
ً

فـي أسـماء الـرواة وطبقاتهـم وأحوالهـم جرحًـا وتعديـا

 لمنهـج التيسـير فـي النقـد فـي الأحاديـث 
ً

لـم يحظـوا بمثـل ذلـك التمحيـص إعمـالا

والأخبـار التـي لا تتعلـق بالأحـكام تماشـيًا مـع المأثـور عـن كبـار المحدثيـن المتقدميـن 

كابـن مهـدي، وأحمـد، أو المتأخريـن كالدارقطنـي والحاكـم فـي التسـاهل فـي أخبـار 

التفسـير والسـير والمغـازي. ومـع وفـرة الكتـب التـي تسـند التفسـير إلـى ابـن عبـاس 

وابن مسعود وأبي وأبي مو�سى وعلي -ر�سي الله عنهم- فإن السؤال الذي ما يزال 

تكتنفـه غوامـض هـو مـا منهجيـة دراسـة أسـانيد التفسـير؟ لا سـيما أن توهيـن 

الـرواة مـن حيـث الجملـة ينبنـي عليـه رد التأويـل، أو الترجيـح. والوضـع العلمـي 

بحاجة إلى رفع الإشـكالات الكثيرة المتعلقة بهذا الموضوع من حيثية اسـتعصاء 

التصحيـح أو التعليـل فـي أسـانيد التفسـير إذا لـم تكـن ثمـة ضوابـط يتحاكـم 

إليهـا، مـع إبـراز أحـوال الـرواة المسـتكثرين مـن التفسـير عنـد أئمـة التأويـل المرفـوع 

والموقوف والمقطوع كالتيمي، يحيى بن سام، وعبد الرزاق، والطبري، وابن أبي 

حاتـم، وابـن المنـذر، وابـن زمنيـن، وأبـي إسـحاق الثعلبـي، وغيرهـم. وليـس ببعيـد 

 ولا صناعـة علميـة لـو زعمنـا أن جـزءًا كبيـرًا مـن مشـكلة دعـاوى النسـخ 
ً

عقـا

السخاوي، جمال القراء، 2/ 706.  .1
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سـيعالج بعـد دراسـتنا لأسـانيد التفسـير التـي نقلـت بهـا جمهـرة مـن الروايـات عـن 

الصحابـة والتابعيـن والمشـحونة بهاميـة النسـخ.

إن هذا الواقع على آية السيف في القرآن يحتاج إلى إزالة شاملة عن 

طريق نشر الوعي بقواعد التفسير الصحيحة، إذ مشكلة مفهوم آية السيف 

لا ينحصر في الآية الخامسة من سورة التوبة فحسب، بحيث وقع الخاف 

في تحديدها، حتى شمل مصطلح )آية السيف( كل آية فيها القتال في سورة 

التوبة، وجدير بنا معاشر الكتاب إعام حملة العلم بالتحقيق الاصطاحي في 

مفهوم كل من )النسخ( و)النساء( و)الإنساء( التي صدرنا بها، وهذا ليس بدعًا 

من القول بل نجد إشارات متناثرة لدى زمرة من المحققين السابقين، نحو ما 

ذكره الزرك�سي في البرهان إذ يقول:

وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة 

بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف وليست كذلك، بل هي من المنسأ، بمعنى 

أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكم ثم ينتقل 

بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر، وليس بنسخ؛ إنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز 

امتثاله أبدًا، وإلى هذا أشار الشافعي في الرسالة إلى النهي عن ادخار لحوم 

ا، بل من باب 
ً
الأضاحي من أجل الدافة، ثم ورد الإذن فيه فلم يجعله منسوخ

 مضرورون تعلق 
ٌ
زوال الحكم لزوال علته، حتى لو فاجأ أهل ناحية جماعة

نفُسَكُمۡ﴾ 
َ
أ عَلَيۡكُمۡ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ هَا  يُّ

َ
أ بأهلها النهي، ومن هذا قوله تعالى: ﴿يَٰٓ

]المائدة: 105[ كان ذلك في ابتداء الأمر، فلما قوي الحال وجب الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر 1.

الزرك�سي، البرهان، 42/2.  .1
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كمـا أن ذلـك الحيـف قـد امتـد أيضًـا عنـد شـرذمة مـن المفسـرين حتـى 

سـقطوا فـي القـول بنسـخ آيـات سـورة محمـد، فضربـوا القـرآن بعضـه ببعـض 

رغم كون الموضوع واحدًا، بل طغى بعضهم حتى حكم على آية السيف نفسها 

بالنسـخ، زاعمًـا أن ناسـخها هـو الآيـة الرابعـة مـن سـورة محمـد، وقـد خطأهـم 

الإمـام الطبـري فقـال:

والصـواب مـن القـول فـي ذلـك عنـدي قـول مـن قـال: ليـس ذلـك بمنسـوخ، 

وقـد دللنـا علـى أن معنـى النسـخ هـو نفـي حكـم قـد كان ثبـت بحكـم آخـر غيـره، 

 بوجـوب حكـم الله فـي المشـركين بالقتـل بـكل حـال، ثـم نسـخه 
ٌ
ولـم تصـح حجـة

بتـرك قتلهـم علـى أخـذ الفـداء ولا علـى وجـه المـن عليهـم. فـإذا كان ذلـك كذلـك 

فـكان الفـداء والمـن والقتـل لـم يـزل مـن حكـم رسـول الله صلى الله عليه وسلم فيهـم مـن أول حـرب 

حاربهم، وذلك من يوم بدر، كان معلومًا أن معنى الآية: فاقتلوا المشركين حيث 

وجدتموهـم، وخذوهـم للقتـل أو المـن أو الفـداء واحصروهـم، وإذا كان ذلـك 

معنـاه صـح مـا قلنـا فـي ذلـك دون غيـره 1.

الدنيويـة  للمؤثـرات  يخضـع  الجملـة  حيـث  مـن  التفسـير  أن  يخفـى  ولا 

السـائدة؛ سـواء علـى الاتجـاه العقـدي أو الفقهـي أو السـلوكي أو الأمنـي، أو غيـر 

ذلك؛ على أن تلك الاتجاهات تجعل من المختلف فيه أولى الأرضيات المناسبة 

لإنبات زرع جديد يتناسب مع الرؤى والاتجاهات الحديثة، حتى يتناغم الطرح 

التفسـيري مـع الطـرح المناسـب لسـياقات واقعيـة يعتريهـا الكـر والفـر فـي مياديـن 

المصالح والمفاسـد؛ بحسـب ما يتجدد من النوازل التي غالبًا ما تكون مدروسـة 

وفـق أهـداف قريبـة أو بعيـدة. ولا بـد مـن التأكيـد علـى أن سـيرة الرسـول صلى الله عليه وسلم هـي 

الطبري، جامع البيان، 349/11.  .1
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الدليـل الصـادق فـي تفسـير آيـات القتـال، حيـث بينـت أن الأصـل هـو السـلم، 

وأن الحـرب لطـارئ دفاعـي قـد اتفقـت كل الأمـم علـى اعتبـاره أمـرًا واجبًـا، إذ لـم 

يشـرع الجهاد إلا للدفاع عن حوزة المسـلمين ضد من يناوئهم العداء والحرب، 

ولذلـك كانـت غـزوات النبـي صلى الله عليه وسلم كلهـا لهـذا الغـرض، وقـد كان آخرهـا غـزوة تبـوك 

التـي وقعـت بسـبب تأهـب الـروم ومعهـم جملـة مـن قبائـل العـرب الشـمالية لغـزو 

المسـلمين واسـتباحة بيضتهـم، فـكان تجييـش النبـي صلى الله عليه وسلم وتحريضـه لتحصيـن 

وطنـه، ومـع ذلـك لـم يحصـل تقاتـل لوقـوع سـنة التدافـع وإنـذار الـروم أن قـوة 

المسلمين لا تبارى. إذ كل مسلم موقنٌ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فلذلك 

أقـول لـه: أوليـس القـول بنسـخ آيـات المسـالمة والصفـح والعفـو والموادعـة اتهامًـا 

لهـذا النبـي الكريـم أنـه رجـلٌ دمـوي؟! أوليـس هـو الـذي علمنـا الحنـان وحفـظ 

المواثيـق والعهـود، وعلمنـا بمنهجـه التطبيقـي لوثيقـة المدينـة الأنمـوذج للمدينـة 

الحضاريـة التـي اسـتلهم منهـا فاسـفة الغـرب مدينـة الأحـام والشـورى والسـلم 

والعـدل؟

جديـر بنـا أن نستمسـك بملحـظ منطقـي فـي غايـة مـن الإلـزام، وهـو أن 

القرآن كل لا يتجزأ، وأن ثبوته بقراءاته بلغ لدى المسلمين العلم اليقيني الذي 

لا تعتوره ذرة من شك، وما دام الشأن بهذه الدرجة الراسخة من ثبوت النص؛ 

ا مـا هـي فـي الحقيقـة محـاولاتٌ لزلزلـة هـذا اليقيـن 
ً
فـإن الدعـاوى الزاعمـة نسـخ

المتجـذر فـي قلـوب المسـلمين، لأنـه لا فـرق مـن حيـث الجوهـر بيـن مـن يزعـم بـأن 

آيـة مـا ليسـت مـن المصحـف فـي �سـيء وبيـن مـن يزعـم نسـخها، ذلـك أن الأصـل فـي 

القـرآن إنمـا هـو العمـل، وإبطـال معانيـه كإبطـال ألفاظـه، والسـاعي فيـه بالقـول 

ا مـن الدعـاة الدهرييـن الذيـن يرمـون القـرآن بأنـه أسـاطير 
ً
بالنسـخ أشـد فتـك
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الأوليـن. ولا نـزاع فـي كـون دعـاوى النسـخ مبنيـة علـى الظنـون، والظـن لا يغنـي مـن 

الحـق شـيئًا، وهـو مـن فـروع القـول علـى الله بغيـر علـم، وجميـع ذلـك مـن الباطـل 

تيِـهِ ٱلۡبَطِٰلُ مِنۢ 
ۡ
هُۥ لَكِتَـٰبٌ عَزيِـزٞ ٤١ لَّ يأَ الـذي صرفـه الله عـن كتابـه فقـال: ﴿وَإِنّـَ

بَـنِۡ يدََيـۡهِ وَلَ مِـنۡ خَلۡفِهِۖۦ تزَيِـلٞ مِّنۡ حَكِيمٍ حَيِـدٖ﴾. وبمثـل هـذا التبجيـل للنص 
نسلم من كثير من الأغاليط التي تكدس بها بعض كتب التفسير وعلوم القرآن 

كقـول الزرك�سـي: »قـال ابـن العربـي: ومـن أغـرب آيـة فـي النسـخ قولـه تعالـى: ﴿خُذِ 

عۡرضِۡ عَنِ ٱلۡجَهِٰلـِنَ﴾ أولهـا وآخرهـا منسـوخان ووسـطها 
َ
مُـرۡ بٱِلۡعُـرۡفِ وَأ

ۡ
ٱلۡعَفۡـوَ وَأ

محكمٌ«. وهذا من شؤون العبث والاختاف والاضطراب التي برأ الله كتابه منها 

ِ لوَجََدُواْ فيِـهِ ٱخۡتلَِفٰٗا  رُونَ ٱلۡقُـرۡءَانَۚ وَلـَوۡ كَنَ مِـنۡ عِنـدِ غَـرِۡ ٱللَّ فـَلَ يَتَدَبّـَ
َ
فقـال: ﴿أ

.﴾ ا كَثرِٗ

ومهمــا جــال فكرنــا قصــد التفتيــش عــن بلســم نقطــع بــه دابــر الجهــل، 

والتقليــد، والدخيــل المدســوس، وهشاشــة الفكــر؛ فلــن نجــد النجاعــة والصفــاء 

إلا فــي قــول النبــي صلى الله عليه وسلم فيمــا أخرجــه مســلمٌ وغيــره مــن حديــث جابــر ر�ســي الله عنــه: 

»تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله«، فما من انحراف 

عــن العدالــة فــي هــذه الدنيــا إلا وفــي كتــاب الله تقويمــه وإصاحــه، ومــا مــن باحــث عــن 

الحــق والفــاح إلا وفــي القــرآن إنجاحــه، فقــد ق�ســى الله إنزالــه بالحــق المبيــن، وجــاءت 

بّكُِمۡ وشَِــفَاءٓٞ  وعِۡظَةٞ مِّــن رَّ هَــا ٱلَّاسُ قـَـدۡ جَاءَٓتكُۡــم مَّ يُّ
َ
أ رســالته للعالميــن، مناديــا ﴿يَٰٓ

ــنَ﴾ ]يونــس: 57[ ذلــك أن الســكوت عــن  ــةٞ لّلِۡمُؤۡمِنِ ــدٗى وَرحََۡ ــدُورِ وَهُ ــا فِ ٱلصُّ لمَِّ
الحيف الذي طال آية السيف وآيات المسالمة معًا جعل من لوثة تشريع القتل 

وإباحة الدماء المعصومة تنتقل إلى جملة من الأحكام لدى المســلمين، ذلك أن 

الفقــه الإســامي خيضــت خالــه أحــكام المرتــد، وأحــكام تــارك الصــاة، وأحــكام 
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مانعــي الــزكاة، وزد عليهــا الســارق الــذي عــاود الســرقة، والمدمــن لشــرب الخمــر، 

والباغــي فــي الطرقــات، والفاعــل والمفعــول بــه، والنفــاق والزندقــة، والحكــم بغيــر 

مــا أنــزل الله، وســب الديــن، ومــوالاة المناوئيــن، والاســتهزاء بالشــرائع، والكهــان 

والســحرة والمنجميــن، والخــوض فــي الــكام والإلهيــات، وتبنــي عقيــدة مــا جهميــة 

كانــت أو اعتزاليــة... وغيــر ذلــك. كل تلــك القضايــا تفــرض علــى أهــل العلــم والبيــان 

أن يضعوهــا علــى طــاولات الحــوار قصــد إيضــاح الأســباب التــي أفــرزت لنــا وجــود 

أحــكام إقصائيــة وداعيــة إلــى اســتئصال الآخــر. ولا تســع هــذه الوريقــات لإيــراد 

مئــات مــن النمــاذج التــي تنضــح بــإرادة العــدوان مــع أن نبينــا صــح عنــه -وهــو فــي 

حجــة الــوداع- مخاطبًــا المســلمين وغيرهــم إعانًــا منــه بأســمى أصــول الإســام 

العمليــة: »إن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم وأبشــاركم عليكــم حــرام، كحرمــة 

يومكــم هــذا فــي شــهركم هــذا فــي بلدكــم هــذا« 1 وفــي الســياق ذاتــه قــال لهــم: لا 

 يضــرب بعضكــم رقــاب بعــض.
ً

ترجعــوا بعــدي ضــالا

كيــف لنــا معاشــر الباحثيــن والطــاب والعلمــاء أن نتبجــح بتراثنــا الفيــاض 

بالمرحمــة، ونحــن نــرى هــذه القــوادح المدسوســة تكــدر بهــاءه وتغيــر صفــاءه، ولا 

تنهــض هممنــا إلا بعــد قراءتنــا هنــا وهنــاك لبعــض المستشــرقين أو الحداثييــن 

 مــن الشــبه راكبيــن إياهــا فــي مقولتهــم الشــهيرة أن الإســام 
ً

الناشــرين أشــكالا

انتشــر بالســيف. حينئــذ تشــرئب الأعنــاق لتتكلــف بعــض الــردود المبنيــة علــى 

وصــف عــام أو اســتقراء ناقــص لحــوادث الفتوحــات الإســامية التــي كانــت طوعًــا 

وســلمًا ورغبــة، وأنــى لديــن أن ينتشــر وهــو يكــره النــاس علــى اعتناقــه، وكأنــه غيــر 

البخاري، صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم »لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم   .1
رقاب بعض«، رقم الحديث 7078، 50/9.
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واثــق بأنــواره وموافقتــه للفطــر الإنســانية والحضاريــة؟! ولا يخفــى أن فئامًــا مــن 

المستشــرقين اعترفــوا بعكــس دعــوى الآخريــن، حيــث كتــاب قصــة الحضــارة 

.)William James Durant( للفيلســوف ديورانــت

والصابئـون  واليهـود  والزرادشـتيون  المسـيحيون  الذمـة  أهـل  كان  لقـد 

يسـتمتعون فـي عهـد الخافـة الأمويـة بدرجـة مـن التسـامح لا نجـد لهـا نظيـرًا فـي 

البـاد المسـيحية فـي هـذه الأيـام. فلقـد كانـوا أحـرارًا فـي ممارسـة شـعائر دينهـم، 

واحتفظـوا بكنائسـهم ومعابدهـم، ولـم يفـرض عليهـم أكثـر مـن ارتـداء ذي لـون 

خـاص، وأداء فرضـة علـى كل شـخص، ولـم تكـن هـذه الضريبـة تفـرض إلا علـى 

غير المسلمين القادرين على حمل الساح، ويعفى منها الرهبان والنساء والذكور 

الذين هم دون سن البلوغ والشيوخ والأرقاء والعجرة والعمى الشديد والفقر 1.

نعم، لا مناص من غربلة تاريخية لتراثنا من أجل تمييز المدسوسات بقصد 

سـليم أو لئيـم، إذ الدخيـل قـد يكـون بأيـدي الأعـداء، ولطالمـا وقـع بأيـدي علمـاء 

المسـلمين أنفسـهم، أعنـي بذلـك غيـر المحرريـن لمـآلات مـا يكتبـون، ولا يتحققـون 

من صحة ما ينتجون، وهم ثلة منهم التكرار وحشو الدفاتر بالقيل والقال. وأما 

الشـبه المثـارة علـى سـماحة الإسـام فهـي شـبه متكـررة، وقـد ذكرهـا غيـر واحـد 

منـذ القـرون الأولـى لانتشـار الإسـام.

 )Laura VecciaVaglieri ( تقـول المستشـرقة الإيطاليـة لـورا فيتشـا فاليـري

فـي كتابهـا )دفـاع عـن الإسـام(: 

ديورانت، قصة الحضارة، 131/13.  .1
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إن الآيـة القرآنيـة التـي تشـير إلـى عالميـة الإسـام بوصفـه الديـن الـذي أنزلـه 

الله علـى نبيـه ﴿رحََۡـةٗ لّلِۡعَلَٰمِنَ﴾ هـي نـداء مباشـر للعالم كلـه، وهـذا دليل سـاطع 

على أن الرسول في يقين كلي أن رسالته مقدرٌ لها أن تعدو حدود الأمة العربية... 

لقـد تجلـى أمـام عيـون العالـم المندهـش ديـن جديـد، بسـيط، سـهل؛ يخاطـب 

القلـب والعقـل جميعًـا، وأقيـم شـكل جديـد مـن أشـكال الحكومـة كان أسـمى 

إلـى حـد بعيـد - فـي خصائصـه ومبادئـه الأخاقيـة- مـن تلـك المعروفـة فـي ذلـك 

العصـر، وبـدأ الذهـب الـذي كان مخبـوءًا فـي صناديـق السـراة ينتقـل إلـى أيـدي 

 نظامًـا مـن التـداول السـليم كـرة أخـرى... وأزعـج هـذا التحـول 
ً

الفقـراء؛ مسـتها

العميـق طائفـة مـن النـاس... إنهـم لـم يسـتطيعوا أن يدركـوا أن القـوة الإلهيـة 

وحدهـا كان فـي ميسـورها أن تقـدم الحافـز الأول لمثـل هـذه الحركـة الواسـعة... 

لقـد راح أولئـك النـاس يشـيعون أن جوهـر الإسـام كان العـدوان العنيـف. لقـد 

زعمـوا أنـه كان دينًـا فـرض بالسـيف، ولقـد اتهمـوه بالـا تسـامح... كانـت الحـرب 

ضـد الأعـداء الخارجيـن ضـرورة مـن ضـرورات العصـر... لقـد كانـت الحـرب دائمًـا 

وسـيلة لحاميـة الديـن الجديـد وتعظيمـه؛ لا غايـة فـي ذات نفسـها، كانـت دفاعًـا 

ضروريًـا لا عدوانًـا جائـرًا وقـد عبـر القـرآن عـن هـذه الفكـرة بأجلـى بيـان: ﴿وَقَتٰلِوُاْ 

﴾... وكان  َ لَ يُـِبُّ ٱلمُۡعۡتَدِيـنََ ْۚ إنَِّ ٱللَّ ِيـنَ يقَُتٰلُِونكَُـمۡ وَلَ تَعۡتَـدُوٓا ِ ٱلَّ فِ سَـبيِلِ ٱللَّ
محمد المتمسك دائمًا بهذه المبادئ الإلهية شديد التسامح وبخاصة نحو أتباع 

الأديـان الموحـدة 1.

فاغليري، دفاع عن الإسلام، دار العلم للمايين، بيروت، ط 5، 1981،ص32 و33.  .1
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المبحث الثاني: أسباب القنوط من رحمة الله في الفكر المتشدد

يجدر بالمقام استهاله بالتذكير بالصراع الأبدي بين إبليس وبني آدم، ﴿إنَِّ 

صۡحَبِٰ 
َ
اۚ إنَِّمَـا يدَۡعُـواْ حِزۡبَـهُۥ لِكَُونـُواْ مِـنۡ أ ـِذُوهُ عَـدُوًّ ـيۡطَنَٰ لَكُـمۡ عَـدُوّٞ فَٱتَّ ٱلشَّ

ـعِرِ﴾ ]فاطـر: 6[ إذ كان إبليـس أول مـن بـدأ العنـاد والتطـاول علـى أوامـر الله  ٱلسَّ
تعالى، وكل صفة في الفكر المتشدد راجعة إلى معنى من معاني الإباء الشيطاني 

الـذي تحركـه حـرارة الضميـر، وكبريـاء الغـرور، وغليـان الحسـد، ولا يخفـى أن 

مـآل الخـوارج بعـد المـرور مـن مغبـات التشـدد، ومطبـات التشـدق، والرشـق 

باللسـان والسـنان هـو الانخـراط فـي منهـج إبليـس الـذي يحمـل لـواءه الدجـال، 

بحجة ما روى الأوزاعي، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »ينشأ 

نـشءٌ يقـرؤون القـرآن لا يجـاوز تراقيهـم، كلمـا خـرج قـرنٌ قطـع« قـال ابـن عمـر: 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »كلما خرج قرنٌ قطع، أكثر من عشرين مرة، حتى 

يخـرج فـي عراضهـم الدجـال« 1.

 على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، 
ٌ
 سـمحة

ٌ
والشـريعة والحمد لله سـهلة

والحر والعبد، كل يسر الله عليه أمر عبادته، ولم يكلفه من العمل فوق طاقته. 

وقـد ورد فـي الحديـث »يسـروا ولا تعسـروا« وقـد ورد أيضًـا عنـه - عليـه الصـاة 

والسـام - أنـه قـال »إن الديـن يسـرٌ ولـن يشـاد الديـن أحـدٌ إلا غلبـه فسـددوا 

وقاربـوا وأبشـروا« الحديـث أخرجـه البخـاري. وروى البخـاري ومسـلمٌ عـن عمـر 

 
ٌ
بن الخطاب - ر�سي الله عنه - قال »قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبي فإذا امرأة

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب في ذكر الخوارج، رقم الحديث 174، 61/1.  .1
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مـن السـبي تحلـب ثديهـا تسـعى إذ وجـدت صبيًـا فـي السـبي فأخذتـه فألصقتـه 

ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أترون هذه طارحة ولدها في النار قلنا لا 

وهـي تقـدر علـى أن لا تطرحـه فقـال الله أرحـم بعبـاده مـن هـذه بولدهـا«  1. 

إن مبــدأ التشــدد وحقيقتــه تنطلــق مــن اختيــار عبــادات شــاقة لــم يأمــر بهــا 

الشارع كدوام الصيام والقيام، التبتل وترك التزوج، وأن يلتزم السنن والآداب 

كالتــزام الواجبــات وهــو حديــث نهــي النبــي صلى الله عليه وسلم عبــد الله بــن عمــرو وعثمــان ابــن 

مظعون عما قصدًا من العبادات الشــاقة وهو قوله صلى الله عليه وسلم »لن يشــاد الدين أحد 

إلا غلبــه فــإذا صــار هــذا المتعمــق أو المتشــدد معلــم قــوم ورئيســهم ظنــوا أن هــذا 

أمــر الشــرع ورضــاه، وهــذا داء رهبــان اليهــود والنصــارى« 2.

ولطالمــا كانــت مســألة الخــوف والرجــاء محنــة لكثيــر مــن المتشــبثين بالتعمــق 

فــي الامتثــال للديــن، ويقــول ابــن الوزيــر فــي العواصــم والقواصــم:

وقــد اختلــف أهــل الإســام فــي تغليــب الخــوف أو الرجــاء، مــع اتفاقهــم علــى 

حسنهما، وهذا أمرٌ قريبٌ، وقد صح اختاف المائكة في حكم الذي رجع إلى الله 

ا بالحكــم بينهــم، فــكان الفلج لمائكة 
ً
تعالــى بعــد قتــل مئــة نفــس، حتــى أمــر الله ملــك

الرحمــة وكيــف لا يكــون لهــم وإنمــا رحمتهــم جــزءٌ يســيرٌ مــن رحمــة الله العظمــى 

الغالبة الســابقة التي كتبها على نفســه، ووســعت كل �ســيء على حد ســعة علمه 

الــذي لا يتصــور ب�ســيء أوســع منــه. وفــي حديــث خصومــة المائكــة عليهــم الســام 

 حســنٌ فــي حمــل الفريقيــن علــى الســامة، وترجيــح 
ٌ
فــي هــذه المســألة الكبــرى مأخــذ

جانــب الرحمــة، ورجــاء نجــاة الجميــع برحمــة الله، فــإن الوعيديــة إنمــا شــددوا 

العبدري، ابن الحاج، المدخل، دار التراث، بيروت، )د.ت(، 285/4.  .1

الدهلوي، حجة الله البالغة، 211/1.  .2
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ــا مــن مفاســد الأمــان، كمــا فعلــت 
ً
علــى العصــاة غضبًــا لله تعالــى عــز وجــل، وخوف

مائكة العذاب. وأهل الرجاء إنما قصدوا عدم القنوط من رحمة الله لسعتها، 

ــا مــن مفاســد القنــوط، وتكذيب البشــرى، 
ً
وتمدحــه بذلــك، وعظيــم غنــاه، وخوف

لا تــرك الخــوف والترخيــص فــي المعا�ســي، فلمــا لــم يعنــف أحــدًا مــن الطائفتيــن 

المختلفتيــن فــي ذلــك مــن المائكــة، رجونــا مثــل ذلــك فــي حقنــا إن شــاء الله تعالــى 1.

ونجــد فــي تاريــخ الفــرق أن الخــوارج »والمعتزلــة يقنطــون مــن رحمــة ربهــم؛ 

لقولهــم فــي أصحــاب الكبائــر مــا يقولــون« 2. وقــد حكــى تعالــى عــن إبراهيــم عليــه 

ُّونَ﴾]الحجــر:56[  آل ــهۦِٓ إلَِّ ٱلضَّ ِ ــةِ رَبّ ــن رَّحَۡ ــطُ مِ ــن يَقۡنَ الســام أنــه قــال: ﴿وَمَ

وهــذا الــكام حــق، لأن القنــوط مــن رحمــة الله تعالــى لا يحصــل إلا عنــد الجهــل 

بأمــور: أحدهــا: أن يجهــل كونــه تعالــى قــادرًا عليــه، وثانيهــا: أن يجهــل كونــه تعالــى 

ــا باحتيــاج ذلــك العبــد إليــه، وثالثهــا: أن يجهــل كونــه تعالــى منزهًــا عــن البخــل 
ً
عالمـــ

والحاجة والجهل فكل هذه الأمور سببٌ للضال، فلهذا المعنى قال: ومن يقنط 

مــن رحمــة ربــه إلا الضالــون 3.

وبعــد تتبــع جمــع مــن المناهــج المتشــددة أســفر البحــث عــن أســباب القنــوط 

مــن رحمــة الله فــي الفكــر المتشــدد فــي النقــاط الآتيــة:

النظر المعوج إلى الآيات القرآنية، واضطراب الفهم في المتشابهات، وقد   .1

وصفهم ابن عباس كما يروي ربعي، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن 

عباس، »أنه ذكر ما يلقى الخوارج عند القرآن فقال: يؤمنون عند محكمه 

ابن الوزير، العواصم والقواصم، 375/9.  .1

الماتريدي، تأويلات أهل السنة، 449/6.  .2

الرازي، مفاتيح الغيب، 151/19.  .3
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ويهلكون عند متشابهه« 1. وقال أبو غالب، كنت عند أبي أسامة، فقال له 

ۡكَمَتٌٰ هُنَّ  نزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَبَٰ مِنۡهُ ءَايَتٰٞ مُّ
َ
ِيٓ أ رجلٌ: أرأيت قول الله: ﴿هُوَ ٱلَّ

ِينَ فِ قلُوُبهِِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبعُِونَ مَا تشََٰبَهَ مِنۡهُ﴾  ا ٱلَّ مَّ
َ
فأَ خَرُ مُتشََٰبهَِتٰٞۖ 

ُ
مُّ ٱلۡكِتَبِٰ وَأ

ُ
أ

]آل عمران: 7[ من هؤلاء؟ قال: »هم الخوارج، ثم قال: عليك بالسواد 

الأعظم، قلت: قد تعلم ما فيهم؟ فقال: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم 

وأطيعوا تهتدوا« 2، »وكان ابن عمر، يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم 

انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار، فجعلوها على المؤمنين« 3.

تصور رب العزة جل وعا أنه يرحم نوعًا من المسلمين فقط، وهذا   .2

تضييق لمفهوم )رب العالمين(.

التألي على الله مثلما روى »عكرمة بن عمار قال:  .3

أخبرنا ضمضم بن جوس قال: دخلت مسجد المدينة، فناداني شيخٌ، 

وقال: يا ابن أمي، تعاله، وما أعرفه، قال: لا تقولن لرجل: والله لا يغفر الله لك 

أبدًا، ولا يدخلك الجنة أبدًا، قلت: ومن أنت؟ يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة، 

قلت: فإن هذه الكلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب، أو لزوجته، أو 

لخادمه؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إن رجلين كانا في بني إسرائيل 

متحابين، أحدهما مجتهدٌ في العبادة، والآخر كأنه يقول: مذنبٌ، فجعل يقول: 

أقصر، أقصر عما أنت فيه، فيقول: خلني وربي، حتى وجده يومًا على ذنب 

استعظمه، فقال: أقصر، فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبًا؟ قال: والله 

ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، رقم الأثر37902، 556/7.  .1

المروزي، محمد بن نصر، السنة، تحقيق سالم أحمد، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، 1408ه،   .2
رقم الأثر 55، ص 22.

الخوارج  قتل  باب  وقتالهم،  والمعاندين  المرتدين  استتابة  كتاب  البخاري،  صحيح  البخاري،   .3
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، رقم الحديث 6934، 46/9.
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ا فقبض 
ً
لا يغفر الله لك أبدًا، ولا يدخلك الجنة أبدًا، قال: فبعث الله ملك

أرواحهما، فاجتمعا عنده، فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: 

أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا رب، قال: اذهبوا به إلى النار، 

قال أبو هريرة: والذي نف�سي بيده، لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته« 1.

وقد ترجم ابن حبان فقال: ذكر الخبر الدال على أن قول المرء: لا يغفر   .4

الله لك مما قد يخاف عليه العقوبة، أخبرنا أبو يعلى، حدثنا صالح بن 

حاتم بن وردان، حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي يحدث 
عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم: »قال رجلٌ: والله لا يغفر الله لفان، فقال الله تبارك وتعالى: قد 

غفرت لفان وأحبطت عملك« 2.

حصر كثير من المتشددين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات والأنفال؛ وهذا   .5

يصوره  الذي  الحق  ذلك  والسام؛  الصاة  عليه  لحقه  هضم عظيم 

القرآن والأخبار والآثار المستفيضة الدالة على إتمامه لكمالات الأخاق، 

 )Maxime Rodinson ( وقد عرف العالم كله كما يقول مكسيم رودنسن

أن محمدًا صلى الله عليه وسلم »الحاكم المتسامح والحكيم والمشرع« 3. ونقل العفاني 

قول ماكس فان برشم )Max van Berchem( في كتابه وامحمداه:

إن محمدًا نبي العرب من أكبر مريدي الخير للإنسانية، إن ظهور محمد 

للعالم أجمع إنما هو أثر عقل عال وإن افتخرت آسيا بأبنائها، فيحق لها أن 

تفتخر بهذا الرجل العظيم، إن من الظلم الفادح أن نغمط حق محمد الذي 

ابن المبارك، الزهد،رقم الحديث 900، ص  314.  .1

ابن حبان، صحيح ابن حبان، رقم الحديث 5711، 19/13.  .2

خليل، عماد الدين قالوا عن الإسلام، 1992م، ص 122.  .3
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جاء من باد العرب، وإليهم وهم على ما علمناه من الحقد البغيض قبل 

بعثته، ثم كيف تبدلت أحوالهم الأخاقية والاجتماعية والدينية بعد إعانه 

النبوة، وبالجملة مهما ازداد المرء اطاعًا على سيرته ودعوته إلى كل من يرفع 

من مستوى الإنسان، إنه لا يجوز أن ينسب إلى محمد ما ينقصه، ويدرك 

أسباب إعجاب المايين بهذا الرجل، ويعلم سبب محبتهم إياه وتعظيمهم له 1.

ا موجبًا لدخول الجنة.
ً
الاغترار بالأعمال الظاهرة وجعلها شرط  .6

الوقوع في فخ مجموعة من الأحاديث المدسوسة.  .7

الاسـتدلال بوقائـع حصلـت فـي سـياق زمـن مـا ثـم إسـقاطها علـى الواقـع   .8

وقياس مثياتها عليها لدى أتباع المتشددين؛ فيستمر التقنيط من رحمة 

اللـه بتلـك الوقائـع التـي لا عاقـة لهـا بالمحكـوم عليـه بالتفسـيق أو التكفيـر 

أو الضـال ونحـو ذلـك مـن الأسـماء والأحـكام.

الحكم بآيات عامة دون مخصصاتها.  .9

الحكم على الناس بازم تصرفهم مع أن لازم ال�سيء ليس بازم، وإساءة   .10

:
ً

الظن بهم، وقد نبه الإمام المحاسبي على هذا السبب قائا

لشأنك  منك   
ً

إغفالا المسيئين  درجة  في  فانزلتهم  بغيرك  الظن  وأسأت 

بأن  منك كذلك عوقبت  ذلك  كان  فلما  غيرك،  في عيوب  للنظر  وتفرغت 

غارت عيون الرأفة والرحمة من قلبك وانفجرت إليه أنهار الغلظة والقسوة 

فأحببت أن تنظر الى الناس بالإزراء عليهم والاحتقار لهم وقلة الرحمة وأردت 

أن ينظروا إليك بالتعظيم والمهابة والرحمة فمن وافقك منهم على ذلك نال 

ا ومن خالفك فيه ازداد 
ً
منك قربًا ومحبة ونلت أنت من الله تعالى بعدًا وسخط

العفاني، سيد بن حسين، وامحمداه إن شانئك هو الأبتر، دار العفاني، القاهرة، 2006، 379/4.  .1
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ا، وأطلت في ذلك كله 
ً
منك بعدًا وبغضًا وازددت أنت من الله بعدًا وسخط

أملك فطاب لك المسير في طريق التسويف ومدارج الحيرات فاشتدت رغبة 

نفسك واستمكن الحرص من قلبك فعظمت لذلك في الدنيا رغبتك وشحت 

فجمحت الى شهواتها واحتوشت قلبك لذاتها فحال ذلك بينك وبين أن تجد 

حاوة سلوك طريق الآخرة 1.

الاقتنـاع بنتيجـة التقـاذف بيـن المذاهـب العقديـة والفكريـة فيسـفر ذلـك   .11

عـن الإيمـان الجـازم بـأن فانًـا فـي النـار وآخـر ملعـون؛ ممـا يذكـي فتنـة القـول 

بعـدم التراحـم، أو عـدم اسـتحقاق ذلـك المتهـم رحمـة اللـه.

التعطـش لتضخيـم مجموعـة مـن المصطلحـات التـي ولدهـا تاريـخ الصـراع   .12

بيـن الجماعـات، مثـل مصطلـح: )الإرجـاء( )التمييـع( )الزندقـة( )الواقفـة( 

)الفلسـفة( )علـم الـكام( )الميتافيزيقيـا(، )الوحـي المنسـوخ(، )الطائفـة 

المصطلحـات صاحـب كتـاب  مـع هـذه  المنصـورة( وممـن كان شـديدًا 

:
ً

ظاهـرة الإرجـاء فـي مواضـع عـدة منـه، فنجـده يقـول سـفر الحوالـي مثـا

فهــذا الموقــف يرســم منهــج التعامــل مــع الوحــي المنســوخ، فكيــف بالفكــر 

ا(، وهــي كلهــا 
ً
البشــري المحــض الــذي ســماه الله تعالــى )هــوى وظنًــا وخرصًــا وإفــك

 أوليًا ما يسمى الفلسفة الميتافيزيقية وما تفرع 
ً

أسماء يدخل في مسماها دخولا

رۡضِ وَلَ خَلۡقَ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ هُمۡ خَلۡقَ ٱلسَّ شۡــهَدتُّ

َ
آ أ عنها. وحســبك أن الله تعالى قال: ﴿مَّ

نفُسِــهِمۡ وَمَــا كُنــتُ مُتَّخِــذَ ٱلمُۡضِلّـِـنَ عَضُدٗا﴾]الكهــف: 51[. فهــذه الآيــة نســفت 
َ
أ

كل النظريــات والفلســفات المخالفــة للوحــي - الكونــي منهــا والإنســاني - ووســمت 

أصحابها باسم )المضلين(، وما كانوا دائمًا إلا كذلك! وعلى هذا المنهج سار عمر 

المحاسبي، آداب النفوس، دار الجيل، بيروت، )د.ت(، ص 88.  .1
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بــن الخطــاب - نفســه - فإنــه لمــا فتحــت أرض فــارس ووجــدوا فيهــا كتبًــا كثيــرة، 

كتــب ســعد بــن أبــي وقــاص إلــى عمــر بــن الخطــاب ليســتأذن فــي شــأنها وتنقيلهــا 

للمســلمين، فكتــب إليــه عمــر أن اطرحوهــا فــي المــاء، فــإن يكــن مــا فيهــا هــدى فقــد 

 فقــد كفانــا الله! فطرحوهــا فــي المــاء أو فــي 
ً

هدانــا الله بأهــدى منــه، وإن يكــن ضــالا

النــار«. وعليــه كذلــك كان موقــف أئمــة الإســام وعلمــاء الملــة، كالأئمــة الأربعــة 

ووكيــع وابــن المبــارك والســفيانين والفضيــل، وغيرهــم ممــن ســبقهم أو لحقهــم. 

وعلــى هــذا ثبتــت الطائفــة المنصــورة »أهــل الســنة والجماعــة« فــي كل العصــور، 

فقــد تعرضــت كتــب الفلســفة والمنطــق للحــرق والمصــادرة فــي عصــور متعاقبــة، 

ولاحقهــا علمــاء الإســام بالفتــاوى المدمــرة، حتــى إن كتــب الفقــه ســطرت أن 

الوقــف إذا وقــف علــى طلبــة العلــم لا يدخــل فيــه أصحــاب الــكام 1.

ويقـول فـي كتـاب أعمـال القلـوب: »الطائفـة المنصـورة تدعـو وتأمـر وتنهـى 

وتجاهد، فمن خذلهم فليس منهم، ومن قاتلهم فهذا عدوهم، ومن المستحيل 

أن يكـون منهـم« 2.

محاولة تقمص شخصية تاريخية مضت لدى فئة من الشباب.  .13

عـدم فهـم أحاديـث أشـراط السـاعة والماحـم والفتـن؛ مثلمـا حصـل فـي   .14

حادثة جهيمان، ووثق ذلك عدد ممن رأى أولئك المتشددين، وأن رسالة 

جهيمـان ارتبطـت بعـدم فهـم أحاديـث الفتـن وأشـراط السـاعة، نحـو تناولـه 

لموضـوع »الملـك الجبـري، والخافـة علـى منهـاج النبـوة، كتمهيـد لمشـروع 

مسـتقبلي تناولـه بحتميـة نصيـة لا شـك فيهـا وهـو بيعـة المهـدي المنتظـر« 3. 

الحوالي، سفر، ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، دار الكلمة، 1999، ص 289.  .1

الحوالي، سفر، أعمال القلوب، 2013، ص 371  .2

الحازمي، ناصر، أيام مع جهيمان، بيروت، ط 2، 2011م، ص 111.  .3
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واستغال مسألة الحكم الجبري مايزال مستمرًا في كتابات عدد من 

المتشددين مثل ما ورد في كتاب المسلمون والحضارة الغربية: »والملك الجبري 

- بأي اسم تسمى- واقع، ويجب على الأمة الاجتهاد في الحد من جبروت أهله 

بالمناصحة والاحتساب، ورفض طاعتهم في المعصية، واعتزالهم، وبأي وسيلة 

ممكنة« 1.

الانشغال بذم الدنيا بدل السعي في العمل وعمارة الأرض؛ مما يسفر عن   .15

كـره للحيـاة والنظـرة السـوداوية للنـاس قاطبـة.

عـدم فهـم فقـه إنـكار المنكـر والارتمـاء علـى الحسـبة دون اكتسـاب خبرتهـا،   .16

ممـا ينتـج تكـرار التصـادم مـع المجتمـع فيتحـول منكـر المنكـر إلـى مسـبب 

لوجـود المنكـر والعنـاد والصـراع وفقـدان الرحمـة.

النظـر إلـى مجموعـة مـن القضايـا الخافيـة أنـه يجـب الإنـكار فيهـا؛ مـع أن   .17

فاعلهـا يفعلهـا مـن بـاب الإباحـة أو النـدب أو حتـى تقربًـا إلـى اللـه تعالـى، فـا 

محيـص مـن تقريـر أن يكـون المنكـر فـي مذهـب فاعلـه، وقـد ذكـر الفقهـاء 

مجموعـة مـن الشـروط. ويقـول ابـن عائـم النفـراوي فـي فواكـه الدوانـي: 

أحدهـا: أن يكـون عالمًـا بالمعـروف والمنكـر، فمـن لا معرفـة لـه بالمعروف   

ولا المنكـر لا يأمـر ولا ينهـى. وثانيهـا: أن يأمـن أن يـؤدي إنـكاره إلـى منكـر أكبـر 

منه، وإلا لم يجز له أمرٌ ولا نهيٌ. وثالثها: أن يعلم أو يغلب على ظنه الإفادة، 

وإلا لم يجب عليه أمرٌ ولا نهيٌ، فالأولان للجواز والثالث للوجوب. ورابعها: 

الحوالي، سفر، المسلمون والحضارة الغربية، الطبعة الوحيدة في الإنترنت، متاح على الرابط،  .1
https://www.jihadica.com /wp-content/uploads/201901//al-muslimun-wal-hadara-al- 

gharbiyya.pdf
ص939.  



- 246 -

أن يكـون المنكـر ظاهـرًا بحيـث لا يتوقـف علـى تجسـس، ولا اسـتراق سـمع، 

ولا بحـث بوجـه كتفتيـش دار أو ثوبـه لحرمـة السـعي فـي ذلـك. وخامسـها: 

أن يكـون المنكـر مجمعًـا علـى تحريمـه أو يكـون مـدرك عـدم التحريـم فيـه 

ضعيفًـا كالنبيـذ، فـإن الحنفـي يقـول بحلـه فمـن فعـل المختلـف فـي تحريمـه 

فـإن كان مذهبـه التحريـم أنكـر عليـه إلا أن يدعـي تقليـد مـن يقـول بعـدم 

الحرمـة فـا ينكـر عليـه 1.

وقد نص الجويني على أنه لا ينكر في مسائل الخاف فقال:

ليس للمجتهد أن يعترض بالردع والزجر على مجتهد آخر في موضع الخاف، إذ 

كل مجتهد في الفروع مصيب عندنا. ومن قال إن المصيب واحد؛ فهو غير 

متعين عنده، فيمتنع زجر أحد المجتهدين الآخر على المذهبين 2.

تنزيـل أحاديـث الوعيـد علـى النـاس ونسـيان أن وقوعهـا تحـت المشـيئة؛ إذ   .18

ـا لأحاديـث الوعـد 
ً
اللـه يغفـر ويصفـح ولا مكـره لـه علـى تنفيـذ وعيـده؛ خاف

فـإن اللـه كريـم وأخبـاره واقعـة صادقـة.

التعصب لمذهب معين ورؤية الناس وفق معيار ذلك المذهب.  .19

الانخـراط فـي منظمـات تتكسـب بالفتـن والحـروب، وتسـتغل فـراغ الشـباب   .20

لمـلء قلوبهـم بكراهيـة العالـم، وأن الجنـة هـي مقصـد اللـه مـن الخلـق، وأن 

النفراوي، ابن عانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، )د.ط(، 1995،   .1
.299/2

الحميد، مكتبة  المنعم عبد  الإرشاد، تحقيق محمد يوسف مو�سى وعلي عبد  كتاب  الجويني،   .2
الخانجي، مصر، 1950، ص 369.



- 247 -

نظريّــــة الرّحمـــة في القـــرآن

الوصـول إليهـا وإلـى الحـور العيـن لا يكـون إلا فـي الحـروب، وسـفك الدمـاء 

والاستشـهاد.

خضـوع بعـض النـاس للتصـورات السـوداوية التـي تشـبعوا بهـا مـن لـدن   .21

 ما تصوره جماعة الإخوان لأتباعها عن 
ً

رؤساء جماعاتهم، فلو أخذنا مثا

أوضـاع العالـم وتحـاول تعبئـة الشـباب بـه لوجدنـا ذلـك محصـورًا فـي بوتقـة 

اليـأس والحـزن لأن الأصـل عندهـم فـي نشـأة الجماعـة فـي مصـر. ويقـول 

ريتشـارد ميتشـل فـي كتابـه أيديولوجيـة جماعـة الإخـوان:

فالامبـالاة  الحـزن.  علـى  تبعـث  صـورة  الإخـوان  لـدى  مصـر  صـورة  أن 

 معًـا علـى تـرك مصـر فـي حالـة نفسـية منهـارة أوقعتهـا 
ً

الدينيـة والاسـتعمار عمـا

فريسة لليأس القاتل والكسل المميت والجبن المزري والخنوع الشديد والبخل 

والأنانيـة 1.

عـدم فهـم علـة وجـود الشـر، وقـد قربهـا إلـى الأذهـان بعـض علمـاء النفـس   .22

مـن المسـلمين إذ يقـول المحاسـبي: 

واعلم أن الشر شهوة والخير كراهية والشهوة سابقة على الكراهية وغالبة   

عليهـا حتـى يجـيء العلـم والصـدق فيزيـان الشـهوة ويجعـان الكراهـة مكانهـا 

فمـن لـم يفقـه ولـم يفهـم هـذا حيـن يسـمعه لـم يحسـن مراجعـة سـريرته ولا 

يجـيء علـى إصاحهـا حتـى يتعلمـه ممـن يحسـنه ويحسـن وصفـه 2.

ومنى  السام رضوان  )ترجمة: عبد  المسلمين  الإخوان  جماعة  أيديولوجية  ريتشارد،  ميتشل،   .1
.132 )د.ت(، ص  القاهرة،  مدبولي،  مكتبة  أنيس(، 

المحاسبي، آداب النفوس، ص 126.  .2
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وجـود مجموعـة مـن المراجـع المتعلقـة بالفتـاوى الخاصـة والتـي يصيرهـا   .23

كثيـر مـن الطلبـة مرجعيـة للعمـل بمـا فيهـا مـن الأحـكام والفتـاوى، رغـم أن 

الفتـوى يحكمهـا سـياقها الخـاص. 

الإصـرار علـى أنـه لا سـبيل للسـعادة إلا مـن طريـق السياسـة، وهـذا خطـأ   .24

عظيـم وقـع فيـه كثيـر مـن الكتـاب والدعـاة المتأثريـن بالمنهـج المتشـدد، 

مثـل صاحـب كتـاب الحريـة أو الطوفـان الـذي قـال:

إن ما تعيشه الأمة اليوم من انحطاط وتخلف هو نتيجة طبيعية لانحراف 

الــذي طــرأ علــى الخطــاب السيا�ســي الشــرعي؛ الــذي جــرد الأمــة باســم الديــن 

والســنة مــن حقهــا فــي اختيــار الســلطة ومحاســبتها ومقاومــة طغيانهــا وانحرافهــا، 

وإصاحهــا عنــد فســادها، حتــى شــاع الظلــم والاســتبداد، وظهــر الفســاد، فكانــت 

النتيجــة الهــاك 1.

التأثـر ببعـض الأفـكار الفلسـفية الكارهـة للحيـاة والمتشـائمة مـن البشـر   .25

والمؤمنـة بالعمـل للشـر، والداعيـة للإلحـاد، ويقـول زيجريـد فـي كتابـه اللـه 

ليـس كذلـك: 

إن تلــك الأحــكام المســتقرة المســتهلكة لا زالــت تتغــذ ى علــى عــدد لا حصــر لــه 

من المغالطات وليدة سوء الفهم، ومن الصورة الدينية الظالمة للخصم، ومن 

المعلومــات الخاطئــة المنحــازة، ومــن الإســاءة المشــوهة عمــدًا وقصــدًا فــي المعرفــة 

نقصًــا مبينًا 2.

المطيري، حاكم عبيسان، الحرية أو الطوفان، 2003، ص 319.  .1

كونكه، زيجريد، الله ليس كذلك )ترجمة: غريب محمد غريب(، 1996، ص 26.  .2
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التلبيـس علـى الشـباب لإفقادهـم الرحمـة عـن طريـق اسـترجاع الخافـة   .26

المزعومـة بواسـطة الانخـراط فـي جماعـات إرهابيـة تخـدم أجنـدات معينـة 

ولهـا إيديولوجيـات خطيـرة، مثـل كثيـر مـن الشـباب الذيـن ارتمـوا فـي شـباك 

داعـش »فالتنظيـم يخاطـب الشـباب السـني حـول العالـم ممـن يبـدون 

اهتمامًـا بوضعهـم وبهوياتهـم... ويقـدون لهـم اسـتعادة الخافـة الضائعـة، 

التـي لا تـزال تمسـك بأخيلـة إسـاميين يـرون فيهـا أداة الخـاص ممـا هـم 

فيـه« 1.

فتنتشر  العقوبات؛  وذكر  والترهيب  بالتخويف  مليئة  كتب  تصنيف   .27

بين الناس حتى أضحت صورة المسلم عند فئام من الناس هو ذلك 

الشخص الحزين الكئيب البعيد كل البعد عن السعادة والرحمة. ويقول 

عماد الدين خليل:

وغـدا الإنسـان الدينـي يعيـش أزمـة عنيفـة، فهـو لـم يسـتطع أن يتوحـد مـع 

ذاتـه، ففعالياتـه الروحيـة غيـر منسـجمة ولا منسـقة مـع ممارسـاته الدنيويـة، 

كمـا أنـه لـم يسـتطع أن يتوحـد مـع مصيـره، إذ كان يشـده مصيـران: مصيـر الدنيـا 

ومصيـر الآخـرة. إنسـان مـوزع بـكل معنـى الكلمـة. وقـد أصبـح عليـه أن يختـار أحـد 

المصيريـن لأنـه فهـم أن التناقـض بينهمـا عميـق، بعيـد الأغـوار، لا مجـال معـه 

، وفـي الآخـرة حيـاة خالـدة، 
ً

للتوافـق والانسـجام. وإذا رأى فـي الدنيـا عرضًـا زائـا

فقد ضحى بمصيره الأول في سبيل المصير الآخر، وركز فعاليته ونشاطه جميعًا 

ليشـد ذاتـه بهـذا المصيـر. وهـذا هـو الـذي يفسـر لنـا انتشـار )الرهبانيـة( كنظـام 

للحيـاة بعـد فتـرة قصيـرة مـن ظهـور المسـيحية، وكانـت نتيجـة ذلـك كلـه أن غـدا 

جرجس، فواز، داعش إلى أين؟ )ترجمة: محمد شيا(، 2016، ص 54.  .1
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ا، وأصبـح الديـن نفسـه قيمـة سـالبة، وتبلـورت  الإنسـان الدينـي إنسـانًا سـلبيًّ
القطيعـة المـرة بيـن الالتـزام الدينـي والعطـاء الحضـاري. 1

عـدم فهـم مقصـود الديـن مـن قضيـة الـولاء والبـراء، وتحويـل ذلـك إلـى   .28

وسـيلة لضـخ الكراهيـة والنقمـة والمقـت إلـى صـدور النـاس، بـدل السـعي 

يُـِبُّ   َ ٱللَّ إنَِّ   ْۖ قۡسِـطُوٓا
َ
لبـث اللطـف والرحمـة والبـر كمـا أمـر اللـه تعالـى ﴿وَأ

ِيـنَ لـَمۡ يقَُتٰلُِوكُـمۡ فِ  ُ عَـنِ ٱلَّ ٱلمُۡقۡسِـطِنَ﴾ ]الحجـرات: 9[ ﴿لَّ يَنۡهَىكُٰـمُ ٱللَّ
َ يُـِبُّ  وهُـمۡ وَتُقۡسِـطُوٓاْ إلَِۡهِـمۡۚ إنَِّ ٱللَّ ن تَرَُّ

َ
ٱلِّيـنِ وَلـَمۡ يُۡرجُِوكُـم مِّـن دِيَرِٰكُـمۡ أ

حُسۡـنٗا﴾ ]البقـرة: 83[. للِنَّـاسِ  ٱلمُۡقۡسِـطِنَ﴾ ]الممتحنـة: 8[ ﴿وَقوُلـُواْ 
قـد يكـون فقـدان الرحمـة ناجمًـا عـن مـرض نف�سـي للمتشـدد إمـا بسـبب   .29

محيطـه الـذي يعانـي مـن الفقـر غالبًـا، أو مـن أزمـات نفسـية، حتـى إن 

مجموعـة مـن علمـاء الغـرب فهمـوا ذلـك ويقـول ريتشـارد هريـر دكمجيـان فـي 

كتابـه الأصوليـة فـي العالـم العربـي:

مــن المســتحيل أن نفهــم فهمًــا صحيحًــا الظاهــرة الإســامية دون أن نحــدد 

تركيــب شــخصية الفــرد الأصولــي، كمــا تشــكلها بيئــة الأزمــة، وعلــى أســاس مــن 

النظريــة النفســية والاجتماعيــة، وبمســاعدة الماحظــة التجريبيــة؛ يمكــن أن 

نكون صورة عن تركيب شخصية )المؤمن الحق( وتفيدنا كثيرًا في هذا السياق 

الصيــغ التــي قدمهــا )إريكســون( و)لاســويل( و)إنكلــز( و)دور كايــم( و)أدورنــو( 

و)هوفر( و)ريســمان(، على الرغم من أنها ليســت متائمة تمامًا لتفســير المامح 
الخاصــة للأصولــي المتطــرف )المتعصــب(... 2

خليل، عماد الدين، تهافت العلمانية، 2008، ص 83.  .1

دكمجيان، ريتشارد هرير، الأصولية في العالم العربي )ترجمة: عبد الوارث سعيد(، 1989، ص 62.  .2
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وأضاف ريتشارد بأنها تضمن هذه المامح:

العزلة...  •

الاكتمال قبل الأوان- التعصب...  •

الدونية - الاستعاء...  •

الحركية - العدوانية...  •

الفاشية...  •

عدم التسامح... مما يعكس اعتقادهم أن الله لا يغفر الذنوب.  •

الارتيابية - الإسقاط...  •

نظرة تآمرية...  •

المثالية - الإحساس بالواجب...  •

القسوة - الجرأة 1.   •

حب العنف وعدم الرحمة بعد الفشل في تحقيق الذات، ويقول كولن   .30

ولسون:

وهو تحقيق أن يكون محبوبًا، وموضع إعجاب الآخرين، وإشباع الاحتياج   

إلـى تحقيـق الـذات، وتقديـر المحيطيـن بـه. ومـن الواضـح أنـه إذا تحققـت 

كل الاحتياجـات السـابقة وأشـبعت، فـإن تحقيـق الـذات كاحتيـاج يتطـور 

بـا عائـق )بالرغـم مـن أن أغلـب البشـر لا يصلـون إلـى ذلـك المسـتوى مـن 

يتجـاوزون  لا  النـاس  أكثـر  أن  إلـى  )ماسـلوا(  توصـل  فقـد  الاحتياجـات، 

الرابـع 2. المسـتوى 

دكمجيان، الأصولية في العالم العربي، ص 62.  .1

العنف )ترجمة: رفعت السيد  سيكولوجية  البشري  للجنس  الإجرامي  ولسون، كولن، التاريخ   .2
علي(، حور الثقافة، القاهرة، 2001م، ص 21.
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ولا يخفـى أن مـن ضمـن المتشـددين جماعـات كثيـرة راديكاليـة، بـل كثيـر   .31

مـن عبـدة الشـياطين يتبنـون العنـف ويكرهـون الرحمـة، ولذلـك دعـا اللـه 

فـي القـرآن إلـى السـلم الاجتماعـي باعتبـار أن الشـيطان ضـد وجـود التعايـش 

ـلۡمِ  ِيـنَ ءَامَنُـواْ ٱدۡخُلـُواْ فِ ٱلسِّ هَـا ٱلَّ يُّ
َ
أ والسـلم العالمـي فقـال جـل شـأنه: ﴿يَٰٓ

بـِنٞ﴾ ]البقـرة: 208[،  ـيۡطَنِٰۚ إنَِّهُۥ لَكُـمۡ عَدُوّٞ مُّ كَآفَّـةٗ وَلَ تتََّبعُِـواْ خُطُـوَتِٰ ٱلشَّ
ويقـول زكريـا عبـد الـرزاق:

فالشيطان يسعى إلى إبطال هذه الكلمة الشرعية في حياة البشر ليوصلهم 

بذلك إلى التصادم بين فطرتهم التي جاءت الشرائع السماوية لتعين على بقائها 

سليمة فيهم، وبين سلوكهم الذي يسعى الشيطان إلى إفساده عليهم كي يضلوا 

عـن طريـق الجنـة. ومعلـوم أن التصـادم ينشـأ عنـه خـراب ودمـار سـواء فـي عالـم 

الماديـات أو فـي عالـم المعنويـات، فـإذا تصادمـت الفطـرة فـي نفـس الإنسـان مـع 

سـلوكه نتـج عنـه الاضطـراب النف�سـي والشـقاء المعنـوي، بينمـا الانسـجام بيـن 

الفطـرة البشـرية والسـلوك الإنسـاني يـؤدي إلـى الأمـن والسـامة كمـا قـال تعالـى: 

عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فَإنَِّ لَُۥ مَعِيشَـةٗ 
َ
﴿فَمَـنِ ٱتَّبَـعَ هُدَايَ فَلَ يضَِلُّ وَلَ يشَۡـقَٰ ١٢٣ وَمَـنۡ أ

﴾ ]طـه: 123، 124[ 1. عۡـىَٰ
َ
هۥُ يـَوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ أ ضَنـكٗ وَنَۡرُُ

الانصيـاع للتوجيـه الإعامـي والوقـوع فـي فـخ الأفـام والمنتوجات المفبركة   .32

الشـباب  فـي  وتـزرع  الرحمـة  مـن  الحيـاة وتقنطهـم  فـي  النـاس  تكـره  التـي 

فقـدان الأمـل وانتهـاء الخيـر، وهـذا السـبب قـد امتـلأت بـه كثيـر مـن القنـوات 

الفضائية، والبرامج التلفزيونية، بل إن اليوتيوب يكتظ بالنظرة التآمرية 

علـى الأمـة ويدعـو مـن خالـه عـدد مـن محبـي الشـهرة إلـى إنتـاج مـا يدعـو 

الشـباب إلـى مقـت الدنيـا، وذم الدهـر، واقتـراب حلـول الدمـار الشـامل.

عبد الرزاق، زكريا، الدين الإلهي ضرورة الالتزام به وخطورة الانحراف عنه علم الأديان المقارن،   .1
دار لبنان للطباعة والنشر، لبنان،،بيروت، 2012، ص  179.
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وهــذا لعمــري خــاف مــا يدعــو إليــه كتــاب الله تعالــى، حتــى وجدنــا القــرآن قــد 

ــونَ ٩٧  ُ ــا يَقُول ــدۡرُكَ بمَِ ــقُ صَ ــكَ يضَِي نَّ
َ
ــمُ أ ــدۡ نَعۡلَ عالــج هــذه النظــرة فقــال: ﴿وَلَقَ

تيَِــكَ ٱلَۡقِنُ﴾ 
ۡ
ٰ يأَ ٰــجِدِينَ ٩٨ وَٱعۡبُــدۡ رَبَّــكَ حَــيَّ فَسَــبّحِۡ بَِمۡــدِ رَبّـِـكَ وَكُــن مِّــنَ ٱلسَّ

نفُسَــهُمۡ 
َ
ٓ أ ]الحجــر: 97 - 99[ ﴿وَهُــمۡ يَنۡهَــوۡنَ عَنۡــهُ وَيَنۡـَٔــوۡنَ عَنۡــهُۖ وَإِن يُهۡلكُِــونَ إلَِّ

وَمَــا يشَۡــعُرُونَ﴾ ]الأنعــام: 26[، وأمــا مــا ينشــر ويــذاع فقــال تعالى﴿وَلَۡكُــن 
ــرِۚ﴾  ــنِ ٱلمُۡنكَ ــوۡنَ عَ ــرُوفِ وَيَنۡهَ ــرُونَ بٱِلمَۡعۡ مُ

ۡ
ــرِۡ وَيَأ ــونَ إلَِ ٱلَۡ ــةٞ يدَۡعُ مَّ

ُ
ــمۡ أ مِّنكُ

]آل عمــران: 104[، وليــس مــن الخيــر تقنيــط النــاس بمنتوجــات إعاميــة تتســبب 

ــتَكۡثَتُۡ  ــبَ لَسۡ ــمُ ٱلۡغَيۡ عۡلَ
َ
َــوۡ كُنــتُ أ فــي كــره العمــل والســعي لعمــارة الأرض، ﴿وَل

مِــنَ ٱلَۡــرِۡ﴾ ]الأعــراف: 188[ ﴿وَٱفۡعَلـُـواْ ٱلَۡــرَۡ لَعَلَّكُــمۡ تُفۡلحُِــونَ﴾ ]الحــج: 77[.
ا 

ً
وقد نبه الله جل شأنه أن الإنسان ميال إلى الخير وأن الشر يجعله قنوط

نسَٰـنُ  ولذلـك وجـب نشـر الخيـر والكـف عـن بـث مـا يقنـط النـاس ﴿ لَّ يسَۡـَٔـمُ ٱلِۡ

 ُّ ـهُ ٱلرَّ ُّ فَيَـُٔـوسٞ قَنُـوطٞ﴾ ]فصلـت: 49[ ﴿وَإِذَا مَسَّ ـهُ ٱلـرَّ سَّ مِـن دُعَءِٓ ٱلَۡـرِۡ وَإِن مَّ
ُّ جَـزُوعٗ﴾ ]المعـارج: 20[ وجعـل مـن  ـهُ ٱلـرَّ كَنَ يـَُٔـوسٗا﴾ ]الإسـراء: 83[ ﴿إذَِا مَسَّ
ذَاعُواْ 

َ
وِ ٱلَۡوۡفِ أ

َ
مۡـنِ أ

َ
مۡـرٞ مِّنَ ٱلۡ

َ
الصفـات المذمومـة إذاعـة الخـوف ﴿وَإِذَا جَاءَٓهُـمۡ أ

ِيـنَ يسَۡـتَنۢبطُِونهَُۥ مِنۡهُـمۡۗ  مۡـرِ مِنۡهُـمۡ لَعَلمَِـهُ ٱلَّ
َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
بـِهِۖۦ وَلـَوۡ رَدُّوهُ إلَِ ٱلرَّسُـولِ وَإِلَٰٓ أ

ـيۡطَنَٰ إلَِّ قَليِـلٗ﴾ ]النسـاء: 83[. بَعۡتُمُ ٱلشَّ ِ عَلَيۡكُـمۡ وَرحََۡتُـهُۥ لَتَّ وَلـَوۡلَ فضَۡـلُ ٱللَّ
وأحيانًا يكون العنف وعدم الرحمة قضية عرفية ناشئة من تجذر مفهوم   .33

الثــأر فــي المجتمــع. وفــي نظــر بعــض علمــاء النفــس، مثــل رينيــه جيــرار يقــول: 

تبقــى الطــرق العاجيــة فــي المجتمعــات البدائيــة مــن التخلــف بحيــث لا تعدو 

فــي نظرنــا أن تكــون محــاولات عشــوائية لاهتــداء إلــى نظــام قضائــي، نظــرًا إلــى 

فائدتهــا البراغماتيــة الواضحــة والتــي لا يتركــز فيهــا الاهتمــام علــى الجانــي بقــدر مــا 

ينصــب علــى الضحايــا التــي لــم يثــأر لهــا. هــذه الأخيــرة هــي مصــدر الخطــر المباشــر، 
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ومن الضروري إرضاؤها على نحو معتدل كل الاعتدال يهدئ رغبتها في الثأر من 

غير أن يؤججها في أماكن أخرى. وأما المطلوب في هذه الحالة إصدار تشريعات 

بشــأن الخيــر والشــر، ولا فــرض احتــرام عدالــة مجــردة، بــل حمايــة أمــن الجماعــة 

بقطــع دابــر الثــأر، وأفضــل ســبيل إلــى ذلــك هــو المصالحــة المبنيــة علــى التحالــف. 

وأمــا إذا اســتحال التوفيــق بيــن الخصــوم؛ فــا مندوحــة مــن تنظيــم اشــتباك 

مسلح على نحو لا يسمح للعنف بالامتداد إلى الأمكنة المجاورة، اشتباك واحد 
لا غيــر، يــدور فــي حلبــة مقفلــة طبقًــا للأصــول 1.

وَلَ  تسَۡــتَويِ ٱلَۡسَــنَةُ  غيــر أن المنهــج القرآنــي هــو دفــع الشــر بالخيــر ﴿وَلَ 

ــهُۥ وَلٌِّ  نَّ
َ
ــدَوَٰةٞ كَأ ــهُۥ عَ ــكَ وَبَيۡنَ ِي بيَۡنَ ــإذَِا ٱلَّ ــنُ فَ حۡسَ

َ
ــيِ هَِ أ ــعۡ بٱِلَّ ــيّئَِةُۚ ٱدۡفَ ٱلسَّ

حَِيــمٞ﴾ ]فصلــت: 34، 35[.
الاقتنـاع ببعـض النظريـات الفلسـفية المتشـائمة التـي جـددت فلسـفة   .34

رًا  التألم، كقول نيتشه: »إن الدين وأهمية الحياة الدينية يضيفان بريقًا نيِّ

علـى أولئـك البشـر المعذبيـن أبـدًا ويمكنانهـم مـن تحمـل منظرهـم الخـاص، 

وتأثيرهما أشبه بالتأثير الذي لفلسفة أبيقورية عادة على متألمين من رتبة 

أعلـى. إنـه ينعـش ويصقـل ويسـتغل الآلام، إن صـح التعبيـر، بـل يقدسـها 

ويبررهـا آخـر الأمـر أيضًـا. وربمـا لا يوجـد فـي المسـيحية والبوذيـة أمـر أكثـر 

مهابـة مـن فنهمـا فـي تعليـم حتـى أوضـع إنسـان كيـف يضـع نفسـه، بفضـل 

التبتـل، ضمـن نظـام للأشـياء ظاهـري وسـامق، وكيـف يتعلـق تاليًـا بالرضـا 

عـن النظـام الفعلـي الـذي يعيـش فيـه حيـاة قاسـية جـدًا« 2.

جيرار، رينيه، العنف والمقدس )ترجمة: سميرة ريشا(، 2009، ص 49.  .1

فريدريك، نيتشه، ما وراء الخير والشر )ترجمة:جيزيا فالور(، دار الفارابي،بيروت، 2003، ص 96.  .2
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المبحث الثالث: نظرة الرسالة القرآنية إلى ميزان
أعمال القلب وما يترتب عليها من السلوك 

ثمــة جمهــرة مــن المصنفــات عنيــت بأعمــال القلــوب تنيــف علــى المئيــن بيــن 

مطبــوع ومخطــوط؛ إذ القلــب هــو المحــرك للأطــراف أن تنصــاع، والباعــث علــى 

الإخاص، وهو بؤرة الفيوض الإيمانية، والبشائر الروحانية، وما من ثمرة من 

ثمار الرحمات المبثوثة بين الخلق إلا ومنبتها تلك المضغة التي إذا صلحت صلح 

الجســد كلــه. 

وتلــك المضغــة لا بــد لهــا مــن صــاح مســبق، ويــا حبــذا أن ينتشــر فــي النــاس 

أنــه لا ســبيل إلــى صــاح القلــب إلا بمــاء الرحمــة، وطينــة الرأفــة، وشــجر الــود، 

وقــد أكــد المحاســبي علــى ذلــك إذ قــال: »وصــاح القلــب الرأفــة والرقــة وفســاد 

القلب القسوة والغلظة« 1. »وسلطان المعرفة والعقل والعلم والفهم والحفظ 

والذهــن فــي الصــدر، وجعــل المعرفــة فــي القلــب، والفهــم فــي الفــؤاد، والعقــل فــي 

الدمــاغ والحفــظ قرينــه« 2.

ثـم إن الحيـاة البشـرية لا تسـتقيم مـا لـم يرتبـط البشـر بخالقهـم ارتبـاط 

الطاعـة والخضـوع والتلقـي منـه، وتطبيـق شـرعه فـي حياتهـم، فمـن أجـل ذلـك 

أرسـل الله الرسـل، وأنـزل معهـم الكتـب، لتكـون منهاجًـا للبشـرية يملـي أحكامـه 

نزَلۡاَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلمِۡيَزانَ 
َ
رسَۡـلۡنَا رسُُـلَنَا بٱِلَۡيّنَِـٰتِ وَأ

َ
عليهـم مـن خالهـا، ﴿لَقَـدۡ أ

المحاسبي آداب النفوس، ص 153.  .1

الترمذي، الحكيم، رياضة النفس، دار الكتب العلمية، بيروت، 2005، ص 33.  .2
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سٞ شَـدِيدٞ وَمَنَفٰـِعُ للِنَّـاسِ وَلِعَۡلَمَ 
ۡ
نزَلۡـَا ٱلَۡدِيـدَ فيِـهِ بـَأ

َ
اسُ بٱِلۡقِسۡـطِۖ وَأ لَِقُـومَ ٱلّـَ

َ قَويٌِّ عَزيِـزٞ﴾ ]الحديـد: 25[ »ولكـي تؤتي  هۥُ وَرسُُـلَهُۥ بٱِلۡغَيۡبِۚ إنَِّ ٱللَّ ُ مَـن ينَـرُُ ٱللَّ
العبـادة ثمرتهـا فـي النفـوس كمـا أرادهـا الله تعالـى فتطهرهـا وتسـمو بهـا، وتصلهـا 

بربها، وتجعل صاحبها يعيش حاوة الإيمان ويحس بها تملأ نفسه وقلبه؛ ينبغي 

ألا يفهمهـا الإنسـان أو يمارسـها علـى أنهـا شـعائر جافـة جامـدة كأنهـا نظريـات 

هندسـية أو كيميائيـة، وإنمـا ينبغـي أن يفهمهـا أو يمارسـها شـفافة مشـرقة -كمـا 

هـي فـي حقيقتهـا- تلقـي ظالهـا الرائعـة فـي النفـس فتنقلهـا مـن أوحـال الأرض إلـى 

أنوار السماء موصولة بكتاب الله وسنة رسوله، وسير الصالحين من عباد الله، 

وأن تعـرف وتحـس أسـرارها، وتظهـر آثارهـا فـي سـعادة الإنسـان فـي دنيـاه وأخـراه. 

ولكـي تؤتـي العبـادات ثمرتهـا فـي النفـوس أيضًـا ينبغـي أن يفهـم العابـد أنهـا ليسـت 

 وطقوسًـا ورسـومًا خاليـة مـن الـروح، بـل هـي فـي حقيقتهـا روح تنبـض 
ً

أشـكالا

 بالله على 
ً

بالحياة وتفيض على صاحبها بألوان التأثير التي تجعل العبد موصولا

الـدوام ينعـم بحبـه ويأنـس بقربـه، ويفـرح لمناجاتـه؛ يحـس بـه قريبًـا، ويأنـس بـه 

حبيبًـا، ومثـل هـذا التفاعـل مـع العبـادات لـه أكبـر الأثـر فـي إصاح نفسـه وسـلوكه 

وحبـه لإخوانـه، وذوبانـه فـي مجتمعـه، وبذلـك تن�سـئ العبـادة فـي المجتمـع وحـدة 

التماسـك بيـن أفـراده 1.

القــرآن، وثمــرة كافــة  التماســك والتراحــم والتحــاب هــو مقصــود  وهــذا 

التشــريعات، بــل يجــب أن تبنــى عليــه الفتــوى التــي لطالمــا كانــت ســببًا لاســتصدار 

مــا ينكــد علــى النــاس معايشــهم، ويقــول الغزالــي فــي ذلــك:

الصميدعي، محمود، منهج القرآن في تحصين الأمة من الفرقة والاختلاف، مركز البحوث والدراسات   .1
الإسامية، ديوان الوقف السني، جمهورية العراق، 2007م، ص 241.
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إذ فـي الرفـق والنظـر بعيـن الرحمـة إلـى الخلـق نـوع مـن التواضـع، وفـي العنـف 

والإعـراض نـوع مـن الزجـر، والمسـتفتى فيـه القلـب فمـا يـراه أميـل إلـى هـواه 

ومقت�سـى طبعـه فالأولـى ضـده إذ قـد يكـون اسـتخفافه وعنفـه عـن كبـر وعجـب 

والتذاذ بإظهار العلو والإذلال بالصاح، وقد يكون رفقه عن مداهنة واستمالة 

قلـب للوصـول بـه إلـى غـرض أو الخـوف مـن تأثيـر وحشـته ونفرتـه فـي جـاه أو مـال 

بظـن قريـب أو بعيـد وكل ذلـك مـردد علـى إشـارات الشـيطان وبعيـد عـن أعمـال 

أهـل الآخـرة. وكل راغـب فـي أعمـال الديـن مجتهـد مـع نفسـه فـي التفتيـش عـن هذه 

الدقائـق ومراقبـة هـذه الأحـوال والقلـب هـو المفتـى فيـه وقـد يصيـب الحـق فـي 

اجتهـاده وقـد يخطـئ وقـد يقـدم علـى اتبـاع هـواه وهـو عالـم بـه وقـد يقـدم وهـو 

بحكـم الغـرور ظـان أنـه عامـل لله وسـالك طريـق الآخـرة 1.

وفـي صحيـح مسـلم عـن أبـي هريـرة قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله لا 

 
ٌ

ينظـر إلـى صوركـم وأموالكـم ولكـن ينظـر إلـى قلوبكـم وأعمالكـم« 2. وهـذا حديـث

عظيـمٌ يترتـب عليـه ألا يقطـع بعيـب أحـد لمـا يـرى عليـه مـن صـور أعمـال الطاعـة 

أو المخالفـة، فلعـل مـن يحافـظ علـى الأعمـال الظاهـرة يعلـم الله مـن قلبـه وصفًـا 

ا أو معصية يعلم 
ً
مذمومًا لا تصح معه تلك الأعمال. ولعل من رأينا عليه تفريط

 لا أدلـة 
ٌ
الله مـن قلبـه وصفًـا محمـودًا يغفـر لـه بسـببه. فالأعمـال أمـاراتٌ ظنيـة

 صالحة، وعدم 
ً

قطعية. ويترتب عليها عدم الغلو في تعظيم من رأينا عليه أفعالا

الغزالي، إحياء علوم الدين، 170/2.  .1

مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، رقم الحديث 2564، 1987/4.  .2
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 سيئة. بل تحتقر وتذم تلك الحالة السيئة، لا 
ً

الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالا

تلـك الـذات المسـيئة. فتدبـر هـذا، فإنـه نظـرٌ دقيـقٌ« 1.

وقـــد ربـــط النبـــي صلى الله عليه وسلم بيـــن مفهـــوم الرحمـــة وســـلوكيات البشـــر، فقـــد جـــاء عنـــد 

ابـــن حبـــان عـــن هشـــام بـــن عـــروة، عـــن أبيـــه، عـــن عائشـــة، قالـــت: جـــاء أعرابـــي إلـــى 

النبـــي صلى الله عليه وسلم، فقـــال: أتقبلـــون الصبيـــان؟ فمـــا نقبلهـــم، فقـــال رســـول الله صلى الله عليه وسلم:»ومـــا 

أملـــك لـــك أن نـــزع الله الرحمـــة مـــن قلبـــك« 2، وعنـــد أحمـــد أن عـــروة بـــن الزبيـــر، 

ـــل حســـينًا وضمـــه إليـــه وجعـــل يشـــمه وعنـــده رجـــلٌ مـــن  قـــال: إن رســـول الله صلى الله عليه وسلم قبَّ

الأنصـــار، فقـــال الأنصـــاري: إن لـــي ابنًـــا قـــد بلـــغ مـــا قبلتـــه قـــط، فقـــال رســـول الله 

صلى الله عليه وسلم: »أرأيت إن كان الله نزع الرحمة من قلبك، فما ذنبي؟« 3 . وعن أبي عثمان، 

أن عيينـــة بـــن حصـــن قـــال لعمـــر ورآه يقبـــل بعـــض ولـــده، فقـــال: أتقبـــل وأنـــت أميـــر 

المؤمنيـــن؟ لـــو كنـــت أميـــر المؤمنيـــن مـــا قبلـــت لـــي ولـــدًا، فقـــال عمـــر: »الله الله؟« حتـــى 

ـــا، فقـــال عمـــر: »فمـــا أصنـــع إن كان الله نـــزع الرحمـــة مـــن قلبـــك، إن 
ً
اســـتحلفه ثاث

الله إنمـــا يرحـــم مـــن عبـــاده الرحمـــاء« 4.

ثم إن نزع الرحمة من القلب هو الزيغ الذي ذكره الله تعالى في قوله: ﴿رَبَّنَا 

ــابُ﴾  نــتَ ٱلوۡهََّ
َ
نــكَ رحََۡــةًۚ إنَِّــكَ أ ُ لَ تـُـزغِۡ قُلوُبَنَــا بَعۡــدَ إذِۡ هَدَيتۡنََــا وَهَــبۡ لَـَـا مِــن لَّ

]آل عمران: 8[ ومن الافت للنظر توظيف النبي صلى الله عليه ولسلم الإشارة 

إلــى تقلــب القلــب فــي حلفــه، فقــد روى البخــاري وغيــره عــن ابــن عمــر قــال: »أكثر ما 

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 327/16.  .1

ابن حبان، صحيح ابن حبان،رقم الحديث 5595، 407/12.  .2

أحمد، فضائل الصحابة، تحقيق و�سي الله محمد عباس، 1983م، رقم الحديث 1356، 2 /769.  .3

معمر، جامع معمر بن راشد، المجلس العلمي، الهند، 1983م، رقم الحديث 20590، 299/11.  .4
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كان النبــي صلى الله عليه وسلم يحلــف: »لا ومقلــب القلــوب« 1. »هــذه يميــن إذا لهــج بهــا الإنســان 

كانت مذكرة له بما يخافه من تقليب قلبه إلى الكفر، وإلى المعصية عن الطاعة، 

فإنــه قــد تتقلــب القلــوب فكأنــه تــارة مــع المائكــة وتــارة مــع الشــياطين، وينبغــي أن 

لا ييــأس الإنســان مــن تقليــب قلبــه إلــى الحــق بعــد أن أغــرق فــي الباطــل، ولا يأمــن 

مــن انقــاب قلبــه عــن الحــق إلــى إيثــار الضــال؛ وإن اســتمرت منــه الاســتقامة« 2. 

 فيمــن أضلــه وخذلــه؛ لأنــه لــم يمنعهــم حقًــا وجــب 
ً

»وكان فعــل الله ذلــك عــدلا

عليــه فتــزول صفــة العــدل، وإنمــا منعهــم مــا كان لــه أن يتفضــل بــه عليهــم، لا مــا 

وجــب لهــم وأضلهــم؛ لأنهــم ملــك مــن ملكــه خلقهــم علــى إرادتــه، لا علــى إرادتهــم، 

فــكان مــا خلــق فيهــم مــن قــوة الهدايــة والتوفيــق علــى وجــه الفضــل« 3.

ولا شـــك أن الرســـالة القرآنيـــة فـــي متعلقـــات القلـــب مـــن الأعمـــال قـــد عنيـــت 

بالقلـــب الرحيـــم فـــي مواضـــع عـــدة، وحـــذرت مـــن القلـــب الجبـــار المتكبـــر، حيـــث 

وصـــف الصالحيـــن بامتاكهـــم للقلـــب الســـليم والمنيـــب ﴿وَلَ تُۡـــزِنِ يـَــوۡمَ يُبۡعَثُـــونَ 

ـــبٖ سَـــليِمٖ﴾ ]الشـــعراء:  َ بقَِلۡ تَ ٱللَّ
َ
ـــنۡ أ ـــونَ ٨٨  إلَِّ مَ ـــالٞ وَلَ بَنُ ـــعُ مَ ـــوۡمَ لَ ينَفَ ٨٧ يَ

 ]89 - 87

نيِـــبٍ ٣٣ ٱدۡخُلوُهَـــا  ــنَ بٱِلۡغَيۡـــبِ وجََـــاءَٓ بقَِلۡـــبٖ مُّ ـــنۡ خَـــيَِ ٱلرَّحۡمَـٰ ﴿مَّ

ـــدٞ﴾ ]ق:  ـــا مَزيِ يۡنَ ـــا وَلََ ـــاءُٓونَ فيِهَ ـــا يشََ ـــم مَّ ـــودِ ٣٤ لهَُ ـــوۡمُ ٱلُۡلُ ـــكَ يَ ِ ـــلَمٰٖۖ ذَلٰ بسَِ
33 - 35[ وأصحـــاب القلـــوب الرحيمـــة هـــم الذيـــن تتزكـــى أعمالهـــم وتنـــزل الســـكينة 

ـــعَ  ـــا مَّ ـــيَزۡدَادُوٓاْ إيِمَنٰٗ ِ ـــنَ ل ـــوبِ ٱلمُۡؤۡمِنِ ـــكِينَةَ فِ قلُُ ـــزَلَ ٱلسَّ ن
َ
ِيٓ أ ـــوَ ٱلَّ عليهـــم، ﴿هُ

البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب مقلب القلوب، رقم الحديث 7391، 118/9.  .1

ابن هبيرة، الإفصاح، 212/4.  .2

ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 324/10.  .3
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ـــا﴾ ]الفتـــح: 4[  ـــا حَكِيمٗ ُ عَليِمً رۡضِۚ وَكَنَ ٱللَّ
َ
ـــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ـــودُ ٱلسَّ ِ جُنُ ـــمۡۗ وَلِلَّ إيِمَنٰهِِ

ـــدۡ رضََِ  ـــةٗۚ﴾ ]الحديـــد: 27[ ﴿لَّقَ ـــةٗ وَرحََۡ فَ
ۡ
ـــوهُ رَأ بَعُ ـــنَ ٱتَّ ِي ـــوبِ ٱلَّ ـــا فِ قُلُ ﴿وجََعَلۡنَ

ـــزَلَ  ن
َ
ـــمۡ فَأ ـــا فِ قُلوُبهِِ ـــمَ مَ ـــجَرَةِ فَعَلِ ـــتَ ٱلشَّ ـــكَ تَۡ ـــنَ إذِۡ يُبَايعُِونَ ـــنِ ٱلمُۡؤۡمِنِ ُ عَ ٱللَّ

ـــا﴾ ]الفتـــح: 18[. ـــا قَريِبٗ ـــمۡ فَتۡحٗ ثَبَٰهُ
َ
ـــمۡ وَأ ـــكِينَةَ عَلَيۡهِ ٱلسَّ

إن للإنســان بدنًا وقلبًا، وأعني بالقلب حقيقة روحه التي هي محل معرفة 

الله، دون اللحــم والــدم الــذي يتشــارك فيــه الميــت والبهيمــة، وأن البــدن لــه 

صحــة بهــا ســعادته ومــرض فيــه هاكــه، وأن القلــب كذلــك لــه صحــة وســامة، 

ولا ينجــو إلا مــن أتــى الله بقلــب ســليم، ولــه مــرض فيــه هاكــه الأبــدي الأخــروي، 

رَضٞ﴾]البقــرة:10[ »وأن الجهــل بــالله ســم مهلــك،  ــم مَّ كمــا قــال تعالــى: ﴿فِ قُلوُبهِِ

وأن معصيــة الله بمتابعــة الهــوى، داؤه الممــرض، وأن معرفــة الله تعالــى ترياقــه 

المحيــي، وطاعتــه بمخالفــة الهــوى دواؤه الشــافي، وأنــه لا ســبيل إلــى معالجــة 

البــدن إلا بذلــك. وكمــا أن أدويــة البــدن تؤثــر فــي كســب الصحــة بخاصيــة فيهــا، 

لا يدركهــا العقــاء ببضاعــة العقــل، بــل يجــب فيهــا تقليــد الأطبــاء الذيــن أخذوهــا 

من الأنبياء، الذين اطلعوا بخاصية النبوة على خواص الأشياء، فكذلك أدوية 

العبــادات بحدودهــا ومقاديرهــا المحــدودة المقــدرة مــن جهــة الأنبيــاء، لا يــدرك 

وجــه تأثيرهــا ببضاعــة عقــل العقــاء، بــل يجــب فيهــا تقليــد الأنبيــاء الذيــن أدركــوا 

تلــك الخــواص بنــور النبــوة، لا ببضاعــة العقــل« 1.

ِينَ  وأمــا مــن يملــك القلــب الغليــظ فقــد جــاء وصفهــم بنحــو قولــه تعالــى: ﴿ٱلَّ

ِيــنَ  ِ وعَِنــدَ ٱلَّ تىَهُٰــمۡۖ كَــرَُ مَقۡتًــا عِنــدَ ٱللَّ
َ
ِ بغَِــرِۡ سُــلۡطَنٍٰ أ يجَُدِٰلـُـونَ فِٓ ءَايَـٰـتِ ٱللَّ

الغزالي، المنقذ من الضلال، المكتبة العصرية، بيروت، 2019م، ص 79.  .1
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َجۡعَــلَ مَــا  ٖ جَبَّــارٖ﴾ ]غافــر: 35[ ﴿لِّ ِ قَلۡــبِ مُتَكَــرِّ
ٰ كُّ ُ عََ ْۚ كَذَلٰـِـكَ يَطۡبَــعُ ٱللَّ ءَامَنُــوا

لٰمِِــنَ  ــرَضٞ وَٱلۡقَاسِــيَةِ قلُوُبُهُــمۡۗ وَإِنَّ ٱلظَّ ِيــنَ فِ قلُوُبهِِــم مَّ ــةٗ لّلَِّ ــيۡطَنُٰ فتِۡنَ ــقِ ٱلشَّ يلُۡ
ٰ نـُـورٖ  سۡــلَمِٰ فَهُــوَ عََ ُ صَــدۡرَهۥُ للِِۡ حَ ٱللَّ فَمَــن شََ

َ
لـَـيِ شِــقَاقِۭ بعَيِــدٖ﴾ ]الحــج: 53[ ﴿أ

ــنٍ﴾  بِ ــلٖ مُّ ٰ ــكَ فِ ضَلَ وْلَٰٓئِ
ُ
ِۚ أ ــرِ ٱللَّ ــن ذكِۡ ــم مِّ ــيَةِ قُلوُبُهُ ــلٞ لّلِۡقَسِٰ ــهِۚۦ فَوَيۡ ِ بّ ــن رَّ مِّ

ِ وَمَــا نـَـزَلَ مِــنَ  ن تَۡشَــعَ قُلوُبُهُــمۡ لِِكۡــرِ ٱللَّ
َ
ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ أ نِ للَِّ

ۡ
لـَـمۡ يـَـأ

َ
]الزمــر: 22[ ﴿أ

ــدُ  مَ
َ
ــمُ ٱلۡ ــالَ عَليَۡهِ ــلُ فَطَ ــن قَبۡ ــبَ مِ ــواْ ٱلۡكِتَٰ وتُ

ُ
ــنَ أ ِي ــواْ كَٱلَّ ــقِّ وَلَ يكَُونُ ٱلَۡ

ــقُونَ﴾ ]الحديــد: 16[. ــمۡ فَسِٰ ــرٞ مِّنۡهُ ــمۡۖ وَكَثِ ــتۡ قُلوُبُهُ فَقَسَ

ولا بــد مــن مــرور القلــب مــن مرحلــة الصبــر والمجاهــدة والبلــوى، وهــي فتــرة 

الامتحــان الــذي يتربــى فيــه القلــب لتطهيــره مــن الريــن أو تكلــس المخالفــات، 

 ُ ِيــنَ ٱمۡتَحَــنَ ٱللَّ وْلَٰٓئـِـكَ ٱلَّ
ُ
ِ أ صۡوَتَٰهُــمۡ عِنــدَ رسَُــولِ ٱللَّ

َ
ــونَ أ ِيــنَ يَغُضُّ ﴿إنَِّ ٱلَّ

جۡــرٌ عَظِيــمٌ﴾ ]الحجــرات: 3[ إذ القلــوب الممتحنــة 
َ
غۡفِــرَةٞ وَأ قُلوُبَهُــمۡ للِتَّقۡــوَىٰۚ لهَُــم مَّ

ا لدعاء إبراهيم عليه الســام: 
ً
هي المستشــعرة للعبادة والشــاكرة للنعم مصداق

ــا  مِ رَبَّنَ ــيِ بـِـوَادٍ غَــرِۡ ذيِ زَرۡعٍ عِنــدَ بيَۡتِــكَ ٱلمُۡحَــرَّ سۡــكَنتُ مِــن ذُرّيَِّ
َ
ٓ أ ــآ إنِِّ بَّنَ ﴿رَّ

فۡـِٔــدَةٗ مِّــنَ ٱلَّــاسِ تَهۡــويِٓ إلَِۡهِــمۡ وَٱرۡزقُۡهُــم مِّــنَ ٱلثَّمَــرَتِٰ 
َ
لَــوٰةَ فٱَجۡعَــلۡ أ لُِقِيمُــواْ ٱلصَّ

لَعَلَّهُــمۡ يشَۡــكُرُونَ﴾ ]إبراهيــم: 37[.

ومعلــوم تفــاوت المؤمنيــن فــي مــدى تمكــن الإيمــان فــي قلوبهــم باعتبــار القلــب 

ُ وجَِلَــتۡ قلُوُبُهُــمۡ وَإِذَا  ِيــنَ إذَِا ذُكـِـرَ ٱللَّ مَــا ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ ٱلَّ ميزانًــا لصحــة الأعمــال ﴿إنَِّ

ــونَ  ــنَ يقُِيمُ ِي ــونَ ٢ ٱلَّ ُ ــمۡ يَتَوَكَّ ٰ رَبّهِِ ــا وَعََ ــمۡ إيِمَنٰٗ ــهُۥ زَادَتۡهُ ــمۡ ءَايَتُٰ ــتۡ عَلَيۡهِ تلُيَِ
ــمۡ دَرَجَٰــتٌ  َّهُ ــاۚ ل ــونَ حَقّٗ ــمُ ٱلمُۡؤۡمِنُ وْلَٰٓئِــكَ هُ

ُ
ــونَ ٣ أ ــمۡ ينُفِقُ ــا رَزقَۡنَهُٰ ــوٰةَ وَمِمَّ لَ ٱلصَّ
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ــةٖ جَعَلۡنَــا مَنسَــكٗ  مَّ
ُ
ِ أ

عِنــدَ رَبّهِِــمۡ وَمَغۡفِــرَةٞ وَرزِۡقٞ كَريِــمٞ﴾ ]الأنفــال: 2 - 4[ ﴿وَلـِـلُّ
ٓۥ  نعَۡـٰـمِۗ فَإلَِهُٰكُــمۡ إلَِـٰـهٞ وَحِٰــدٞ فَلَــهُ

َ
ٰ مَــا رَزقََهُــم مِّــنۢ بهَِيمَــةِ ٱلۡ ِ عََ َذۡكُــرُواْ ٱسۡــمَ ٱللَّ لِّ

 ٰ رِٰيِــنَ عََ ُ وجَِلَــتۡ قُلوُبُهُــمۡ وَٱلصَّ ِيــنَ إذَِا ذُكِــرَ ٱللَّ ِ ٱلمُۡخۡبتِـِـنَ ٣٤ ٱلَّ ْۗ وَبـَـرِّ سۡــلمُِوا
َ
أ

ِينَ  ــا رَزقَۡنَهُٰــمۡ ينُفِقُــونَ﴾ ]الحــج: 34، 35[ ﴿ٱلَّ لَــوٰةِ وَمِمَّ صَابَهُــمۡ وَٱلمُۡقِيــىِ ٱلصَّ
َ
مَــآ أ

ِ تَطۡمَئـِـنُّ ٱلۡقُلـُـوبُ﴾ ]الرعــد: 28[  لَ بذِِكۡــرِ ٱللَّ
َ
ِۗ أ ءَامَنُــواْ وَتَطۡمَئـِـنُّ قُلوُبُهُــم بذِِكۡــرِ ٱللَّ

هَــا مِــن تَقۡــوَى ٱلۡقُلـُـوبِ﴾ ]الحــج: 32[. ِ فَإنَِّ ــمۡ شَــعَٰٓئرَِ ٱللَّ ﴿ذَلٰـِـكَۖ وَمَــن يُعَظِّ

ولمــا كان العنــف أو العــدوان خــاف الرحمــة؛ فقــد ارتبــط بمــا فــي القلــب مــن 

حرارة العزم على الاعتداء مما يؤدي نحو سخط الله وأنه تعالى يطبع على قلوب 

ٰ قُلـُـوبِ ٱلمُۡعۡتَدِيــنَ﴾ ]يونــس: 74[ ولعــل خلــو القلــب  المعتديــن ﴿كَذَلٰـِـكَ نَطۡبَــعُ عََ

مــن أنــوار العلــم يعرضــه لتشــربه أوضــار العــدوان، ولذلــك أتــت الحلــول لعــاج 

ِيــنَ  مــا فــي الصــدور فــي مواضــع عــدة مثــل: ﴿بـَـلۡ هُــوَ ءَايَـٰـتُۢ بَيّنَِـٰـتٞ فِ صُــدُورِ ٱلَّ

 ُ لٰمُِــونَ ﴾ ]العنكبــوت: 49[، ﴿وَلَِبۡتَــيَِ ٱللَّ وتـُـواْ ٱلۡعلِۡــمَۚ وَمَــا يَۡحَــدُ بِـَٔايَتٰنَِــآ إلَِّ ٱلظَّ
ُ
أ

ــدُورِ﴾ ]آل  ِــذَاتِ ٱلصُّ ــمُۢ ب ُ عَليِ ــمۡۚ وَٱللَّ ــا فِ قُلوُبكُِ ــصَ مَ ــمۡ وَلُِمَحِّ ــا فِ صُدُوركُِ مَ
ِــهۦِٓ إذِۡ  ِي وَاثَقَكُــم ب ــهُ ٱلَّ ِ عَلَيۡكُــمۡ وَمِيثَقَٰ ــةَ ٱللَّ ــرُواْ نعِۡمَ عمــران: 154[، ﴿وَٱذۡكُ

ــدُورِ﴾ ]المائــدة: 7[،  ــذَاتِ ٱلصُّ ِ ــمُۢ ب َ عَليِ ۚ إنَِّ ٱللَّ َ ــواْ ٱللَّ قُ ــاۖ وَٱتَّ طَعۡنَ
َ
ــمِعۡنَا وَأ ــمۡ سَ قُلۡتُ

ــدُورِ  ــا فِ ٱلصُّ ــفَاءٓٞ لمَِّ ــمۡ وشَِ بّكُِ ــن رَّ ــةٞ مِّ وعِۡظَ ــم مَّ ــدۡ جَاءَٓتكُۡ ــاسُ قَ ــا ٱلَّ هَ يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

ــبَتۡ  ــا كَسَ ــن يؤَُاخِذُكُــم بمَِ ــنَ﴾ ]يونــس: 57[، ﴿وَلَكِٰ ــةٞ لّلِۡمُؤۡمِنِ ــدٗى وَرحََۡ وَهُ
ــمۡ  ِ عَليَۡكُ ــتَ ٱللَّ ــرُواْ نعِۡمَ ــمٞ﴾ ]البقــرة: 225[ ﴿وَٱذۡكُ ــورٌ حَليِ ُ غَفُ ــمۡۗ وَٱللَّ قُلوُبُكُ
صۡبَحۡتُــم بنِعِۡمَتـِـهۦِٓ إخِۡوَنٰٗــا﴾ ]آل عمــران: 

َ
لَّــفَ بَــنَۡ قُلوُبكُِــمۡ فأَ

َ
عۡــدَاءٓٗ فَأ

َ
إذِۡ كُنتُــمۡ أ

نفَقۡــتَ 
َ
لَّــفَ بَــنَۡ قلُوُبهِِــمۡۚ لـَـوۡ أ

َ
يَّــدَكَ بنَِــرۡهِۦِ وَبٱِلمُۡؤۡمِنـِـنَ ٦٢وَأ

َ
ِيٓ أ 103[ ﴿هُــوَ ٱلَّ
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ــهُۥ  ــمۡۚ إنَِّ ــفَ بيَۡنَهُ لَّ
َ
َ أ ــنَّ ٱللَّ ــمۡ وَلَكِٰ ــنَۡ قُلوُبهِِ ــتَ بَ لَّفۡ

َ
ــآ أ ــا مَّ رۡضِ جَِيعٗ

َ
ــا فِ ٱلۡ مَ

ىٰ لَكُــمۡ وَلَِطۡمَئنَِّ  ُ إلَِّ بـُـرَۡ عَزيِــزٌ حَكِيــمٞ﴾ ]الأنفــال: 62، 63[، ﴿وَمَــا جَعَلَــهُ ٱللَّ
ا يؤُۡتكُِــمۡ  ُ فِ قُلوُبكُِــمۡ خَــرۡٗ ﴾ ]آل عمــران: 126[، ﴿إنِ يَعۡلَــمِ ٱللَّ ۗۦ قُلوُبُكُــم بـِـهِ
ِــهۦِ وَلَكِٰــن  ــم ب تُ

ۡ
خۡطَأ

َ
ــآ أ ــاحٞ فيِمَ ــسَ عَلَيۡكُــمۡ جُنَ ا﴾ ]الأنفــال: 70[، ﴿وَلَيۡ ــرۡٗ خَ

 َ ــا﴾ ]الأحــزاب: 5[، ﴿وَلَكِٰــنَّ ٱللَّ ــورٗا رَّحِيمً ُ غَفُ ــدَتۡ قُلوُبُكُــمۡۚ وَكَنَ ٱللَّ ــا تَعَمَّ مَّ
ــرَ وَٱلۡفُسُــوقَ  هَ إلَِۡكُــمُ ٱلۡكُفۡ ــرَّ ــهُۥ فِ قُلوُبكُِــمۡ وَكَ ــنَ وَزَيَّنَ يمَٰ ــبَ إلَِۡكُــمُ ٱلِۡ حَبَّ
ُ عَليِــمٌ حَكِيمٞ﴾  ِ وَنعِۡمَــةٗۚ وَٱللَّ شِٰــدُونَ ٧ فَضۡــلٗ مِّــنَ ٱللَّ وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلرَّ

ُ
وَٱلۡعِصۡيَــانَۚ أ

سۡــلَمۡنَا 
َ
َّــمۡ تؤُۡمِنُــواْ وَلَكِٰــن قوُلوُٓاْ أ عۡــرَابُ ءَامَنَّــاۖ قـُـل ل

َ
]الحجــرات: 7، 8[ ﴿قَالَــتِ ٱلۡ

ــنۡ  ــم مِّ ــولَُۥ لَ يلَتِۡكُ َ وَرسَُ ــواْ ٱللَّ ــمۡۖ وَإِن تطُِيعُ ــنُ فِ قُلوُبكُِ يمَٰ ــلِ ٱلِۡ ــا يدَۡخُ وَلمََّ
َ غَفُــورٞ رَّحِيــمٌ﴾ ]الحجــرات: 14[. ــاۚ إنَِّ ٱللَّ عۡمَلٰكُِــمۡ شَيۡـًٔ

َ
أ

وقــد عنيــت رســالة القــرآن بأهميــة تطهيــر القلــب، إذ نبــه القــرآن أن الفتــن 

ُ فتِۡنتََهُۥ  ترتبــط بالقــوم الذيــن تعكــرت قلوبهــم ولا ســبيل لتطهيرهــا ﴿وَمَــن يـُـردِِ ٱللَّ

 ﴾ ــمۡۚ ــرَ قُلوُبَهُ ن يُطَهِّ
َ
ُ أ ــردِِ ٱللَّ ـَـمۡ يُ ِيــنَ ل وْلَٰٓئِــكَ ٱلَّ

ُ
ــاۚ أ ِ شَيۡـًٔ ــن تَمۡلِــكَ لَُۥ مِــنَ ٱللَّ فَلَ

]المائــدة: 41[، وفلســفة ذلــك يبينهــا المحاســبي بقولــه:

التطهيــر هــو الانتقــال عــن الشــر إلــى الأســاس الــذي يبنــى عليــه الخيــر وقــد 

يمكــن أن يســقط البنــاء ويبقــى الأســاس ولا يمكــن أن يســقط الأســاس ويبقــى 

البناء، ومن لم يتطهر قبل العمل فإن الشر يمنع العبد من منفعة الخير فترك 

الشــر أولــى بالعبــد ثــم يطلــب الخيــر بعــد، والنفــس تجــزع مــن التطهيــر وتفــر إلــى 

أعمــال الطاعــات لثقــل التطهيــر عليهــا وخفــة العمــل بالطاعــات بــا طهــارة، فــإذا 
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كانــت الطهــارات متقدمــة أمــام العمــل بالطاعــات بعــد خفتــه عليهــا لمكان الطهارة 

فالحاجــة إلــى معرفــة الأســباب التــي يطلــب منهــا الخيــر وتوصــل إلــى الله شــديدة 1.

وبعــد تتبــع آيــات القــرآن الكريــم فــي موضــوع القلــب وتعلقــه بميــزان العمــل 

والســلوك يظهــر أن الرســالة القرآنيــة أكــدت علــى هــذا الموضــوع مــن خــال أن 

الرســالة القرآنيــة أثبتــت وجــود أمــراض القلــوب، تلــك الأمــراض الســلوكية 

المرتبطــة بعلــم النفــس، ويقــول الــرازي فــي مفاتيــح الغيــب:

أن أكثر الخلق وقعوا في أمراض القلوب وهي حب الدنيا والحرص والحسد 

والتفاخــر والتكاثــر وهــذه الدنيــا مثــل دار المر�ســى إذا كانــت مملــوءة مــن المر�ســى 

والأنبيــاء كالأطبــاء الحاذقيــن والمريــض ربمــا قــد قــوي مرضــه فــا يعود إلى الصحة 

 فا ينقاد للطبيب ويخالفه في أكثر 
ً

إلا بمعالجات قوية وربما كان المريض جاها

ــا فإنــه يســعى فــي إزالــة ذلــك المــرض 
ً
الأمــر، إلا أن الطبيــب إذا كان مشــفقًا حاذق

بكل طريق يقدر عليه فإن لم يقدر على إزالته فإنه يسعى في تقليله وتخفيفه 2.

ويقول النيسابوري في غرائب القرآن:

إنــه تعالــى يعالــج بــدواء القــرآن أمــراض القلــوب فــي كل وقــت بنــوع آخــر علــى 

حسب ما يعلمه من المصالح فلذلك قال: والله أعلم بما ينزل وبشرى للمسلمين 

الذيــن استســلموا للطبيــب ومعالجتــه حتــى صــارت قلوبهــم ســليمة. إنمــا يعلمــه 

بشرٌ ففيه إنكار أن طب القلوب وعاجها من شأن البشر بنظر العقل لأنه مبني 

علــى معرفــة الأمــراض وكميتهــا وكيفيتهــا، ومعرفــة الأدويــة وخواصهــا وكيفيــة 

المحاسبي، آداب النفوس، ص 62.  .1

الرازي، مفاتيح الغيب، 386/21.  .2
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استعمالها، ومعرفة الأمزجة واختاف أحوالها، وأن القلوب بيد الله يقلبها هو 

كيــف يشــاء فيضيــق عــن معالجتهــا نطــاق عقــول البشــر ولهــذا قــال إبراهيــم صلى الله عليه وسلم: 

ــفِنِ﴾ اللهــم إلا إذا علــم بتعليــم الله كقولــه: وعلمــك مــا  ــوَ يشَۡ ــتُ فَهُ ﴿وَإِذَا مَرضِۡ

لــم تكــن تعلــم 1. 

ويقول القاسمي في محاسن التأويل:

فالقــرآن هــو الشــفاء التــام مــن جميــع الأدواء القلبيــة والبدنيــة. وأدواء 

الدنيا والآخرة. وما كل أحد يؤهل ولا يوفق لاستشــفاء به. وإذا أحســن العليل 

التــداوي بــه، ووضعــه علــى دائــه بصــدق وإيمــان وقبــول تــام، واعتقــاد جــازم، 

واستيفاء شروطه- لم يقاومه الداء أبدًا. وكيف تقاوم الأدواء كام رب الأرض 

والســماء، الــذي لــو أنــزل علــى الجبــال لصدعهــا، أو علــى الأرض لقطعهــا. فمــا مــن 

مــرض مــن أمــراض القلــوب والأبــدان إلا وفــي القــرآن ســبيل للدلالــة علــى دوائــه 

وســببه والحميــة منــه، لمــن رزقــه الله فهمــا فــي كتابــه. فمــن لــم يشــفه القــرآن فــا 

شــفاه الله. ومــن لــم يكفــه فــا كفــاه الله 2.

وحاولــت الرســالة القرآنيــة معالجــة ظاهــرة النفــاق الاجتماعــي، إذ بوجــود 

خصالهــم يتقلــب المجتمــع فــي مغبــة الضغائــن والكراهيــة والخــداع المذكــور 

ــا  ــهُمۡ وَمَ نفُسَ
َ
ٓ أ ــونَ إلَِّ ــا يَۡدَعُ ــواْ وَمَ ــنَ ءَامَنُ ِي َ وَٱلَّ فــي قولــه تعالــى: ﴿يخَُدِٰعُــونَ ٱللَّ

ــرَضٞ﴾ ]البقــرة: 9، 10[، وأثنــاء الدفــاع عــن المقدســات  يشَۡــعُرُونَ ٩ فِ قلُوُبهِِــم مَّ
رَضٞ يسَُٰــرعُِونَ فيِهِمۡ  ِيــنَ فِ قُلوُبهِِم مَّ كالوطــن تجدهــم جبنــاء مثبطيــن ﴿فَــرََى ٱلَّ

النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، دار الكتب العلمية، بيروت، 1416هـ، 318/4.  .1

القاسمي، محاسن التأويل، 498/6.  .2
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ــم  ــنَ فِ قُلوُبهِِ ِي ــبَ ٱلَّ ِــرَةٞ﴾ ]المائــدة: 52[، ﴿ حَسِ ــا دَائٓ ن تصُِيبنََ
َ
ــيَٰٓ أ ــونَ نَۡ ُ يَقُول

ضۡغَنَٰهُــمۡ ٢٩﴾ ]محمــد: 29[، وينشــرون براثــن التفرقــة 
َ
ُ أ ن لَّــن يُۡــرِجَ ٱللَّ

َ
ــرَضٌ أ مَّ

بيــن أفــراد الأمــة، ويتهمــون الآخريــن قادحيــن فــي نياتهــم ﴿إذِۡ يَقُــولُ ٱلمُۡنَفِٰقُــونَ 

ــمۡۗ﴾ ]الأنفــال: 49[، بــل يقدحــون  ــؤُلَءِٓ دِينُهُ ــرَّ هَٰٓ ــرَضٌ غَ ــم مَّ ــنَ فِ قُلوُبهِِ ِي وَٱلَّ
فــي الديانــات كلهــا والأخبــار الصحيحــة فــي الكتــب المقدســة ﴿وَإِذۡ يَقُــولُ ٱلمُۡنَفِٰقُونَ 

ٓۥ إلَِّ غُــرُورٗا﴾ ]الأحــزاب: 12[،  ُ وَرسَُــولُُ ــا وعََدَنَــا ٱللَّ ــرَضٞ مَّ ِيــنَ فِ قُلوُبهِِــم مَّ وَٱلَّ
ُ بهَِـٰـذَا مثــلً كَذَلٰـِـكَ  رَادَ ٱللَّ

َ
ــرَضٞ وَٱلۡكَفِٰــرُونَ مَــاذَآ أ ِيــنَ فِ قُلوُبهِِــم مَّ ﴿وَلَِقُــولَ ٱلَّ

ــاءُٓ﴾ ]المدثــر: 31[. ــن يشََ ُ مَ ــلُّ ٱللَّ يضُِ

وقــد ربــط القــرآن كل عمــل بالقلــب صحــة وفســادًا، وأشــار الغزالــي إلــى ذلــك 

فــي ميــزان العمــل:

فــإن الغضــب معنــاه غليــان دم القلــب، فــإن كان علــى مــن فوقــك فــي القــدرة 

علــى الانتقــام، تولــد منــه انقبــاض الــدم مــن ظاهــر الجلــد إلــى القلــب، وكان حزنًــا، 

ولأجلــه يصفــر الوجــه. وإن كان علــى مــن دونــك تولــد منــه ثــوران دم القلــب، لا 

انقباضــه، فيكــون منــه الغضــب الحقيقــي وطلــب الانتقــام. وإن كان علــى نظيــرك 

فــي القــدرة علــى الانتقــام، تولــد منــه تــردد الــدم بيــن انقبــاض وانبســاط، ويختلــف 

به لون الوجه فيحمر ويصفر ويضطرب. وبالجملة قوة الغضب محلها القلب، 

ومعنــاه حركــة الــدم وغليانــه 1.

والشرعيات تجري مجرى الأغذية الحافظة للصحة، وكما أن الجسم متى 

كان مريضًـــا لـــم ينتفـــع بالأغذيـــة، ولـــم يســـتفد بهـــا، بـــل يتضـــرر بهـــا، كذلـــك مـــن كان 

الغزالي، ميزان العمل، دار المعارف، مصر، 1964، ص 322.  .1
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ـــرَضٞ﴾، لـــم ينتفـــع بســـماع القـــرآن  مريـــض النفـــس كمـــا قـــال تعالـــى: ﴿فِ قُلوُبهِِـــم مَّ

ا لـــه مضـــرة الغـــذاء للمريـــض،  الـــذي هـــو موضـــوع الشـــرعيات، بـــل صـــار ذلـــك ضـــارًّ

ـــهُ  ـــمۡ زَادَتۡ يُّكُ
َ
ـــولُ أ ـــن يَقُ ـــم مَّ ـــورَةٞ فَمِنۡهُ ـــتۡ سُ نزِلَ

ُ
ـــآ أ ولهـــذا قـــال تعالـــى: ﴿وَإِذَا مَ

ـــا  مَّ
َ
ونَ ١٢٤ وَأ ـــتَبۡرُِ ـــمۡ يسَۡ ـــا وَهُ ـــمۡ إيِمَنٰٗ ـــواْ فَزَادَتۡهُ ـــنَ ءَامَنُ ِي ـــا ٱلَّ مَّ

َ
ـــاۚ فَأ ـــذِهۦِٓ إيِمَنٰٗ هَٰ

ـــرُونَ﴾  ـــمۡ كَفِٰ ـــواْ وَهُ ـــهِمۡ وَمَاتُ ـــا إلَِٰ رجِۡسِ ـــمۡ رجِۡسً ـــرَضٞ فَزَادَتۡهُ ـــم مَّ ـــنَ فِ قُلوُبهِِ ِي ٱلَّ
]التوبـــة: 125-124[.

وأيضًــا فالقلــب بمنزلــة مزرعــة للمعتقــدات، والاعتقــاد فيــه بمنزلــة البــذر إن 

ا، وكام الله تعالى بمنزلة الماء الذي يسقيه، ولذلك سماه ماء على  خيرًا وإن شرًّ

مــا تقــدم ذكــره، فكمــا أن المــاء إذا ســقى الأرض يختلــف نباتــه بحســب اختــاف 

بــذوره، كذلــك القــرآن إذا ورد علــى الاعتقــادات الراســخة فــي القلــوب، تختلــف 

تَجَوٰرَِتٰٞ﴾]الرعــد:4[،  رۡضِ قطَِــعٞ مُّ
َ
تأثيراتــه، وإلــى ذلــك أشــار بقولــه تعالــى: ﴿وَفِ ٱلۡ

ــرُجُ  ِي خَبُــثَ لَ يَۡ ــرُجُ نَبَاتُــهُۥ بِــإذِۡنِ رَبّـِـهِۖۦ وَٱلَّ يِّــبُ يَۡ ــدَُ ٱلطَّ وقــال تعالــى: ﴿وَٱلَۡ

ــكُرُونَ﴾ ]الأعــراف: 58[. وأيضًــا  ــوۡمٖ يشَۡ ــتِ لقَِ ــرَّفُِ ٱلۡأٓيَٰ ــكَ نُ ِ ــدٗاۚ كَذَلٰ إلَِّ نكَِ
فالجهــل بالمعقــولات جــار مجــرى ســتر مرخــي علــى البصــر، وغشــاء علــى القلــب، 

ووقــر فــي الأذن، والقــرآن لا تــدرك حقائقــه إلا لمــن كشــف غطــاؤه، ورفــع غشــاؤه، 

ِيــنَ  تَ ٱلۡقُــرۡءَانَ جَعَلۡنَــا بيَۡنَــكَ وَبَــنَۡ ٱلَّ
ۡ
ــرَأ وأزيــل وقــره، ولهــذا قــال تعالــى: ﴿وَإِذَا قَ

سۡتُورٗا﴾]الإســراء: 45[ 1. ــا مَّ ــرَةِ حِجَابٗ ــونَ بٱِلۡأٓخِ لَ يؤُۡمِنُ

كمــا أن عمليــة التطهيــر ممكنــة برســالة القــرآن، وذلــك بإزالــة الأنجــاس. 

وأكــد علــى ذلــك الراغــب الأصفهانــي فــي تفصيــل النشــأتين:

الراغب الأصفهاني، أبي القاسم الحسين بن محمد، الذريعة إلى مكارم الشريعة، 2007، ص 158.  .1
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ــبَ  ُ لُِذۡهـِ ــدُ ٱللَّ ــا يرُيِـ واجتـــاب الطهـــارة المذكـــورة فـــي قولـــه تعالـــى: ﴿إنَِّمَـ

ـــرٗا﴾ ]الأحـــزاب: 33[، واكتســـاب  ـــمۡ تَطۡهِ ـــتِ وَيُطَهِّرَكُ ـــلَ ٱلَۡيۡ هۡ
َ
ـــسَ أ ـــمُ ٱلرجِّۡ عَنكُ

 ُ ـــرَضٞ فزََادَهُـــمُ ٱللَّ الصحـــة، وإماطـــة المـــرض المذكـــور فـــي قولـــه تعالـــى: ﴿فِ قلُوُبهِِـــم مَّ

ـــاۖ﴾ ]البقـــرة: 10[ يكـــون بإصـــاح القـــوى الثـــاث التـــي هـــي دواعـــي الإنســـان فـــي  مَرَضٗ
متصرفاته، وهي قوة الشهوة، وقوة الحمية وقوة الفكر، فبإصاح قوة الشهوة 

تحصـــل العفـــة؛ فيتحـــرز بهـــا مـــن الشـــره وإماتـــة الشـــهوة، ويتحـــرى المصلحـــة فـــي 

المأكـــول والمشـــروب والملبـــوس والمنكـــوح وطلـــب الراحـــة وغيـــر ذلـــك مـــن اللـــذات 

الحســـية. وبإصـــاح قـــوة الحميـــة تحصـــل الشـــجاعة؛ فيتحـــرز مـــن الجبـــن والتهـــور 

والحســـد، ويتحـــري الاقتصـــاد فـــي الخـــوف والغضـــب والأنفـــة وغيـــر ذلـــك. وبإصـــاح 

قـــوة الفكـــر تحصـــل الحكمـــة حتـــى يحتـــرز مـــن البلـــه والجربـــزة ويتحـــرى الاقتصـــاد 

فـــي تدبيـــر الأمـــور الدنيويـــة 1. 

وقــد ابتــدأ الله البقــرة بالإشــارة إلــى علــل القلــوب وختــم الســورة ذاتهــا 

نفُسِــكُمۡ﴾]البقرة: 284[، ويقــول محمــد رشــيد رضــا: 
َ
أ فِٓ  بقوله﴿مَــا 

معناه ما ثبت واســتقر في أنفســكم كما تقدم، ويدخل فيه الكفر والأخاق 

الراســخة والصفــات الثابتــة مــن الحــب والبغــض فــي الجــور وكتمــان الشــهادة 

وقصــد الســوء أو ســوء القصــد وفســاد النيــة وخبــث الســريرة، وهــذه الأعمــال 

والصفــات هــي الأصــل فــي الشــقاوة وعليهــا مــدار الحســاب والجــزاء، ولــولا أن 

للأعمال البدنية آثارًا في النفس تزكيها أو تدسيها، لما آخذ الله - تعالى - في الآخرة 

النشأتين وتحصيل السعادتين، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1983،  الراغب الأصفهاني، تفصيل   .1
ص 95.
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أحدًا عليها؛ لأنه - تعالى - لا يعاقب الناس حبًا في الانتقام ولا يظلم نفسًا شيئًا، 

 بالعمل؛ فلهذا 
ً

ولكنه جعل ســنته في الإنســان أن يرتقي أو يتســفل نفسًــا وعقا

كان العمــل مجزيًــا عليــه فــي الآخــرة، فــإن أثــره فــي النفــس هــو متعلــق الجــزاء 1.

وقــد ارتبــط التفســير الموضوعــي لبعــض الســور بمفهــوم القلــب، بــل جــاءت 

ســورة يــس ملقبــة بـ)قلــب القــرآن(، فكانــت هــذه الســورة جديــرة بــأن تســمى 

قلــب القــرآن لأن مــن تقاســيمها تتشــعب شــرايين القــرآن كلــه، وإلــى وتينهــا ينصــب 

مجراها. قال الغزالي: »إن ذلك لأن الإيمان صحته باعتراف بالحشر، والحشر 

مقررٌ في هذه السورة بأبلغ وجه، كما سميت الفاتحة أم القرآن إذ كانت جامعة 

لأصــول التدبــر فــي أفانينــه كمــا تكــون أم الــرأس مــاك التدبــر فــي أمــور الجســد« 2.

رضا، محمد رشيد، تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1990، 116/3.  .1

ابن عاشور، التحرير والتنوير، 344/22.  .2
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ينتابنــي شــعور روحانــي بديــع، وأنــا علــى أهبــة توديــع هــذه المرحلــة الدراســية 

المتينة ضمن جامعتنا العتيدة -جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية- وكأن 

هــذا الشــعور أصبــح عضــوًا لا يتجــزأ مــن البحــث العلمــي الــذي واكبتــه فــي هــذه 

الجامعة المباركة، فكيف لي وعيناي تفيضان دمعًا كلما ذكرتُ منطلقاتي حين 

نما في ضميري الهاجس المتوقد لطلب العلم وفق منظومة محكمة من المعايير 

المولــدة للبحــث العلمــي والمطابقــة لمتطلبــات دولتنــا المحروســة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة.

وها أنا ذا في خضم هذا البحث الذي جعلني أطوف بمئات من المصنفات 

الفلســفية والتاريخيــة والحديثيــة والتفســيرية، بــل اطلعــت علــى عشــرات مــن 

كتــب الديانــات الأخــرى، وأدركــت أن العلــم لا يحيــط بــه بشــر ألبتــة إذ هــذا 

مــن خصائــص الله جــل شــأنه. كمــا أدركــت بســبب هــذا البحــث خطــورة هــذا 

الموضوع وأهميته في جميع الأصعدة المرتبطة بالإنسان، بحيث يامس أصوله 

الوجوديــة، ويدعــو إلــى البرهنــة العقليــة أثنــاء تحليــل نظريــة الرحمــة مــن حيــث 

كونهــا نظريــة كــي يصبــح البحــث موضوعيًــا بعيــدًا عــن أي تأثيــر أيديولوجــي.

وقــد نجــم عــن هــذه الدراســة مجموعــة مــن الأفــكار والنتائــج التــي يراهــا 

الباحــث ذات أهميــة كبــرى ليكــون نشــرها فــي الأوســاط العلميــة قصــد الانتفــاع 

بهــا أكاديميًــا، وفــي الوقــت ذاتــه لتحصيــل مرجعيــة علميــة للنــاس حتــى تتاقــح 

هَــا  يُّ
َ
أ المعــارف الداعيــة إلــى الســلم الإلهــي الــذي أمرنــا الله بــه فــي كتابــه فقــال: ﴿يَٰٓ

الخاتمـــة
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ــيۡطَنِٰۚ إنَِّــهُۥ لَكُــمۡ  ــلۡمِ كَآفَّــةٗ وَلَ تتََّبعُِــواْ خُطُــوَتِٰ ٱلشَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱدۡخُلـُـواْ فِ ٱلسِّ ٱلَّ
ــنٞ﴾ ]البقــرة: 208[ ولذلــك فــإن الغضــب والقســوة ومخالــة الرحمــة  بِ ــدُوّٞ مُّ عَ
ن يوُقِــعَ 

َ
ــيۡطَنُٰ أ ــدُ ٱلشَّ ــا يرُيِ مَ إنمــا هــو ســبيل الشــيطان؛ عــدو الإنســان الأول ﴿إنَِّ

ــاءَٓ﴾ ]المائــدة: 91[. ــدَوَٰةَ وَٱلَۡغۡضَ ــمُ ٱلۡعَ بيَۡنَكُ
وأهم ما نستخلصه من النتائج والتوصيات ما يأتي:

البشــر مجبولــون علــى الرحمــة فــي أصــل بنيتهــم، وعلــم الجينــوم مثبــت لهــذه   .1

الحقيقــة.

دلــت الأخبــار الصحيحــة أن شــجنة الرحــم المشــتملة علــى أصــول البشــرية   .2

هــي مبنيــة علــى الرحمــة والوصــال والتعــاون والمحبــة والتعــارف.

التحسـين  فـي موضـوع جوهـر الإنسـان ومسـألة  الفلسـفي  يعتبـر الجـدل   .3

والتقبيـح وعلـل وجـود الشـر مـن المسـائل النسـبية التـي مؤداهـا فـي الأخيـر 

الاستسـام لنظريـة الفطـرة الواحـدة وأن الثابـت هـو الخيـر، وأمـا الشـر 

فمتعلق بمؤثرات وأسباب خارجة عن النظام المحكم الغالب، وأن نشوء 

الشـرور كان جـراء ضـرب مـن الابتـاء المف�سـي إلـى أقـدار اللـه الرحمانيـة.

يجــب اســتغال وفــرة النصــوص الداعيــة إلــى الرحمــة لــدى الطوائــف كلهــا،   .4

 مــن الأصــول 
ً

إذ جميــع البشــر متفقــون علــى اعتبــار خصلــة الرحمــة أصــا

التــي تنطلــق منهــا الدعــوة إلــى مــا يعتقــدون، ســواء لــدى البوذييــن والهنــدوس 

والصابئــة وأهــل الكتــاب والمســلمين.

تتجاذب موضوع الرحمة بنيوية الأصل الجيني للتراحم فبهذا الاعتبار تعتبر   .5

الأخــاق كلهــا فرعًــا مــن فــروع الرحمــة، وفــي الوقــت ذاتــه تكتســب الرحمــة 
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طابــع النظريــة الفرعيــة حينمــا نعتبــر نظريــة الأخــاق قضيــة إنســانية يتفــرع 

عنهــا ســلوكات دالــة علــى التراحــم القابــل للتطويــر والتحســن بحســب أمجــاد 

الحضــارات.

بوفرة  السامية لاستدلال  اللغات  في  اللغوي  المعجم  توظيف  ينبغي   .6

الألفاظ الدالة على الرحمة والخير، إذ اللسانيات مآلها أن وضع أي لفظة 

لمعنى من المعاني أو إحساس من الأحاسيس له سببه وتاريخيته التي 

جعلت تلك اللفظة تكت�سي ألوانًا من المعاني الرقيقة الفياضة بالمحبة 

والحنان.

ثمة نصوص رحمانية طالها ضرب من الإهمال يجدها الباحث في ثلة من   .7

الكتـب المقدسـة غيـر المشـهورة، ككتـاب دانيـال، ومزاميـر داود، ومـا تـم 

تحقيقـه مـن مخطوطـات البحـر الميـت وغيـر ذلـك.

النظر البياني للقرآن الكريم ينطلق من كونه كتاب رحمة ﴿إنَِّا كُنَّا مُرۡسِلنَِ   .8

بّـِكَ﴾ ]الدخـان: 5، 6[ ولـذا فاسـتقراؤه كلـيّ لا يتبعـض،  رَّ مِّـن  رحََۡـةٗ   ٥
وتفسيره من خال نظائر الألفاظ، ولا يجوز بتر ما دلالته تنكيل أو تشديد 

مـن سـياقه، إذ كل سـياق يصـب فـي محقـن القـرآن وهـو قولـه تعالـى: ﴿فَقَـدۡ 

بّكُِمۡ وَهُـدٗى وَرحََۡـةٞ﴾ ]الأنعـام: 157[. جَاءَٓكُـم بيَّنَِـةٞ مِّـن رَّ
قـد كـدر طائفـة مـن المفسـرين كتبهـم بالمبالغـة فـي ادعـاء النسـخ، وهـو أمـر   .9

حۡكِمَـتۡ ءَايَتُٰـهُۥ 
ُ
لا يتناسـب مـع الكتـاب الـذي وصفـه اللـه بأنـه ﴿كتَِـٰبٌ أ

نۡ حَكِيـمٍ خَبـِرٍ﴾ ]هـود: 1[، لـذا يحسـن بحملـة العلـم  ُ لَـتۡ مِـن لَّ ثُـمَّ فصُِّ
لا سـيما المتخصصـون فـي القـرآن الكريـم أن ينزهـوا القـرآن عـن الحيـف 

الـذي طـال آيـات القـرآن، حتـى أضحـت فـي نظـر بعضهـم مجـرد كام يُقـرأ، 
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مع أن الحق هو كون نظرية النسخ في القرآن إنما تنحصر في جانب تقييد 

المطلق أو تخصيص العام أو بيان المجمل، إذ هذا هو معنى النسخ لدى 

المتقدميـن.

آيات الوعيد والموادعة ومسالمة المخالفين كلها محكمة، وادعاء النسخ   .10

 أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه استمر 
ً

فيها لا يقوم على حجة ناهضة، وكفى دليا

فــي الموادعــة والمســالمة والتعايــش، حاشــا إذا اعتــدي عليــه فإنــه يدافــع 

 ِ ويقاتل طبقًا للأصل الإنســاني في حفظ الضروريات ﴿وَقَتٰلِوُاْ فِ سَــبيِلِ ٱللَّ

َ لَ يُِــبُّ ٱلمُۡعۡتَدِيــنَ﴾ ]البقــرة: 190[. ْۚ إنَِّ ٱللَّ ِيــنَ يقَُتٰلُِونكَُــمۡ وَلَ تَعۡتَــدُوٓا ٱلَّ
أســماء اللــه كلهــا حســنى، وصفاتــه كلهــا فضلــى ودالــة علــى الجــال والجمــال   .11

والكمــال، ومــن هــو بهــذا الوصــف لا يليــق توهــم مــا عنــده مــن الصفــات 

المقتضيــة لابتــدلاء والتمحيــص ونصــرة المظلوميــن بأنــه إلــه لا يرحــم، 

تعالــى عــن ذلــك علــوًا كبيــرًا، والــازم حينئــذ فهــم علــم الأســماء والصفــات 

بأنــه جــزء ممــا نســتحضر بــه جــال اللــه وعظمتــه وأنــه كمــا نبــه علــى ذلــك 

ســيد المرســلين عليــه الصــاة والســام فــي الحديــث الــذي أخرجــه البخــاري 
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البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم الحديث 5999،   .1
.8/8
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لا بــد للدعــاة وورثــة الأنبيــاء مــن الاستمســاك بمنهــج المرســلين الرحمانــي   .12

فــي الدعــوة إلــى اللــه، إذ كلهــم علــى أســاس الرحمــة بالنــاس والحنــان بالخلــق 

َّسۡــتَ عَلَيۡهِــم بمُِصَيۡطِرٍ﴾  نتَ مُذَكّرِٞ ٢١ ل
َ
مَــآ أ واللطــف بالمخالفيــن ﴿فَذَكّـِـرۡ إنَِّ

]الغاشــية: 21، 22[.

كثيــرًا مــا نطالــع جملــة مــن البحــوث المتعلقــة بالإعجــاز العلمــي أو نشــاهد   .13

بعــض الإســقاطات الدلاليــة فــي علــوم الفلــك علــى مــا ورد فــي القــرآن الكريم، 

غيــر أن طــرق موضــوع الرحمــة فــي تســيير الكــون قــل مــن اعتنــى بــه، مــع أن 

الحديــث فــي عايــة مــن الوضــوح فــي كــون الخلــق محاطيــن برحمــة اللــه فــي 

تسييرهم ولزوم سننه التي قدرها جل شأنه، فقال عليه الصاة والسام: 
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رَحْمَــةٍ يَرْحَــمُ بِهَــا عِبَــادَهُ« 1.

كل البينات والهدى التي تم تشريعها في القرآن الكريم مبنية على التخفيف   .14

والرحمــة والنفــع والانتفــاع، لاســيما غايــات القــرآن التــي غفــل عنهــا بعــض 

النــاس مثــل غايــة الشــكر، التذكــر، الرحمــة، التفكــر. مــن أجــل ذلــك كان 

منهج القرآن هو التأكيد على مقاصد التشريعات لا مجرد الاكتفاء ببعض 

 نجد غايتها هي مقصد 
ً

الشؤون التعبدية الظاهرة، فلو أخذنا الصاة مثا

ــوٰةَ لِِكۡــريِٓ﴾ ]طــه: 14[، والذكــر مآلــه الرحمــة ﴿لـَـوۡلَ  لَ قـِـمِ ٱلصَّ
َ
)الذكــر( ﴿وَأ

ن جَاءَٓكُــمۡ 
َ
ــمۡ أ وعََجِبۡتُ

َ
ــونَ﴾ ]النمــل: 46[. ﴿أ َ لَعَلَّكُــمۡ ترُحَُۡ ــتَغۡفِرُونَ ٱللَّ تسَۡ

الحاكم، المستدرك، كتب الإيمان، حديث رقم: 186، 123/1.  .1
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ٰ رجَُــلٖ مِّنكُــمۡ لِنُذِرَكُــمۡ وَلَِتَّقُــواْ وَلَعَلَّكُــمۡ ترُحَُۡــونَ﴾  بّكُِــمۡ عََ ذكِۡــرٞ مِّــن رَّ
]الأعــراف: 63[.

بــات مصلــح الحــدود فــي نظــر الكثيريــن متعلقًــا ببعــض الأحــكام الزجريــة   .15

كحــد الســارق والزانــي ونحوهــم، مــع أن القــرآن الكريــم اعتبــر كل حكــم للــه 

ا مــن الحــدود حتــى لــو تعلــق بالاعتــكاف فــي المســجد كقولــه  أو أمــر منــه حــدًّ

ِ﴾ ]البقــرة:  ــكَ حُــدُودُ ٱللَّ ــجِدِۗ تلِۡ ــونَ فِ ٱلمَۡسَٰ ــمۡ عَكِٰفُ نتُ
َ
ــنَّ وَأ وهُ ﴿وَلَ تبَُرُِٰ

187[، وإذا كان الأمــر كذلــك فــكل حــدود اللــه باطنهــا رحمــة وعــدل، وقــد 

أجمــع النــاس علــى أن كل مجتمــع لابــد لــه مــن قوانيــن زجريــة حتــى لا يطغــى 

أحد على آخر، ولذا فإن القرآن نفسه بين أن كل حكم ظاهرة الزجر فإنه 

يعــود علــى الإنســانية بالعدالــة والرحمــة والأمــن والفــوز المطلــق بالتمكيــن 

مَــا كَنَ قَــوۡلَ ٱلمُۡؤۡمِننَِ إذَِا  فــي الأرض والنعيــم يــوم العــرض، كقولــه تعالــى: ﴿إنَِّ

وْلَٰٓئـِـكَ 
ُ
طَعۡنَــاۚ وَأ

َ
ن يَقُولـُـواْ سَــمِعۡنَا وَأ

َ
ِ وَرسَُــولِۦِ لَِحۡكُــمَ بيَۡنَهُــمۡ أ دُعُــوٓاْ إلَِ ٱللَّ

وْلَٰٓئِــكَ 
ُ
ــهِ فَأ َ وَيَتَّقۡ ــولَُۥ وَيَخۡــشَ ٱللَّ َ وَرسَُ ــعِ ٱللَّ ــن يطُِ ــونَ 51 وَمَ ــمُ ٱلمُۡفۡلحُِ هُ

َ وَرسَُــولَُۥ  ِۚ وَمَــن يطُِعِ ٱللَّ هُــمُ ٱلۡفَائٓـِـزُونَ﴾ ]النــور: 51، 52[ ﴿تلِۡــكَ حُــدُودُ ٱللَّ
ــوۡزُ  ــكَ ٱلۡفَ ِ ــاۚ وَذَلٰ ــنَ فيِهَ ــرُ خَدِِٰي نهَٰۡ

َ
ــا ٱلۡ ــن تَۡتهَِ ــريِ مِ ــتٖ تَۡ ٰ ــهُ جَنَّ يدُۡخِلۡ

ــمُ﴾ ]النســاء: 13[. ٱلۡعَظِي
لقــد انطلــت كثيــر مــن الشــبه علــى فئــام مــن المنتســبين إلــى العلــم والســنة   .16

والدعــوة إلــى اللــه حتــى أصبحــت خطاباتهــم مشــحونة بطابــع الكراهيــة 

والقنــوط مــن رحمــة اللــه والنظــر إلــى كل مــن يخالفهــم بأنــه عــدو، وهــم بهــذا 

مخالفــون للقــرآن الكريــم الــذي يدعــو إلــى الســلم، والرحمــة، والتعــاون، 

والتعــارف، وفــي حقيقــة مــا يصنــع هــؤلاء أنهــم وقعــوا فــي خطــوات الشــيطان 
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قناعــة بــأن كل )ملتــزم( أو )مطــوع( يعيــش فــي جــو مــن الحــزن والعســر.

تعـددت الأسـباب التـي اسـتقرأتها فـي موضـوع القنـوط مـن رحمـة اللـه لـدى   .17

مجموعـة مـن المتشـددين حتـى بلـغ ذلـك نيفًـا وثاثيـن سـببًا، وحـري بهـذه 

الأسـباب أن تبيـن للنـاس جميعًـا، لا سـيما الشـباب حتـى لا يقعـوا فـي هـذا 

الأمـر الخطيـر.

لمـا كان القلـب علـى هيئـة المولـد للطاقـة فـي جسـم كل إنسـان، وأنـه محـل   .18

الصـاح الحقيقـي ومصـب الروحانيـات، ومنبـع الرقـة والرحمـة؛ حـرص 

آيات القرآن على بيان رسالة أعمال القلوب، وما يترتب عليها من السلوك 

ِيـنَ  الاجتماعـي، حيـث ربـط بعـض غايـات القـرآن بالقلـب كقولـه تعالـى ﴿ٱلَّ

ِ تَطۡمَئـِنُّ ٱلۡقُلـُوبُ﴾ ]الرعـد:  لَ بذِِكۡـرِ ٱللَّ
َ
ِۗ أ ءَامَنُـواْ وَتَطۡمَئـِنُّ قُلوُبُهُـم بذِِكۡـرِ ٱللَّ

ِ فَإنَِّهَا مِن  ـمۡ شَـعَٰٓئرَِ ٱللَّ 28[، وحظـي التشـريع بالنظـر إلـى القلـب ﴿وَمَـن يُعَظِّ

تَقۡوَى ٱلۡقُلوُبِ﴾ ]الحج: 32[ وأطلق القرآن عنان التفكر في مجريات التاريخ 
شـريطة حضـور القلـب ﴿إنَِّ فِ ذَلٰـِكَ لَِكۡـرَىٰ لمَِـن كَنَ لَُۥ قَلۡـبٌ﴾ ]ق: 37[. 

ولذا ينبغي التأكيد على كافة المشتغلين بالعلم والتعليم أن يحرصوا على 

رعاية التربية الروحية والنفسية للأجيال حتى لا يتمخض لنا التعليم عن 

ضروب من الخواء الروحي، أو النفاق الاجتماعي، أو الران القلب، أو مغبة 

الأقفـال علـى القلـوب، والتـي تحـول بيننـا وبيـن الرحمـة والتراحـم.
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